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الصفحة الثالئة من خطوطة كتاب الأثار والأخبار 
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بسم اله الرحمن الرحیم 
مقدمة الكتاب 
الحمد لله الذي اختار لنا الاسلام دينا وجعل السعيد من التزم حدودہ 
وتأدب بادایه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله شاهدا 
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مئیرا وعلی اله وأصحابه نجوم 
ال مدی وشموس المعرفة . 


أما بعد . 


dls‏ سبحاته وتعالى وهو الخبير بعباده آرسل رسوله بالهدى ودين ا حق 
als‏ الرسالة وأدّى الامانة وكانت حياته العظيمة المثل الأعلى في مكارم 
الأخلاق وجلائل الأعمال عامرة بالخير وامدی . وكان في دعوته وعبادته وقي 
حربه وسلمه ء وني أسرته وبين أصحابه ء وفي كل مظهر من مظاهر حیاته ؛ 
مصداقا لقول الله تعالى ‏ فيه : «وإنك لعلى خلق عظيم» وأنموذجا فذا 
لقوله صلوات الله وسلامه عليه : «نما بشت لأتمم مكارم الأخلاق» . 


وقد اضطرت دعوته الصادقة القوية وأخلاقه السامية كثيرا من العقلاء 
الذين هداهم الخلق البوي ء والذين كانت نفوسهم مستمدة لقبول دعوة 
هذا الرسول الصادق الأمین ؛ إلى نہذ معبوداعهم . والاصغفاء لداعي الحق > 
والاستماع لآيات الله البينات عاملين بہا مخلصين دینہم لله وصاروا نورا 
مبتدى به إلى طربق التدين الصحیح . فازداد عدد المسلمين . وأخذوا 
یتکاثر ون ول یترک يل وسيلة من وسائل نشر الدعوة إلا سلكها وأمر أصحابه 
بالاقتداء به والسير على منباجه . 


إن الدعوة إلى الله حياة الأديان وأنه ما قام دين من الأديان ولا انتشر 
مذهب من المذاهب ولا ثبت مبدأ من الیادیء إلا بالدعوة ومن يعن النظر led‏ 
قصه الله تعالى - في كتابه الحكيم على رسوله الصادق الأمين من أنباء الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . يرى أغبم قد اتفقوا على دعوة أقوامهم 
إلى توحید الألوهية والر بوبية . وإخلاص العبادة لله . والخضوع له تعالى - 
OLY,‏ بالیوم الآخر وما فيه من البعث والجزاء على الأعمال والترغيب في 
طاعة الله جل وعلا والترهيب من الفته وعصيانه والحث على التحلی 
بالأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق السيئة . 


ولقد كان السلمون في الصدر الأول ولا سيا على عهد الخليفتين 
أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنبيا - یہتمون بأمر الدين وقد كانت خاصة 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الذين صحبوا النبي صلوات الله وسلامه 
عليه . وتلقوا عنه متواصلين متکاتفین يشعر كل متهم با يشعر به الاخر من 
الحاجة إلى pe‏ الاسلام وحراسته ومقاومة کل ما یس شیٹا من عقائده 
وأحکامه وآدابہ ومصالح أهله ومن أحرز قصب السبق في هذا الضمار 
الحسن البصري وأبو ادريس افولاي وعمر بن عبدالله بن زرارة الهمداني 
كان يكتى أبا ذر وابن الماك وهو أبو العباس محمد بن صبیح وسفیان 
الثوري والامام ابن الجوزي . هؤلاء وغيرهم كثير برعوا في الدعوة إلى الله 
وإرشاد العباد إلى الحق . 

ویندرج تحت هذا الغن : وعظ . وتذكير. وقصص ؛ فالوعظ 
والموعظة والعظة النصح والتذكير بالعواقب سواء كان بالاستمالة والترغيب 
ol‏ بالزجر والترهيب . قال ابن سيدة : هو تذكيرك الانسان با یلین قلبه من 
ثواب وعقاب . 


وني الاصطلاح : يطلق على القول SHI‏ الذي يلين القلوب ويؤثر في 
النفویس ويكبح جاح النفوس المتمردة . ويزيد النفوس الهذبة إيمانا 


ele - 


وهداية : 


والتذكير : تعريف الناس نعم اله عز وجل عليهم وحثهم على شكره 
وتحذيرهم من خالفته . 

والقصص : تبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح ها والقصّاص 
من يفعل ذلك وهو في الغالب عبارة عمن يروي أخبار الماضين . 


ومن هنا یکون الوعظ هو النصح والتذكير بالخير والحق على الوجه 
الذي يرق له القلب ويبعث على العمل ؛ وغايته صلاح المعاش والعاد والفوز 
بسعادة الدارين وفضله عظيم وشرفه جيم فإنه متعلق بطب الأرواح وعلاج 
التفوس لتصل إلى السعادة . 


ولما كان الانسان مركبا من الجسم والروح وكان کلاهما عرضة 
للأمراض والعلل كان لا بد حتاجا إلى طبين ومتشوقا إلى علاجين ؛ علاج 
الجسم وعلاج الروح ولاشك أن أفضل الطبين ؛ ما أصلح أشرف 
المزأين . 
زاين 


ومعلوم أن الأمراض والعلل تعرض للأجسام فتذهب بجماها وكثيرا 
ما تودي بحياتها إلى الحلاك إذا لم تسعف بالعلاج الناجع قبل استفحاها 
واشتداد خطرها ۔ 


والقلوب كالأجسام يعرض فا من الأمراض والعلل ما يطفىء نورها 
وقد يفقدها حیاتها وذلك بورودها موارد الغي والضلال وانہماکھا في اللذات 
والشهوات والتهاون بالأوامر والتواهي وعدم البالاة بانواع الفسوق 
والفجور وسيئات البدع ونبذ الآداب الدينية . والأخلاق المحمدية › 
وارتكاب كل مالا برضاه الشر ع والعقل من الشرور والقبائح ومن هذه 
الأفعال تكون أمراض القلوب وعللها . 
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وعلى الحملة فالدعوة إلى الله بالوعظ والارشاد هي العلاج الوحيد 
لصلاح العالم . والدين الحنيف هو الدواء المفيد لشفاء القلوب من أمراضها 
ولا سلامة للعالم من خاطر الشقاء إلا به . ولا شك أنه إذا ترك علاج القلوب 
من هذه الأمراض استفحل أمرها . ومتى أهمل تطهير النفوس من أدران 
النقائص والرذائل عظم خطرها وانتشر الفساد وهلك العباد وزاد البلاء وساء 
حال الجتمع الانساني . 

ولقد أدرك العالم العماني الحليل والعلامة التقي الور ع الحكيم الشيخ 


سام بن عبدالله بن راشد آل بوسعيدي ‏ رحمه الله كل هذه الأمور التي سبق 
ذكرها وأدرك أهمية دور الدعوة والوعظ والارشاد في ذلك فقام ‏ جزاہ الله خير 
ما بجزي به الصال ین ۔ بتألیف وتركيب هذه الأدوية النافعة التي تصحح 
القلوب من أمراضها وتنبه العقول من غفلتها وتطهر النفوس من أدران 
النقائص والرذائل وتنير أمامها السبل الموصلة إلى الرشد حتى ترجع عن غيها 
وتعود إلى حد الاعتدال وتتحلى بالفضائل والكمال . 


والكتاب فيا حواه من علم غزير صورة واضحة لما كان عليه المؤلف 
من تقوى وعلم وورع حيث استطاع ما وهبه الله ۔عز وجل ۔ من نور 
الحكمة وقاطع الحجة وساطع البرهان وقوة البيان ومتانة العلم أن یمعل من 
كتابه کنزا ثمينا تملوء! بأنفس الجواهر وأجمل الحلل التي يتحلى بها كل من 
سلك سبیل الدعوة إلى الله والتی أدرك هذا العام الجليل عظم منزلتها وعلو 
قدرها من كتاب الله الكريم في قوله تعالى : «كنتم خر أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المتكر» . وقوله جل شأنه : «ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوللك هم 
المفلحون» . 

والمؤلف في ذلك ot‏ منہج الامام الغزالي في كتابه (إحياء علوم 
الدين) . فقد جمع في كتابه القيم كل ما حتاجه الانسان في أمر معاشه ومعاده 
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مستشهدا بالأدلة التقلية والعقلية محتجا على ذلك بایات من القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة . ثم جاء با أثر عن الصحابة والتابعين كما ذکر لنا 
الكثر مما جاء ذكره على لسان الأثبياء السابقين مثل سيدنا عيسى وموسی 
وداود - عليهم السلام - وكثيرا ما پستشهد بأقوال الشعراء في الحكم 
والفضائل . 

ولعلنا بذلك ندرك أهمية هذا الکتاب الذي یصنف بين آهم الکتب التي 
تعتبر العین الذي لا ينضب للداعية والحجة القوية في الرد على المارضین 
والمضللين وا مرجع في الأحكام للفقهاء والتفقهین . وصدق الله جلت قدرته 
حيث يقول : «ومن أحسن فولا من دعا إلى الله وعمل صا حا وقال [نني من 
المسلمين» . 


كما ان هذا الکتاب يعطي دليلا واضحا على أن العماتيين لم يتركوا فنا 
من فنون المعارف والعلوم إلا طرقوه وألفوا فيه . فقد أجادوا في الفقه 
والأحكام وفي الوعظ والارشاد Jy‏ التفسير والحديث وني اللغة والأدب 
والفلك وعلوم البحار وكل ما من شأنه أن يرقى بالانسان ويبلغ به درجة 
الكمال . 


وکما يبدو من الصفحات الأول للمخطوط الذي بين أیدینا يتضح أن 
المؤلف من olde‏ القرن الثاني عشر افجري ۰ ولعل تاریخ الانتهاء من 
التالیف کان منة نيف وسبعين وألف سنة للهجرة البوية الشريفة . 

وما أن يزغ ضوء النهضة الباركة حتی دبت الحياة في کل شيء ء وكان 
أن صدرت التوجيهات السامية Ub‏ سلطان البلاد المعظم بطبع هذه 
المؤلفات لتجد طريقها الى المكتبات العالمية » ولتكون شاهد عيان على النبضة 
العملاقة التي تشهدها السلطنة في كل الجالات . وق الحمد ؛ تلك البضقة 
الشاملة لكل ما على أرض عمان عمرانا وزراعة وعلوما ومعارف . 


-۱۳۔ 


ولقد قدرت وزارة التراث هذه المسئولية الضخمة التي ألقيت على 
عاتقها فقامت بها خیر قيام وعلى أكمل وجه فأصبحنا ولا يمر يوم إلا وبين يدي 
الوطن الغالي . 

ولعلنا ندرك من نظرتنا لتاريخ تأليف هذا الكتاب عمق جذور المعرفة 
والثقافة والحضارة هذا القطر العربي الاسلامي وما سار عليه أبناؤه منذ بزوغ 
فجر هذا الدين ا خنیف . 

قالولف والحق يقال جمع في كتابه الذي سماه (الأخبار والآثار) من 
الأدلة القرانية والأحاديث النبوية الشريفة وآثار وأقو ال السلف الصالح ما به 
توجل القلوب ویزداد المؤمن (یانا وينخلع قلب العاصي ويقشعر جلده 
ويسار ع إلى التوية والعمل الصالح . 


-\t. 


خطة تحقيق الكتاب 


بتوفيق الله وعوته تم تحقیق هذا الكتاب على نسخة دار المخطوطات 
والوثائق بوزارة التراث القومي والثقافة وهي بخط الشيخ الفاضل محمد بن 
سيف بن صالح المسكري الأزدي ء وقد تم نسخها على مایفهم من 
الصفحة الثانية من الخطوط - سنة نيف وسبعين وألف سنة للهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . وقد نسخت بخط جيد جيل إلا أثنا 
لاحظنا عليها ما يأتي : 


تداخل الآيات القرانية وعدم تتصیصها وكذلك الأحاديث النبوية › 
كبا أنه لوحظ سقط كثير من ا مل والعبارات أثناء النسخ ثم سجلها الناسخ 
بافاعمش ما کان يصعب عل القارىء wan J‏ الأحيان ربط هذه الحمل 
والعبارات با قبلها وما بعدها . 

كبا أن هناك كثيرا من الكلمات أو أجزاء الكلمات التي سقطت من 
الناسخ دون الاشارة إليها وبعض العبارات التي فيها تقديم وتأخير ما قد يخل 
بالمعنى في بعض الأحیان . 

فكان لزاما علينا وهذه الحال ضبط الآيات القرانية وننصيصها ووضع 
الموامش ما وتحقيق الأحاديث النبوية وتصحيحها ووضع العبارات وا حمل 
J‏ مکانہا المحيح وإعادة الکلمات الساقطة . كذلك توضیح معان 
الكلمات التي وردت في الأحاديث والآثار من حيث اللغة وقد أشرنا إلى كل 


ê 


ذلك بهامش الکتاب ولا كان الناسخ - جزاه الله خيرا ‏ قد نسخ الكتاب دون 
مراعاة لترتيب الأبواب ترتييا منبجیا حديثا . وذلك تبعا لعلاقة كل باب 
وربطه بما قبله وما بعده . فقد قمنا بترتیب هذه الأبواب ترتیا علميا › 
فارتأينا أن يقع الكتاب في جزأين ۰ یتضمن الجحزء الأول كل ما يتصل بالعقيدة 
والعبادة ء ويتضمن ا حزء الثاني كل ما يتصل بالفضائل وافات الأعضاء 
والأخلاقيات والآداب والحكمة . 


ولعلنا بہذا الجهد القل نكون قد وفقنا للايفاء بحق هذا الکنز الثمين 
من تراثنا الانساني الحافل وإخراجه بالصورة المشرفة اللائقة بحجم هذا 
العمل الانساني الضخم ۲ 

والله نسأل أن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يمسزي 
القائمین Je‏ هذا العمل خير الجزاء a]‏ نعم المولل ونعم النصبر . 


عننه 


محمد الصليي 
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تس جخ س ت ت ال agay mama as aaa o‏ 


الباب الأول 
في فضيلة الم 


قال تعالى : «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائيا 
بالقسط4) . وقال تعالى : طيرفع الله الذين آمنوا منکم والذين أوتوا 
العلم درجات )(4‏ . وقال الله تعالى : «إنما مخشى اللہ من عباده 
العلياء4 ۳۱ . وقال ابن عباس : ؛للعلماء درجات فوق الژمنین بسبعمائة 
درجة ما بين الدرجتين مسيرة خسمائة عام» وقال الله تعالى : «#قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»؛) . وقال الله تعالى : #وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما بعقلها الا ORS ALI‏ ء وقال الله تعالى : ولو 
ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين یستتبطونه منهم OG‏ 
رد حكمه في الوقائع الى استنباطهم GAG‏ رتبتهم برتبة الانبياء في کشف حكم 
الله . 

وقال الله تعالى : بل هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا 


العلم 4 )۲۷ 


۱ - الاية ۱۸ من سورة ال عمران 
٦۲‏ - الآية ۱۱ من سورة المجادلة 
VAR - ۳‏ من سورة فاطر 
ا - الآية ٩‏ من سورة الزمر 
۵ - الآية ٩۳‏ من سورة العتگیوت 
3ے الآية ۸۳ من سورة الناء 
۷۔ الآية 14 من سورة العتکبوت 


-۷۔ 
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قال ےھچ : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين و ae‏ 0۸ 
وقال ٍ والعلياء ورثة wel!‏ : 

وقال عليه السلام : «یستغهر للعالم ما ف السموات وما ف 
الارض» 4 . وقال عله السلام : «إن الحكمة تزید الث ريف شرفا وترفع 


الملوك حتی يدرك ote‏ لملوكه . 
هدارج 


وقال عليه السلام : «افضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه 
نفع وان استغني عله آغنی نفسه» . 

وقال عليه السلام : «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد» 
آما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل . وأما اهل ال حھاد 
فجاهدوا باسيافهم على ما جاءت به الرسل . 


وقال عليه السلام : «لوت قبيلة أيسر من موت عالم» . 


وقال عليه السلام : «يوزن یوم القيامة مداد العلیاء . ودم 
الشهداى ٠ A‏ وقال عليه السلام : ومن تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه 
من حيث لا tet‏ ۔ 
وقال عليه السلام : من حمل من gall‏ أربعين حديثا لقي الله يوم القيامة 
فقيها Guu‏ وقال عليه السلام : «أوحى الله إلى إبراهيم يا ابراهيم اني عليم 
ieee‏ 2 ۱ 


١‏ - رواه اليهقي هن اين مسعود 
رواه ابن صسعود 
ہے رواه مسلم عن أي هريرة 


جح رواه أبو داود عن أي شريرة 


- IA 


| 
۱ 
وقال عليه السلام : «العالم أمين الله في الارض, . وقال عليه السلام : 
وصنفان من gal‏ اذا صلحوا صلح الناس : الامراء والفقهاء» . وقال عليه 
السلام : «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على ساثر 
الکواکب. . وهال عليه السلام : «یشفم يوم القيامة ثلائة : الأنبياء والعلماء 
والشهداء. . رال عليه السلام : «ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين 
ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد هذا 
الدين الفق BO‏ 


. وقال عليه السلام : «فضل المؤمن العام على المؤمن العابد سبعون 
درجه» وفال ؛ وانكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤ ه قليل خطباؤہ قليل سائلوہ 
کثر معطوه العمل فيه خبر من العلم وسيأتي على الناس زمان قلیل فقهاؤ ه JS‏ 
خطباؤه قليل معطوه کثبر سائلوه العلم فيه خير من العمل» وقال عليه 
السلام : «بين العام والعابد مائة درجة بین كل درجتین حضر الحراد الضمر 
سیل سنه » 

وقيل : يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ فقال : «العلم بالله عز 
وجل» قال : أي الاعمال تزيد ؟ قال : «العلم بالله عز وجل» فقيل : نسأل 
عن العمل وتجيب عن العلم ؟ فقال : وإن قليل العمل ينفع مع العلم وإن 
كثير العمل لا ينفع مع الجهل» ۰ وقال عليه السلام : «يبعث الله العباد يوم 
القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول : يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم الا 
لعلمي بكم ول اضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لکم» وهم 
المخلصون الذين اٹروا الأخرة على الدنيا قال النبى RE‏ : «من سلك 
طريقا يطلب فيه عليا سلك الله به طريقا إلى الحنةہ ء وقال عليه السلام : «إن 
الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رصي با يبصنع» . 
02071111 


1 5 ۳ 7 ا 1 5 
. رد رواہ ملم هن جاير a‏ ۱ ۳ 
. د رواه الربیع هن أنس ۰ 0 
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& » 
وال : plas yi pln‏ ا اعلم خر ۶مھ 
وقال : «اطلبوا العلم ولو بالصی. . وقال : «العلم خزائن ومفاتيحها 
السؤال فإنه يؤجر فيه أربعة : السائل والعالم والمستمع والمحب طم» . 
وقال # : دلا ينبغي للجاهل ان يسكت على جهله ولا للعالم ان يسكت عن 
علمه» . وفی حديث أبي ATS‏ رضي الله عنه : «حضور مجلس علم افضل 
من صلاة ألف ركعة وعيادة الف مريض وشهود الف جنازة» . فقيل يا رسول 

الله : ومن قراءة القران ؟ قال : «وهل ينفع القرآن الا بالعلم» 


وقال عليه السلام : من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحبي به 
الاسلام فیته وین الأنبياء J‏ ا حنة درجة واحدة» . 


قال vol‏ سا 07 ۳ اين 
ل ابن عباس - رصي لله ne‏ - حر يمان بن_داوود بين العلم 
وا ال . والملك . فاختار العلم ؛ فاعطي ا ال والملك معه . 


وقال ابن مسعود : عليكم بالعلم قبل ان يرفع . ورفعه . ان بہلك 
رواته . فوالذي نفسي بيده . ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء . ان 
يبعئهم الله علیاء ء لما يرون من كرامتهم . وان أحدا لم يولد عالا . وإغا العلم 
بالتعلم . وقال ابن عباس : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها . 
وقال الحسن : في فوله تعالى : طاتنا في الدنيا حسنة) 2 هي : العلم 
والعبادة #وفي الآخرة fiw‏ هي : الجنة . وقال الاحنف : كاد 
العلياء . ان LS‏ أربابا » وكا عز لم يؤكد بعلم . فإلى ذل مصيره . وقال 


رواه الايد لشیخان عن ابن re‏ 
الآية ۲۰۱ من سورة البقرة 
٦ ay.‏ من صورة البقرة ۔ 


+ 


بعضی الحكياء ۰ ادا مات العام 3 یکاہ الحوت في الماء والطير في السیاء ويفقد 
وجهه ولا ينسى ذکره . 


وقال ابن عباس : العلم أفضل من الال والعلم ميراث الأنبياء » وا مال 
ميراث الفراعنة . والعلم يحرسك وأنت تحرس ا ال . والعلم لا يعطيه الله الا 
لمن أحبه وا مال اکٹ ما يعطيه الكفرة لقوله تعالى : ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة بعلنا لمن يكفر بالرمن لبيوتهم سقفا من فضة ي ٠‏ 

والعلم يزيد بالبذل والانفاق » وا ال ينقص بالبذل والنفقة » وصاحب 
JU‏ اذا مات انقطع ذكره والعام اذا مات فذكره باق ء وصاحب ا ال يسال 
Qs‏ كل درهم . من اين اكتسبه وأين انفقه » وصاحب العلم يرفع له بكل 
حدیت أو مسألة درجة 5 الحنة . 

قال ابن عباس : ذللت طالبا فعززت مطلوبا . وکذلك قال ابن ابي 
مليكة : ما رأبت مثل ابن عباس اذا رأيته رأيت أحسن الناس وجها ء واذا 
تكلم . فاعرب الناس لساناء واذا أفتى ١‏ فأكثر الناس علا ٠‏ 


رود ۰ 
وقال اہو الدرداء : ن انعلم سالف wt‏ الي من قيام ليلة . وقال 
أيضا . العالم والتعلم شريكان في الخير. وسائر الناس مج لا حير فيهم . 


وقال ايضا : كن عالما أو متعلما أو مستمعا . ولا تكن الرابع . وقال 
عطاء : مجلس ذكر » يكفر سبعين جلسا من مجالس اللهو . 


أهون من موت عام عاقل بصير بحلال الله وحرامه . 


وقال الشافعي : طالب العلم أفضل من النافلة . 
وقال آبو الدرداء : من رأى الغدو الى العلم ليس بجهاد فقد نقص , 


١‏ - الآية 7# من سورة الزخرف 


-۲۱۔ہ 


رأيه وعقله . 


وعن معاذ بن جبل يرفعه الى النبي به انه قال : «تعلموا العلم فان 
تعليمه لله خشيةوطلبه عبادة ومد ارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعلیمه لمن 
لا يعلمه صدقةأوبذله لأهل قربةكوهر doe!‏ الوحدةالصاحب في الخلوة 0 
والدلیل عل السراء والضراء والوزیر عند الاخلاءگوالقریب عند القر باءکو is‏ 
سبيل الحنةایرفع الله به ا فيجعلهم في الخير قادة هداة-ييتدى alder‏ يي 
ا بر تقتفي آثارهمگترمق اعماهماویقتدی بفعاطم مینتهی الى رآیپم؛وترغب 
الملائكة في صحبتهمءو يأجنحتها تمسحهم؛وکل رطب ویابس یستغفر هما حتقى 
حیتان البحر وعوامەگوسباع البر وأنعامه والسهاء ونجومهاءوالارض وتخومھابلان 
العلم حياة القلوب من العمى6ونور الابصار من الظلمة)وقوة الأبدان من 
الضعفکیبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالس الملوك والدرجات العلی في الدنيا 
والآخرة . التفكر فيه يعدل الصيام“ومدارسته تعدل القیام) به يطاع الله عز 
وجل وبه يعبد ویوحدگوبه يعمل لله ويحملاوبه يترو ع لعله - یتور ع -وبه توصل 
الأرحامكويعرف ال لال وا حر stl‏ امام والعمل تابعه“يلهمه اللہ السعداء با 
وحرمه الاشقیاء» (۱) 


ي فضيلة العلم 
يا عل عليك بمذاكرة fal‏ العلم فإنهم يعرفونك با حلال والخرام » 
يا عل . عليك بلازمة العلماء ومراحمتهم بالركب . فان العلم يجبي القلوب 
اليتة بنور الايمان كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر . 
يا ie‏ عليك بمجالسة العلماء الفضلاء » أهل الخشية > فإنها تفيدك 
١‏ - دوا الحطيب عن مماذ ور كردق جاع 9ض ومو قوي علرمعاد' 


-؟5- 


استعدادا » لتحصيل الکمالات . واستنباطا للمجهولاات > وعليك بتعظیم 
الفقهاء وتكثير العلماء فإنه من اکرم فقيها لقي الله تعالى وهو adc‏ راض . 


وأسعد الناس من خالط كرام الناس . وليس أحد أكرم عند الله بعد 
الابیاء من العلماء ٠‏ والعلماء ورثة الأنبياء . وم يخلفوا دینارا ولا درهما » وإنما 
خلفوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بارث الأنبياء وحشر معهم » ولیسوا بأرفع 
درجة منه الا درجة واحدة ‏ ومن أهان فقيها لقي الله وهو عليه غضبان ومن 
صافح le‏ أو طالب علم فإنما صافحني وحرم الله جسدہ على النار ؛ ومن اكرم 
عالما أو [dace‏ فکانما اکرمنی معهم . ومن اكرمني اكرمه اللہ بتعيم EAN‏ كرامة 
يقصر عنہا الأولون والاخرون » ومن زار عالا أو متعلما فكأنما زارني » ومن 
زارني كنت له شفيعا يوم القيامة ء ومن مشى إلى عالم ولو قدمين وجلس معه 
ولو ساعتين وسمع منه ولو مسألتين أعطاه الله يوم القيامة جنتين ؛ مثل كبر 
الدنيا مرتين ء ومن كسا طالب العلم ثوبا كساه اللہ من ديباج اجحنة حلتين 
خحضراوین يتبختر فیهیا بین الخلائق » ومن ساعد طالب العلم ولو بدرهم 
واحد فكأنما Gal‏ سبعمائة درهم في سيل اللہ تعالى . 


والنظر الى وجه العالم والشی إليه sale‏ ۰ والنظر الى ab‏ ومصافحته 
عبادة , 


rr ee‏ 13 حا ولا چو کو شلك 
و سس س لحل عسي ممصم مع رٹ رر سس سس ہہ سر سب سی ا I‏ 


الباب الثاني 


as J‏ فضيلة العلم وتحريم الکتمان 

القرآن الكريم : 

قال تعالى : «واذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الکناب لتبينته للناس ولا 
تكتمونه فتبذوه وراء ظهورهم»7) . وهو le!‏ التعليم . وقال تعالى : 
وان فريقا منم ليكتمون الق وهم يعلمون» 27 وهو تحريم الكتمان . 
وكيا قال في الشهادة : «إومن يكتمها فإنه آئم قلبه» "“ وقال تعالى : #ادع 
الى سبيل ربك بالحكمة»!؟! . وقال تعالى : طويعلمهم الكتاب 
والحكمة 4 () 


قال النبي با : «ما أت الله عالا علا إلا أخذ عليه الميثاق كا أذ على 
النبيين أن ینوہ ولا یکتمومه ۱ 


١‏ الآية ۱۸۷ من سورة آل عمران 
۳ الأیة ١45‏ من سورة البقرة 
٣۔‏ الآية TAY‏ من سررة BAM‏ 

٤‏ ۔ الآية ۱۲۶ من سورة التحل 
 »‏ الآية ۲ من سورة اخمعة 


1- رو١‏ ابن نطیف ay‏ شه د ابن البوز عرص الل عن أيه رة . 


وقال عليه الصلاة والسلام : «من کتم علیا آناه اللہ . ا حم يوم القيامة 
بلجام من MU‏ ء dy‏ رواية عن رسول اللہ عليه السلام : انه قال اذا 
ظهرت البدع فعلى العام عو eet‏ ید رتا 
مین الا أ يكون له عذ ها بل مه صرف ولا دل تصرف 
الفريضة ‏ والعدل : 


وقال رسول الله ل لما بعث معاذا الى اليمن : ولأن مهدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من الدنيا وما فیهاه Daye‏ عله اسلا ومن کل ون 


وقال عيسى عليه السلام : «من علم وغمل وعَلّمَ فذلك يدعى عظيما 
في ملكوت السموات» . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «اذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى 
للعابدين والمجاهدين ادخلوا SAI‏ . فيقول العلماء بفضل علمنا تعبدوا 
وجاهدوا . فيقول الله عز وجل : أنتم عندي كبعض ملائكتي اشفعوا 
تشفعوا . فيشفعون . ثم يدخلون الجنة» . وقال عليه السلام : دان الله لا 
ينزع العلم من الناس انتزاعا من بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهاب 
العلباء فكلا ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى ۸ يبق الا رژ ساء جهال إن 
سئلوا أفتوا بغير علم فیضلوا ویضلون یگ 

حضوا واعنلوا - 

وقال عليه السلام : «نعم الهدية ونعم العطية كلمة حكمة تسمعها 
فتنطوي عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة» . 
وقال عليه السلام : دان الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في 
جحرها وحتى ال حوت في البحر لیصلون على معلم الناس ا خبرہ . 


۳ ۔ رواه البخاري وسلم من طرق عدة Badia‏ رش یہ 


> - رخ اه المرارع flores‏ و ۲٩‏ 5 


وقال عليه الصلاة والسلام : «ما أفاد المسلم آخاه فائدة افضل من 


وقال عليه الصلاة والسلام : وكلمة من ابر يسمعها ا ؤمن فيعمل بها 
ويعلمها خير له من عبادة سنهه . 


وخرج رسول اللہ BE‏ ذات يوم فرأى مجلسین أحدعما يدعون الى الله 
ويرغبون اليه . والثاني يعلمون الناس . قال : «أما هؤلاء فيسألون الله إن 
شاء اعطاهم وان شاء منعهم . وأما هؤلاء فيعلمون الناس وانھا بعثت معلماء 
ثم عدل اليهم وجلس معهم وقال : «مثل ما بعثني الله به من العلم وا مدی 
كمثل الغیث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقعة أمسكت الاء فأنبتت الکلا 
والعشب الكثير وكانت منها بقعة آمسکت الاء فتفع الله بها الناس فشربوا منہا 
وسقوا وزرعوا وكانت منہا طائفة لا تمقسك ماء ولا تنبت كلأ » فالأول ذكره 
مثلا للمنتفع بعلمه ۰ والثاني للنافع 6 والثالث للمحروم عنها . 

وقال عليه السلام : واذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عر لاٹ علم 
پنتفع به وصدقة جارية aby‏ صالح يدعو له باطیره() . وقال عليه 
السلام : «الدال على الخر كقفاعله» . 

وقال : دلا حسد الا في اثنين : رجل ناه الله مالا فسلط على انفاقه في 
Gl‏ ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي با ویعلمها الناس»() . وقال عليه 
السلام : Joo‏ خلفائي رحمة الله قالوا : ومن خلفاژ A‏ ؟ قال : «الذین جیون 
سنتي ویعلمونہا عباد الله» . 


oly -۱‏ مسلم عن آي هريرة 
۲ - روله ملم هن ابن مسعود وذکره زمنپج الطالیین ج ۱) 


- TV. 


الآثار 


قال أبو سعيد : روى لنا أبو الحسن ‏ رحمه الله أنه قال : نظر gh)‏ من 
في كتاب ولو قبل موته بساعة زيادة له في دينه . 

ومن متاجاة الله لموسى عليه السلام : (من دق في الدين نظره جل في 
القيامة خطره) وقال عمر : - رضي الله عنه ‏ من حدث بحديث فعمل به فله 
مثل أجر ذلك العمل . 

۶ص9 ٰ9 St‏ 
البحر . 

وقال بعض العلیاء : العام یدخل فيا بين الله وبين خلقه فلينظر كيف 
يدخل . 

وقال بعضهم : العلاء سرج الازمنة کل واحد مصباح زمانه ليستضي ء 
به fal‏ عصره . 

وقال الحسن : لول العلیاء لصار الناس مثل البهائم . أي بالتعلیم 

وقال عکرمة : إن هذا العلم ثمنا . قيل : وما هو ؟ قال : ان تضعه 
فيمن بحسن حله ولا یضیعه . 

وقال بی ہن معاذ : العلماء ارحم بأمة محمد من ابائهم وامهاتهم 1 
قيل : وكيف ذلك ؟ قال : OY‏ اباءهم وأمهاتهم بحفظونہم من نار الدنیا وهم 
بحفظونہم من نار الأحرة . وقيل : أول العلم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ 
ثم العمل ثم نشره . 


- A 


وقيل : علم علمك من يجهل وتعلم من يعلم ء فإنك إذا فعلت ذلك 
علمت ما جهلت » وحفظت ما علمت ۔ 

وقال بعضهم : كان الصحابة يتدافعون أربعة أشياء : GLY‏ 
والودیعة . والوصية ‏ والفتوی . 

وقال بعضهم : كان أسرعهم الى القتوی أقلهم علا . وأشدهم دفعا 
آورعهم . قال : وکان شغل الصحابة في خمسة : قراءة القران وتمارة 
المساجد وذکر الله تعالى والأمر بالعروف والنبي عن النکر ؛ وذلك لما سمعوا 
من قوله aH‏ : «كل كلام ابن pal‏ عليه لا له الا ثلاثة + أمرا بمعروف أو یا 
عن منكر وذكر الله تعا ی؛ . وقد قال الله تعالى : ہلا خير في كثير من 
نجواهم Ng‏ 


ee 


۱ - الأية ١١1‏ من صورة النساه 


- ۲۹ - 


الباب الٹالٹ 


۴ افات العلم وبيان علامات علاء الآخرة 
وعلیاء الدنيا 


قال النبى پٹ ۰ دان أشد الناس عذابا یوم القيامة عا ل ینقعه الله 
بعلم . 


ویروی أنه قال ate‏ : «لا یکون الرء go Ube‏ یکون بعلمه عاملاه . 
وقال gee‏ : العلم علمان : علم على اللسان فذلك حجة الله على ابن ادم 
وعلم في القلب قذلك العلم النافع» . وقال ایضا : «يكون في اخر الزمان عباد 
جهال وعلاء فساق» وقال أيضا : ملا تتعلموا العلم لتباهوا به العلیاء ولتماروا 
به السقهاء ولتصرفوا وجوه الناس الیکم فمن فعل ذلك فهو في النار :© 

وقال أيضا : «من ازداد علا ول say‏ هدی لم يزدد من الله الا بعدا» وقال 
النبى ب : «ان العالم بعذب عذابا يطبق به أهل النار استعظاما لشدة عذابه؛ 
7 العام الفاجر ۔ 

قال يذ : «القضاة ثلاثة : قاض قضى با حق وهو يعلم فذلك في الحنة 


وقاض قضى بالحور وهو يعلم وقاض قضى باخور وهو لا يعلم فهما في 
النارہ 


eet رواه ابن ماج عن أي هريرة یورم‎ -١ 
-¥\. 


وقال النبي Be‏ : اذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالالسن 
وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام لعنیم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى 
أبصارهم» 


وقال رسول الله 25 : «بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا وطوی 
للغرباء» فقيل : من الغرباء ؟ قال : والذين يصلحون ما أفسده الناس من 


سنتي والذين يحيون ما أماته الناس من سنتي» . 
في خبر آخر : «هم التمسکون با أنتم عليه الیوم» . 


وقي حديث آخر : «الغرباء ناس قليلون صالحون بين اس كثير من 
يغضهم اکر من نحيهم» . 

وقال عليه السلام : وهلاك امني . عالم قاجر وعابد جاهل وشر الأشرار 
شرار العلماء وخيار الأخيار خيار العلماء؛ . وقال 58 : «سيكون عليكم امراء 
تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر فقد برىء ومن كره فقد سلم ومن رضي 
وتابع آیمده الله . وقال رسول الله َة : «العلاء أمناء الرسل ما ۸ 
يخالطوا اللاطين فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم» . 
وفی خبر عنه عليه السلام أنه قال : «الفقهاء أمناء الرسل مالم یدخلوا في الدنيا 
فإذا فعلوا ذلك فاتہموھم عل دینکمہ . وعنه عليه السلام أنه قال : : ولا تزال 
هذه الامة تحت ید الله وفي كنفه مالم يمل قراؤ ها الى أمرائها وا یز علماؤ ها 
فجارها وما م نين آشرارها غیارما فإذا تعلوااذلك رقع اش عتهم بده وبلط 
عليهم جبابرة فساموهم سوء العذاب» , 


وقال َة : «شرار العلیاء الذين يأتون الأمراء وخيار الأمراء الذين 
يأتون العلياء» . 


و ۳5 


الآثار 


وقد قال عمر رضی الله عنه : إن أخوف ما آخاف على هذه الأمة المنافق 
العليم . فقالوا : زکرف يكون منافقا علم| ؟ فقال : عليم اللسان جاهل 
القلب واللان والعمل . وقال ابن المبارك : لا يزال المرء Whe‏ ما طلب 
العلم ء فإذا ظن أنه قد علم . فقد جهل . وقال الحسن : عقوبة العلیاء موت 
القلب . وقال أسامة بن زيل : سمعت رسول الله يي يقول : ١يو‏ ق بالعالم 
يوم القيامة فيلقى في النار قسرلق أقتابه فيدور به كا يدور الحمار في الرحی 
فيطوف به أهل النار فيقولون : مالك ؟ فيقول : كنت آمر بالخير ولا انيه وأتعی 
عن الشر واتيه» ") وائما يضاعف عذاب العام في معصيته لأنه عصى عن 
علم . 

وكذلك قال الله تعالى : »ان المافقين في الدرك الأسفل من 
انار وقال عيسى صلوات الله وسلامه عليه : «مثل علماء السوء مثل 
صخرة وقعت على فم النبر لا هي تشرب ولا هي تترك الماء بخلص الى 
الزرع» : 

وقي أخبار داود صلوات الله عليه : «إن Gal‏ ما أصنع بالعالم اذا اثر 
شهوته على Ol gt‏ أحرمه لذيذ مناجاتی ء يا داود ؛ لا تسألن عنى عالما 
اسکرته الدنيا فيضلك عن طريق عبتي أولئك قطاع طريق عبادي ء يا داود ؛ 
اذا رأبت لي طالبا فکن له خادما . يا داود ؛ من رد إلي هاربا كتبته مجاهدا ومن 
کتبته مجاهدا لم أعذبه آبدا» . 

وقال بجی بن معاذ الرازي : إنما يذهب بہاء العلم وا حکمة اذا طلب 
هما الدنيا . 


1١‏ رواه الطیراني وابن ماج عن آي سعيد 
کے لا ۱1 من سورة pa‏ 


وقال عمر رضى الله عته : اذا رأيتم العالم Le‏ للدنيا فاتهموه في دینکم 
قإن كل عب جخوض فيا أحب . وكتب رجل إلى أخ له إنك قد أوتيت علما فلا 
تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في 
تور علمهم . 

وکان يحى بن معاذ الرازي یقول لعلماء الدنيا : يا اصحاب العلم 
قصورکم قيصرية وبيوتكم کسروية وأثوابكم ظاهرية وأخفانکم جالوتية 
ومراکبکم قارونية وأوانیکم فرعونية وماتمكم حاهلية ومذاهيكم شيطانية فأين 
المحمدية ؟ 

وقال سھل : العلم كله دنیا والآخرة منه العمل به 7 والعمل كله هاء 
الا الا حلاص . وقال : الناس Jy‏ الا العلماء 3 والعلياء سکاری YI‏ 
العاملين والعاملون مغرورون إلا المخلصين والمخلصون على وجل حى يختم 
or, ۳‏ 
شم ot‏ 
الجاهل فان فتنتهما فتنة كل مفتون ۔ 

وروی آبو هريرة أنه عليه السلام قال : «من طلب he‏ ما يتخي به وجه 


وقال بعض السلف : العلاء حشرون في زمرة الأنياء . والقضاة 
يحثرون في زمرة السلاطين . by‏ معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنیا 


الأنبياء : (قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغبر العمل ويطلبون الدنیا 
بعمل الآخرة ویلبسون للناس مر الكباش وقلوہم قلوب الذتاب السنتهم 
2 
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أحلى من العسل وقلوہم أمر من الصبر . إباي يخادعون وبي يستهزئون اخس ر 
sere‏ مم فتنة تذر الحليم حیرانه . 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : سيأتي على التاس زمان تملح فيه 
عذوبة القلوب فلا ينتفع يومئذ بالعلم عالمه ولا متعلمه“فتكون قلوب علمائهم 
مثل السباخ من ذوات الملح)ينزل عليه قطر السماء فلا يوجد ها عذوبة»وذلك اذا 
مالت قلوب العلماء إلى حب الدنیا وإيثارها على الآخرةهفعند ذلك يسلبها الله 
ینابیم ا حکمة“ویطفیء مصابيح اہٰدی من قلوہہم قیحیرلك عالهم حین تلقاه 
فتظن أنه يخشى الله بلسانه . والفجور GCE‏ آعماله فيا أحصب الالسن یومتذ 
وأجدب القلوب ! فوالله الذي لا إله إلا هو ما ذلك إلا أن العلمین علموا لغير 
الله والمتعلمين تعلموا لغير الله وفي الانجيل مکتوب : «لا تطلبوا علا حتی 
تعملوا بجا علمتم» . وفال حذیفة بن اليمان : انکم في زمان من ترك عشر ما 
بعلم هلك وسيأتي زمان من عمل بعشر ما علم نجا وذلك لكثرة البطالين . 


وقال كعب : يكون في آخر الزمان علماء يزهدون الناس في الدنيا ولا 
OFF Koya‏ ولا بخافون وینبون عن غشيان الولاه ویأتون ریز ثرون الدنيا 
على الآخرة . يأكلون بالسنتهم»يقربون الأغنياء دون الفقراءیتغایرون على 
العلم کہا تتغاير النساء على الرجالیغضب أحدهم على جليسه اذا جالس غيرهء 
أولئك للحبارون اعداء الرحمن . وقال وهب بن منبه لعطاء الخرساني : كان 
العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنیا غیرھم*وکانوا لا يلتفتون الى دنيا 
غی jal ONS shoe‏ الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهمافأصبح أمل العلم 
فينا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم؛ فأصبح أهل الدئيا قد . 
زهدوا فی علمهم ما رأوا من سوء موضعه عندعم . 

وقال ذو النون المصري : كان الرجل من أهل العلم يزداد بعلمه بغضا 
للدنیا وتركا لهاأواليوم يزداد الرجل بعلمه حبا للدنيا وطلبا ها ء وكان الرجل 
ينفق ماله على علمه واليوم يكسب الرجل بعلمه مالا . 
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وقال ابن مسعود : نزل القران ليعمل به فاتخذتم دراسته عملااوسيأي 
قوم يثقفونه مثل الغناء ليسوا يخياركمموالعالم الذي لا يعمل كالمريض بصف 
الدواء والحائم يصف لذائذ الأطعمة ولا يجده . 

وقال ابن مسعود : ليس العلم بكثرة الرواية ؛ "انما العلم الخشية . 
وقال الحسن : اعلموا ما شئتم أن تعلموا فوالله لا يأجركم اللہ عليه حى 
تعملوا ء فان السفهاء همتهم الرواية والعلیاء متهم الرعاية . وفي ذلك قال 
الله : طولكم الويل بما تصفون» ۲۲ 

وفي الخبر : «ثما أخاف على أمتى زلة العالم ء وجدال مناقق في القران» . 

ويروى عن النبي يق أنه قال : «أخوف ما أخاف على gal‏ ثلاث : زلة 
العلیاء ومیل ا حکہاء وسوء التأویل» وروي عن جابر موقوفا ومرفوعا إلى رسول 
الله sug‏ أنه قال : دلا تجلسوا عند كل عالم الا عالما يدعوكم من امس الى 
الخمس“من الشك الى الیقینگومن الرياء إلى الاخملاصكومن الرغبة الى الزهد» 
ومن الكبر إلى التواضع١ومن‏ العداوة الى النصيحة» . 

وقال بی بن معاذ : العام اذا لم يكن زاهدا فهو عقوبة لأهل زمانه . 
وقال أبو الليث السمرقندي : يعرف العالم بعشرة أشياء : الخشية لله ع 
والنصيحة لله . والشفقة على المتعلمين منه » واحتمال الأذى منهم6وترديد 
السائل لتفهيمهم صابرا على تعليمهم»يبرهم حد طاقته»حليها متواضعا شمه 


عفيفا «يعني غير طماع في أموال الناس» مديما على النظر في الکتبکویکون 


PoE‏ جات تان کر بالك سرع تلرشیم رافرت 
والغنی والضعیف٤وأن‏ يكون عاملا بعلمه معلما لغيره خعائفا من ربەکراضیا 
بقضائه وقدره وبا قسم'له من الرزقمخیر جاع للدنيا ولا طماعولا يخاف من 
سلطان ويقول الحق ولو کان مرامویقضی بینه وبين خصمائه بالقسط ولا یمیل 
ace‏ ولا يتواضع لأجل مال ولا i:‏ بل لوجه الله فقط صادقا في أقواله 


۰ الآية ۱۸ من سور الأناء‎ ١ 
اليه‎ jell في‎ - ۲ 
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وأفعالهمعينا للمظلوم على من ظلمہاولا يأخذ رشوةءیکون با لأهل الدين 
والصلاح»مبغضا لأهل المعاصي ناهيا هم ويبدييم الى ا خیرات ویرید بنشر 
العلم تكثير الفقهاء وتقليل الجهلة واظهار دين الاسلاموتفویة قواعده‌اوالفرق 
بين الحلال والحرام“خالصا لوجه الله الكريم ممقتديا بأفعال نبينا الرژ وف 
الرحيم مراغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا الا فيا لا بد له منه وما يليق بحاله» 
متيقنا بما وعد الله من فضيلة العلم؟ راجيا ثوابه خائفا من عقابه . 


فصل 

وعلى العام والمتعلم أن يشتغل le‏ هو أهم عليه ما هو مأمور به ومسئول 
عنه ؛ من مراقبة الله تعالى ء واصلاح نفسه وقلبه . وله في ذلك شغلل شاغل 
عما یفرق همه ويقسي قلبه . وينسيه ذكر ربه . لأن كل ما تستحلیه النفس 
ويوافق غرضها ؛ مصحوب بالآفات التي تقدح في الاخلاص ء وإخلاصضص 
الاعمال شرط في وجود صحة القبول للأعمال . 

قال الله تعالى : يا أیہا الذين امنوا اذکر وا الله ذكرا GIES‏ يعنى 
غالا :ى tae ade bas a‏ فان رلااق 
یوم القيامة آحدا > أفضل من عام زاهد ورع . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - : تعلموا العلم وتعلموا له 
السكينة والوقار والحلم والصبر والتواضع ؛ وتواضعوا لمن تعلمون » 
وليتواضع لكم من يتعلمه منكم » ولا تكونوا من جيابرة العلیاء فلا يقوم 


وروی الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه - عن النبي کف أنه 


1- الآية ts‏ من سورة الأحزاب 
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قال : «علیاء هذه الامة رجلان : رجل آتاہ الله علما فبذله للناس dy‏ يأخذ عليه 
طمعا dy‏ يشتر به ثمنا حذلك یصلی عليه طبر السماء وحيتان الماء ودواب 
الأرض والكرام الكاتبون يقدم على الله يوم القيامة سيدا شريفا حتى يرافق 
المرسلين ء ورجل آتاہ الله علما في الدنيا فضن به على عباد الله وأخذ عليه 
طمعا . واشتری به ثمنا . GL‏ یوم القيامة ملجیا بلجام من ناث وينادي مناد 
على رژ وس الخلائق هذا فلان بن فلان آتاہ الله Le‏ في الدنیا فضن به على عباد 
الله وأخذ به طمعا واشتری به ثمناء یعذب به حتى يفرغ من حساب 
التاس» . 

عن معاذ بن جبل موقوفا ومرفوعا في رواية أن رسول الله و قال : «من 
فتنة العالم أن يكون الکلام أحب إليه من الاستماع» . 

وفي الکلام تتويق زيادة ء ولا يؤمن على صاحبه الخطأ : dy‏ الصمت 
سلامة وعلم . 

ومن العلماء من مخزن علمه فلا يحب أن يوجد عند غیرہ ‏ فذلك في 
الدرك الأول من التار , 


ومن العلياء من يكون في علمه بمنزلة السلطان فان رد عليه شيء من 
علمه أو تون قي شيء من حقه غضب . فذلك في الدرك الثاني من النار . 

ومن العلیاء من Jat‏ علمه وغرائب حديئه لاهل الشرف واليسار 
ولا يرى أهل الحاجة له أهلا : فذلك في الدرك الثالث من النار . 

ومن العلماء من ينصب نفسه للفتياء فيفتي بالخطأ والله یبخض 
التکلفن ‏ فذلك في الدرك الرابع من النار . 


ومن الملاء من يتكلم بکلام الیهود والتصاری لیغزر بذلك علمه 4 


- ۴۸ ۔ 


ومن العلياء + من یتخذ علمه مروءة ونیلا في الناس 3 فذلك في الدرك 


ومن العلماء ؟ من یستفزه الزهو والعجب فان وعظ عنف ols‏ وعظ 


الهواوس ‏ 
وقال الأوزاعي : شکت التواویصی ما Ag‏ من نتن جيف الكفار , 


فاوحی الله إليها بطون علیاء السوء أنتن مھا اه . 

وقال الفضيل : بلغني أن الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة إلى 
النار قبل عبدة الاوثان . 

وقال أبو الدرداء : ويل لمن لم يعلم مرة وويل لمن لم يعلم dy‏ يعلم ‏ لعله 


5 
وم يعمل سبع مرات" ا 


وقال حاتم الأصم : ليس في القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس 
علیا فعملوا به . ول يعمل به . ففازوا بسببه وهلك . 

وقال مالك بن دينار : إن العالم إذا ل يعمل بعلمه زلت موعظته عن 
القلوب كا يزل القطر عن الصفا . 

وقال ابن السماك : كم من مذكر يالله ناس لله ء وكم من محوف من الله 

2 

جريء على اللہ » وكم من مقرب إلى الله بعيد من الله » وكم من داع إلى الله 
فار من الله . وكم من تال لکتاب الله منسلخ من آیات الله . 


وقال عمر - رضي الله عنه - : اذا زل العالم زل بزلته fhe‏ من الخلق . 


وقال : ثلاث بهن ینہدم الزمان : إحداهن زلة العام . 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ انه قال لعبدالله بن سلام : من أرباب 


Sy 4 
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لوانت ماع رو( اط کی 


العلم ؟ قال : الذين يعملون به . قال : فيا ينفي العلم من صدور العلياء ؟ 
قال : الطمع . 

وعن عیسی بن مریم عليه السلام ۔ أنه قال : (ما اکٹر الأشجار 
وليس كلها مثمرة , وما أكثر العلماء ولیس كلهم بمرشد: وما اکثر الثمار 
وليى كلها بطيب . وما AST‏ العلوم ولیس كلها بنافعة) . 


وعن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ أنه قال : إذا لم يعمل العالم 
بعلمه یستکف ا حاعل أن يتعلم ؛ DY‏ العالم إذا لم يعمل بالعلم لا ينفع العلم 
إياه ولا غيره وان جمع العلم بالأوقار ‏ . 


وقال سفیان بن عيينه : ليس يحسن على الناس الجهل فمن عمل با 
يعلم فهو من أعلم الناس . ومن ترك العمل بما يعلم فهو جاهل . 

وقال رجل للحسن البصري : ان فقھاءنا يقولون كذا . فقال الحسن : 
وهل رأيت فقيها قط . إن الفقيه الزاهد في دنیاء الراغب في الآخرة البصير 
بدينه الداوم على عيادة ريه . 


ويقال : اذا اشتغل العام يجمع الحلال صار العوام يأكلون الشبهة ء 
واذا صار العلماء يأكلون الشبهة صار العوام يأكلون ا حرام ء واذا صار العلماء 
یاکلون el tt‏ صار العوام گفارا 8 


قال الفقیه : OY‏ العلماء اذا جمعوا SHE‏ والعوام یقتدود مهم في المع 
وهم لا بحسنون العلم فیقعون في الشبهة . وإذا أذ العلماء في الشبهه ونحذروا 
من ارام فالجهال لا بمیزون بين الشبهة والحرام » فيقعون في الحرام : وإذا 
جمعوا من الحرام ء فيقتدي بهم الجهال ویظنون أنه حلال فيكفرون . إذ 
استحلوا الحرام . 


١‏ أي عه بالأخال 


ويقال : إذا كان يوم القيامة تعلق الجهال بالعلياء ويقولون : انتم قد 
علمتم فلم تذكرونا dy‏ تنہونا حتى وقعنا فيها وقعنا . 


وروي عن رسول الله هل أنه سثل : أي الناس أشر ؟ قال : «العالم إذا 
قدو , 
ويقال : إذا فسد العام يفسد بفساده العالم . 
a‏ 0 ۰ 
وعن بعض الحکماء أنه قال : تعلم العلم في زماننا تهمة أي رغبة 
والاستماع مؤانسة ۰ والقول به شهوة ء والعمل به نزو ع النفس . 


وقال الفضيل بن عياض : إذا كان العالم راغبا في الدنیا حريصا عليها 
of‏ مجالسته تزيد الجاهل جھلا ء والفاجر فجورا ء وتکسر قلب المؤمن . قال 
الله - تعالى - : طوللبسنا علیهم ما يلبسون»() . 


عن ابن عباس - رضي الله qe‏ قال : هم أهل الكتاب فرقوا دینہم 
وحرفوا الكلم عن مواضعه فلبس الله عليهم مالبسوا على أنفسهم . 


وقيل : شبهوا على ضعفائهم فشبه الله عليهم . ومن علامات علیاء 
الاخرة ؛ أن لا يكون العالم يسارع الفتوى بل يكون متوقفا متحرزا ما وجد إلى 
ذلك سبيلا ء فان سثل عم يعلمه تحقیقا بنص كتاب الله أو بنص حديث رسول 
اللہ يي أو بإجماع الامة أو بقياس جلي ؛ أفتى » وان سئل عما يشك فيه قال : 
لا أدري . وإن سثل Le‏ يظته باجتهاد وتخمين رأي ؛ احتاط ودفع عن نفسه . 
وأحال إلى غيره ء إن كان في غيره غنية . هذا هو الحرام ؛ OY‏ خطر تقليد 
الاجتهاد عظيم : 


وكذلك قال جابر بن زید - رجه الله - 2 تقد أدركت جماعة من أصحاب 


١‏ ۔ الآية 4 من سورة الأتعام 
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رسول الله پٹ إذا سئل أحدهم عن حادثة أو نازلة ود لو أن آخاه كفاه فتياه › 
فأصحاب رسول الله يع يخافون من أن يسألوا فيجيبوا با عندهم وأنتم 
تنتصبون للناس وتسألونهم أن يستفتوكم ما أظنكم تحبون السلامة لأديانكم . 
ولا خافون العقوبة من ربكم . فاتقوا الله واحذروا الفتيا فإذا سكلتم فإياكم أن 
تقدموا على ما لیس لكم به علم . 


ومن علامات علياء الآخرة ؛ أن يكون العالم غير مائل إلى الترفه في 
المطعم والتنعم في الملبس . والتجمل في الائاث والمسكن . بل يلزم طريقة 
الاقتصاد في جميم ذلك کم ذكر اہو ال حر على بن ا حصین ۔ رحمه اللہ - في رسالته 
إلى الامام عبدالله بن يحيى الکندي ‏ رحه اللہ قال فيها : فالله الله يا أحي أن 
تعمی بعد البصر وتضل بعد الحدى ويعد معرفة الاسلام وبعد الاخلاص لله 
بالتقوی . فإن أولي الألباب والنبى لم یکونوا أهل غو ولا لعب . ول یکونوا 
أهل نسيان ولا غفلة ولا أهل راحة ولا فترة ولا أهل تلذذ بالدٹیا ومطايب 
عيشها . ول يكونوا أصحاب نعیم ولا فخر . ولاأهل إبل ولا بقر . 
ولا اصحاب خیلاء ولا كبر . ولا آهل رغبة . ولا أھل ولا ولد ؛ إلا 
ما أعطاهم الله تعالى ‏ تخوفا أن یقسدهم ذلك عن الله فيأشروا ویبطروا . 
وعرحوا . ويشغلهم ذلك عن الذي وكلوا به والذي هم به معنيون ء فكان 
الأقل من الدنيا أحب اليهم من الأكثر . وكان الجوع أحب اليهم من الشبع 
مالم يجهدوا وهم في الشبع على أنفسهم أخوف . وف الجوع أرجى وأذكر . 
وكان الفقر أحب الیھم من الغنی وهم في الفقر أعد وأتقى وفي الغنى أنسى لله 
وأعصى لضعفهم عن الشكر وحبسهم ما لیس هم . واستتثارهم به الرجاء 
الذي رجوه من الأجر فی البلاء » يخافون من الاثم في الرخاء ء ولم یکونوا 
بطالين بالعشي OO‏ والضحی . ولکنہم کانوا یصبرون أنفسهم مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه . 


_١‏ آي متعطلين باللیل والہار 
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ومن علامات علاء الآخرة : أن يكون العالم شديد التوقی فی حدثات 
الامور وان اتفق عليه الجمهور ء فلا يغره اطباق الخلق على وا ات بعد 
الصحابة على التفتيش عن أحوال الصحابة وسیرتبم وأعمالهم وما كان فيه 
آکترهم ٭ إن كان في التدريس والتصنیف والناظرة والقضاء والولايات وتولي 
الأفات ‏ لعله الاوقاف والوصایا ومال الأيتام و خالطة السلاطین ومجاملتهم في 
العشرة ۔ أو كان أكثرهم في ا خوف والحزن Sadly‏ والجاهدة . ومراقبة 
الباطن والظاهر ء واجتناب دقيق الاثم وجلیله . وا حرص على ادراك خفيات 
شهوات التفس ومکائد الشیطان إلى غير ذلك من علوم الباطن . ویعلم تحقيقا 
أن اعلم اهل الزمان وأقربهم إلى ا حق آشبههم بالصحابه وأعرفهم بطریق 
السلف ‏ فمنهم آحذ الدین ولذلك قال علي : آخیارنا آتبعنا بہذا الدین . 


وأما علاء الدنیا ؛ فإنهم بتبعون غرائب التفریم في الحكومات 
والاقضية . ويتعنون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع وان وقعت فاغا 
تقع لغيرهم لا هم وان وقعت كان في القائمين بها كثرة ء ويتركون ما يلازمهم 
ویتکرر عليهم اناء الليل والنهار في خواطرهم ووساوسهم وأعماهم . وما أبعد 
عن السعادة من باع منہم نفسه اللازم بهم غيره النادر إيثارا للقبول والتقرب 
من الخلق على القرب من الله تعا ی - ؛ وشرها فی أن يسميه البطالون من أبناء 
الدنیا فاضلا محققا عالما بالدقائق وجزاؤه من الله أن لا ينتفع في الدنيا بقبول 
الخلق بل تكدر عليه صفوة نوائب الزمان + ثم يرد يوم القيامة مفلسا متحسرا 
على ما بشاعدہ من ربح العاملين . وفوز القربین » وذلك هو الخسران المبين . 


وقال سعيد بن المسيب : اذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحترزوا منه ؛ 
فإنه لص . 


(ni 
. يزور عاملا‎ dle وفال الأوزاعي : ما من شيء أبغض الى الله من‎ 


نت 
وقال ميمون : ما آسمچ بالعام أن يؤق إلى جلسه فلا یوجد . ويسأل 
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عنه فيقال : إنه عند الأمير . قال : وكنت أسمع أنه يقال : إذا رأيتم العالم 
يحب الدنیا فاتهموه على دینکم , 


وقي موضع اخر عن عمر - رضي افقه عنه - : إذا رأيتم العالم Le‏ للدنیا 
فاتهموه على دینکم ؛ فإن کل محب مخوض فيا أحب . 


قال : وعلياء زماننا شر من علماء ge‏ اسرائیل ء يخبرون السلطان 
بالرخص وما يوافق هواه . ولو أخبروه بالذي عليه . وفيه نجاته لاستثقلهم 
وكره دخوهم ‏ وكان ذلك نجاة لهم عند رمهم . 


وعن الحسن قال : كان رجل يغشى هذا السلطان وکانت له منه 
منزلة . فلزم Se‏ ورفضهم . فكلمه بنوه وقالوا له : تركت حظك من 
السلطان ومنزلتك منه . فلم یلتفت إليهم فقالوا : والله لئن دمت على هذا 
لتموتن هرلا . فقال : والله لئن آموت هرلا آحب إلى من أن أعيش فاسقا 


وکتب عمر بن عبدالعزیز إلى الحسن : اما بعد ؛ فأشر علي بقوم 
أستعين بهم على آمر الله تعالى ‏ » فکتب إليه : آما آهل الدین ؛ فلم 
يريدوك . وأما آهل الدنيا فلن تريدهم ولكن عليك بالأشراف فإنہم يصونون 
شرفهم أن apy‏ بالخيانة . 

وقال عل في خطبته - : ذمتي رهينة وأنا زعيم لمن صرحت له العبر أن 
لا يميج على التقوى زرع قوم . ولا بطا على الهدى تم أصل . وان 


أجهل الناس من لا يعرف قدره ى وان أبغض الخلق إلى الله رجل قي 4 )( 
علا أغار في آغباش (۳) الفتنة اماه آشباه الناس وأراذهم عالما ء ول جعي في 


۱ جم العلم من هنا وهناك 
؟ - ظلام الفحد 


العلم یوما سالما ء نكر فاستكثر مما قل منه خبر مما كثر حتی اذا ارتوى من 
اجن ء واکتنز من غير طائل . وجلس للناس مفتيا لتلخيص ما التبس على 
غیره ء وان نزلت به احدی الميهمات هيأ عشو الرأي من رأيه فهو من قطع 
الشبهات في مثل غزل العنکبوت لا يدري أخطأ أم أصاباركاب جھالاتا 
خباط عشوات*لا يعتذر مما لا يعلم فیسلم ء ولا يعض على العلم بضرس 
قاطع فيغنم . ويذرو الرواية ذرو الريح اغشیم تبكي منه الدم . ویستحل 
بقضائه الفرج pl dl‏ ولام والله بإصدار ما ورد عليه » ولا هو أهل لما فرط بها 
أولئنك الذین حلت عليهم المثلاتوحقت عليهم النياح والیکاء أيام حياة 
الدنيا . 


وقال علي Lad‏ : إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه بهزل 
وقال يعض السلف : من ضحك ضحكة مج من العلم مه . 


وقيل : إذا جع المعلم ثلاثا تمت النعمة به على التعلم : الصبرء 
والتواضع . وحسن الخلق . وإذا جمع المتعلم ثلاثا تمت النعمة به على المعلم : 
العقل . والادب . وحن الفهم . 

وكتب سلمان القارسي إلى أ آي الدرداء وكان قد اخحی بينهيا رسول الله 
ےل : يا أخي ؛ بلغني أنك eal‏ ضا تداوي الرضی ‏ فإن كنت طبيبا 
فتكلم فان كلامك شفاء . وان كنت متطیبا فالله الله لا تقتل مسلا . فكان 
آبو الدرداء یتوقف بعد ذلك إذا سثل . 


وقيل لحذيفة : نراك تتكلم بکلام لا يسمع من غيرك من الصحابة ‏ 
فمن این أخذته ؟ فقال : خصني به رسول الله و ء كان الناس يسألونه عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر افة أن أقم فيه . وعلمت أن الخير لا يسبقني ؛ 
وقال مرة : فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف ابر » وف لفظ آخر ؛ 


= 


كان الناس يقولون : يا رسول الله ؛ مالمن عمل كذا وكذا ؟ فيسألونه عن 
فضائل الأعمال . وكنت أقول : يا رسول الله ؛ ما يفسد كذا وكذا ؟ فلماراني 
أسأل عن افات الاعمال حصني بهذا العلم . فكان حذيفة ‏ رضي الله عنه - 
خص بعلم ا نافقین وأفرد بمعرفة علم النفاق وأسبابه ودقائق الفتن . فكان 
عمر وعشمان وأكابر الصحابة يألونه عن الفتن العامة والخاصة » وكان بسال 
عن ا نافقین فيخبر بأعداد من بقي ء ولا خبر بأسمائهم . وكان عمر يسأله 
عن نفسه + هل يعلم به شيثا من النفاق ؟ فبراه من ذلك . 

وكان عمر إذا دعي إلى جنازة نظر فان حضر حذيفة صلى عليها ء 
والا ترك . فكان یسمی صاحب السر . 

وقال ا حسن : حدثان أحدثا في الاسلام : رجل ذو رأي سوه » زعم 
أن الجنة لمن رأى مثل رأيه » ومترف يعبد الدنیا ء ها یغضب ولا يرضى . 
وإياها يطلب . فارفضيهما إلى النار . 

وقد روي عن این مسعود موقوفا ومسندا أنه قال : انهها اثنان : الكلام 
وافدى . فأحن الکلام ‏ كلام الله تعالى ‏ ء وأحسن اغدیں هدى محمد 
3 ۰ ألا وإياكم ومحدثات الامور . فإن شر الأمور محدثاتها وان كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة . ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم . الا كل 
ما هو ات قريب الا إن الیعیذ ما لیس بات . 

وي خطبة النبي 5 : «طوي لمن شغله عیبه عن عيوب الناس وأنفق 
من مال اكتسبه من غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة وجانب أهل الذل 
والمعصية . طوي لمن ذل فی نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن 
الناس شره . طوي لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من 
قوله ووسعته السنة dy‏ يعدها إلى بدعة» . 


وكان ابن مسعود يقول : حسن افدی في آخر الزمان خبر من کثر 
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العمل . وقال : أنتم في زمان ؛ خیرکم فيه المارع إلى الأمور . وسيأي 
بعدكم زمان يكون خيركم المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات . 

وقال أيضا : أنتم اليوم في زمان اموی فيه تابع للعلم . وسيأتي عليكم 
زمان يكون العلم تابعا للهوى . 
مضى » وأن منكركم معروف زمان قد أتى . وأنكم لا تزالون بخیر ما عرفتم 
الحق . وكان العام فيكم غير مستخف به . 
الخدري وقال : يا مروان ؛ ما هذه البدعة ؟ فقال : إنها ليست ببدعة ؛ هي 
خير مما تعلم ؛ إن الناس قد كثروا فأردت أن يبلغهم الصوت . 

فقال أبو سعيد : والله لا تأتون بخير ما اعلم والله لا صلیت وراءك 
الیوم ء وإغا انکر ذلك + لان رسول اللہ BE‏ كان يتوكأ في خطبة العيد 
والاستسقاء على قوس أو Lae‏ لا على ell‏ . وی الحديث الشهور : امن ۱ 
احدث في دیننا هذا ما لیس فيه فهو رد)۲ . 

وقي خبر اخر : ومن غش gal‏ فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
قيل : يا رسول اللہ ؛ وما غش أمتك ؟ قال : «أن پبتد ع بدعة fat‏ الناس 
علیها . 
الله لم تنله شفاعته» . 


وقال بعض العلاء : ما تكلم فيه السلف فالسکوت عنه جفاء ۰ 


ہے رواه مسلم عن عاتشة 


- 4۷ 


وقال آخر : الحق ثقيل من جاوزه ظلم » ومن قصر عنه عجز. ومن 
وقف معه اكتفى . 


Zot,‏ وقال ابن عباس : إن الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها . وقال سهل 

9 و إن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل . والنظر إلى العامة » 
واستماع كلام أهل الغفلة . وکل عالم خاض في الدنیا فلا ينبغي أن يصغى إلى 
قوله بل ينبغي أن يتهم في كل ما بقول ؛ لان كل انان مخوض فيا أحب » 
ويدفع ما لا يوافق محبويه . 


وقال أبو معاوية عزان بن الصقر فی سيرته بعد نسبه : أئمة السلمین 
نسال الله اللحاق مهم والاتباع هم والاخذ بسنتهم وأن یجعلنا من يطلب العلم 
للعمل ولا يطليه للجدل فإنه أفضل الأعمال بعد اداء الفرائض لمن اراد الله 
هدايته » وهو زین لمن يعلمه يريد به رضاء ربه فعلمه وعمل به فهو زین له فی 
دنياه ونجاة له في عقباه ذلك للعاملين ما علمهم الله ل يتعلموا العلم لطلب 
رئاسة ولا لسياسة » ولا طلبوا به شرف المازل. ولا للمطامع ؛ 
ولا للماكل » ولا يطلبون أن يكونوا به يكرمون . ولا به إلى السلطان 
يتقربون . قد أكرموه عن الأدناس > ول یتقربوا به إلى الناس + فأولئك زادهم 
الله lle‏ وزادهم (de‏ وفهماافهم أولي العلم من أراد به تقربا إلى السلطان 
وأمكن من نفسه كيد الشيطان ؛ فسعى به اليهم وتوسل به عندهم . وكان 
ane‏ للعلم هم . فاولئك قد جعل الله لهم في القلوب البخض وأولثك قد 
استحقوا من الله السخطة . فلا جعلنا الله كذلك . ولا على سبيل أولثك . 


وعن ابن عباس أنه قال : لو أن أهل العلم آخذوه بحقه لأحبهم اللہ 
Lally aS ey‏ حون من عباده وها ہم التاس ‘ ولکن طلبوا الدئیا فهانوا عل 
النا 
سس .۰ 


- iA. 


وعن ابن مسعود ‏ رحمه الله قال : لو أن أهل العلم وضعوه عند أهله 
لسادوا Jal‏ زمانہم ولكن وضعوه عند أهل الدنیا لینالوا منہم فزهدوا فيهم . 

وعن وهب بن منبه أنه قال : من طلب الدنيا بعمل الآخرة نكس الله 
قلبه وجعل اسمه في أهل النار . 

جابر بن زید في قوله - تعالی - : ثم لنتزعن من کل شيعة أيهم أشد 
على الرحمن Size‏ قال : هم olde‏ السوه . 


۱- الآبة ۹ من سورة مریم 


* - مر :لبس ار 


- ۹ ۔ 


لس و بي EEE A a‏ سروس ۱۰ 


الباب الرابع 
في العقل 


الأخيار 


قال و : دإن أحب المؤمنين إلى الله من أنصف نفسه في طاعة الله 
ونصح لعباده وكمل عقله ونصح نفسه وأبصر وعمل به أيام حياته فافلح 
ونجح) . 
من رزقه» وقيل : إن عقول كل أمة عل قدر ما پم . 

وفال ۔ عليه السلام - : دأمرت أن اكلم الناس على قدر عقوهم» 

وعنه کا «العقل عقلان : دنياوي وأخراوي ؛ فأما عقل صاحب 
الدنیافعقیم - أي لا ينتفع به وأما عقل صاحب الاخرة فمثمر» . 

وقال 5 : «أتمكم عقلا أشدكم لله خوفا واحسنکم فیا آمر به ونہی عنه 
نظرا وان كان أقلكم تطوعاء . 

وقال عليه السلام - : وجد المللائكة واجتهدوا ف طاعه الله بالعقل 
وجد المژمنون من بني pol‏ عل قدر عقوضم فأعملهم بطاعة الله أوفرهم 
Oe‏ . 


=o). 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يك : دلکل شيء الة وعدة وان 
آلة المؤمن وعدته العقل؛ولكل شيء مطية ومطية المؤمن العقل؛ولکل شيء 
دعامة ودعامة الدين العقل»ولكل قوم غاية وغاية العبادة العقلکولکل قوم راع 
وراعي العابدين العقلاولکل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين العقل‌اولکل 
أهل بيت فيم وقیم بیوت الصدیقین العقل‌ولکل خراب عمارة وعمارة الآخرة 
العقلاولكل امرىء عقب ينسب إليه ويذكر به وعقب الصديقين الذي ينسبون 
إليه ويذكرون به العقل؟ولكل سفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل» . 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله © : «ما اکتسب 
رجل مثل عقل بهدي صاحه إلى هدى ويرده عن ردى وما تم إيمان عبد 
ولا استقام دینه حتی یکمل Yealae‏ . 


رعن النبي ےل : «خالطوا الناس في أخلاقهم وخالفوهم في أفعالهم» . 


وقال يلل : «اول ما حلق الله تعالى - العقل فقال له : أقبل فاقبل ٹم 
قال : أدبر فأدبر ثم قال : وعزتی وجلالي ما حلقت خلقا أكرم علي منك » بك 
jst‏ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب» قال الله تعالى - : إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون»(") . 


الاٹسار 
قالت العلیاء : العقل جوهر مضيء خلقه الله تعالى ‏ وأنزله في الدماغ 


وجعله نورا في القلب يدرك الغايات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة وحقیقة 
ما يبعدك عن مراتع المهلكات ویعرف ما عواقب الأمور بعلوم تستقاد » 


_١‏ رواه الطبراني عن لي سعيد ال خحدري 
۲ - الآية ٢٢‏ من سورة الروم 


= oY. 


وقیل : العافل إذا وا لی بذل في الودة نصره ‏ وإذا عادی رفع عن الظلم قدره 
فیسعد موالیه بعقله وختصم معادیه بعدله إن أحسن إلى أحد ترك الطالبة 
بشکره . وان اساء إليه مسيء مبب له آسباب العذر ومنح له العفو 
والصفح . 

وقال النبي لا : ديا ایہا النامى اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل 
تعرفوا به ما آمرتم به وما آنبیتم عنه‌راعلموا أنه بمجدكم عند ربكم:واعلموا أن 
العاقل من أطاع الله وان كان دميم المنظر حقير الخطر دنيء المنزلة رث افيثةوآن 
الجاهل من عصى الله تعالى ‏ وإن كان جيل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة 
حسن الحيئة فصیحا نظيفا . والقردة والخنازير أعقل عند الله من bales‏ 
ولا تغتروا بتعظيم أهل الدنيا إياكم فإنكم من الخاسرين» . 

وروي أن الله تعالى ‏ أرسل جبريل إلى آدم - علیهیا السلام ۔ بالعقل 
والايمان وا حیاء . فقال له : اختر آیبا شثت ء فاختار منہم العقل . فقال 
جبریل ole‏ والحياء : انصرفا فقد اختار عليكيا العقل . فقال الايمان : 
dl‏ ربي - عز وجل - أن أكون حيث يكون العقل لا آفارقه أبدا . وقال 
الحياء : أمرني ري -عز وجل - أن أكون حيث يكون OLY‏ لا أفارقه أبدا . 
فاجتمعت هذه الخصال الثلاث في ادم _ عليه السلام - . 

dy‏ الخبر : مثل هذا الدين كالشجرة المثمرة في الحديقة ؛ الايمان 
اصلها . والصلاة عمودها . والزكاة ماؤها. والحج أوراقها. والامر 
بالمعروف ظلها ء والنبي عن النکر منارعا ء وحسن الق ثمرها . ولا يكمل 
الايمان إلا بالخلق الحسن ء والدليل على صحة جلالة العقل وعلوه وشرفه ؛ 
أن لله على عباده شيئين ؛ وهما الامر والنبي ء وكلاهما موقوفان على العقل US‏ 
جاء ني محكم التنزیل : طفاتقوا الله يا أولي الألباب 6( وأولو الالباب هم 
أهل العقول . 


١‏ - الآية ۰ من سورة المائدة 


شور 5 


وقال بعض الحكاء : العاقل من سك بثلاثة أشياء إلى ثلاثة أشياء : 
من تمسك بالصدق والاخلاص فيا بينه وبين الله في الطاعات › ومن تمسك 
all‏ والقناعة فیم| بينه وبين نفسه في النوائب والبليات#ومن سك بالبر 
والمروءة led‏ بینه وین الخلق d‏ العاملاات فهو العاقل lam‏ . 


وقال حكيم : للعاقل سبع علامات يعرف بها هو أن يتجاوز عن ذنب 
من ظلمهگرآن يتواضع لمن دونه"وأن يسابق إلى فعل ا خیرات إلى من هو أعلى منه ) 
وان يذكر ربه دائها ان لا يتكلم إلا عن العلم Lf‏ یعلم منفعة الکلام من 
موضعه . وإذا وقع الشر التجأ إلى الله . 


ويقال : شهرة العاقل من وراء فکرته . فإذا عرضت له شهوة سبقتها 
فكرته في العواقب : وفكرة GAM‏ وراء شهوته فهو يبادر إلى الشهوات غير 
مفكر فيا يجره من الافات . واریاب الغفلة لا فكرة حم في الآخرة ومهم 
ما يأكلون ويلبسون وینکحون یعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا وهم عن 
الآخرة هم غافلون »29# . 


١‏ ۔ الأية ۷ من صورة الروم 


- ot. 


الباب الخامس 


في فضائل الايمان وفوائد الذكر 
الآثار 


وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ آن رجلا قام إلى النبي 5 فقال : 
يا رسول الله ؛ من خير الناس ؟ فقال رسول الله يو : دانا ولا فخره ثم قال 
الرجل : ثم من يا رسول الله ؟ قال : «اذا عد الصالحون فأت Gh‏ بكر» 
قال : ثم من يا رسول الله ؟ قال : «اذا عد المجاهدون فأت بعمر بن 
الخطاب» ثم قال رسول الله پچ : «عمر مني حيث حل وأنا من عمر حيث 
حللت فمن أحب عمر فقد أحبني ومن أبغض عمر فقد أبغضني» فلا قبض 
النبي ےل قام ذلك الرجل إلى أي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : 
يا خليفة رسول الله ؛ من خير الناس بعد رسول الله 35 ؟ فقال : عمر بن 
الخطاب . فقال : لاي شيء قدمته على نفسك ؟ قال : لخصال ؛ لان اللہ 
- تعالى - باهى به SMW‏ وم يباه بي ولان جبريل - عليه السلام - أقرأه السلام 
ول یقرثنی ولان جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال : يا محمد ؛ أشدد الاسلام بعمر 
والقول ما قال عمر ولان الله تعالى - صدقه في كتابه dy‏ يصدقني . 


2 ھی = 

نهين رعن رسول الله 5ة أو لینزلن فيكن قران . فأنزل اللہ عز وجل ۔ : 
«عسى ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجا خیرا منکن 4 (الآية) , ولان عمر 
قال : يا رسول الله ؛ ليدخل عليك البار والفاجر فلو ضربت الحجاب . 
فانزل الله : «وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 4 !"ا . ولانه 
قال : لو انخذت من مقام ابراهيم مصلى . فأنزل الله تعالى - : «واتخذوا من 
مقام ابراهيم مصلى NG‏ 


فليا قبض أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - قام ذلك الرجل إلى 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : پا أمير المؤمنين + من خر الناس 
بعد رسول اللہ ےل ؟ قال : أبو بكر الصديق فمن قال غير هذا فهو مفتر 
عليه . وعليه ما على المفترين . 


وي 
وقیل : ان eer‏ البي - صلى الله إعليهه) - حين قبض سعد بن 
معاذ من جوف الليل معتجر بعمامة من استبرق ٠‏ فقال : يا محمد + من هذا 
كي سريعا بجر ثوبه إلى سعد بن معاذ فوجده قد مات , 


وعن علي بن أبي طالب OLE Of‏ يبدو لضة بيضاء في القلب كلما ازداد 
الايمان ازداد ذلك البياضصعفإذا استكمل الايمان ابيض القلب كله ء وأن الفاق 
يبدو لمضة سوداء في القلب كلا ازداد النفاق ازداد الواد في القلب گإذا 
وقیل : لا يكون الرجل من المؤمنين حتى يحاسب نفسه أشد محاسبة 
شریکهگرحتی يعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه من حلاله 
أو هن حرامھ + 
۱ - الآية » من سورة التحریم 
Tt‏ الآية ۳ من مورة الأاحزاب 


؟ ‏ الآية ۱۲ من سورة البقرة 


ع - مع :لئ العامة عم اس 


وروي عن النبي ية قال : دإن الايمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولکن 
ar ane‏ وصدقه العمل»() . 


hl‏ من أكرم على الله سن الملايكة الذين هم عنده ۲ وکان ple‏ - ريه 
ین۔ 
الله - يقول 2 ماوضع ار نور الايمان في قلب عبد إلا جادت يداه 5 


عن النبي کل : «طوبى لمن زارني - لعله رآني - وآمن بي » وطوں ثم 
طوں ثم طوبى ‏ سبع مرات - لمن امن بي ول يرني» . 


وقال النبي که : وهذا الدين مثل شجرة نابتة ؛ الايمان بالله اصلها ‏ 
والصااة عروقها 8 والزكاة ماڑھا: والصيام شعبها » وحن اخلق ورقها › 
والكف عن مارم الله ثمرها . فکا لا تكمل الشجرة إلا بالشمر الطيب 
فكذلك OY‏ لا يكمل إلا بالكف عن محارم الله» . 


وقيل : علامة السعيد ثلاثة + إن أعطي شکراوان ابتلِ صبرأرإن حكم 
عدلكوما طبع الله أولياءه إلا على ا خوف والمقام المحمودافهم أولى الناس عهودا ) 
وأصدقهم وعودا) وأبرهم وأكدهم في الشدة والرخاء! لا يضيمون جارا) 
ولا يطلبون VLE‏ يدينون WAAL‏ يعيلون على أحدأبدائهم مع الناس 
حاضرة . وقلوپم متعلقة بالآخرة . قد شغلوا عن الناس بشأنهم؛ تفكروا في 
احسانہم وإساءاتهم) نعيمهم في الدنياأولذتهم ذکر الل٠ومناجاتہم‏ وتخلوتهم » 
فمن تبعهم نجا ونال |S‏ رجاافهر من أوف لله لما أوثقه فأظما 69 لله هواجره ",أ 
واسهر لله نواظر صابرا قائیا قانتا لله محتسبا في طاعة مداوماافاوجب الله هم 
الرضاء» وحكم هم EAL‏ وقضى . 


ومن أوصافهم تطهير النفس من كل خلق دنيء ء وتحليتها بكل سني ؛ 


۱ - رواه الديلمي 
۲ - جع هاجرة وهو وقت ال حر الشنید 


نز 5 


يتحملون الأذى ولا يؤذون . ويحملون كَل" الناس » ولا يحملون کلم 
على أحد. ويعينون على أسباب البر » ويغيثون الملهوف . ويرشدون 
الضال . ويعلمون الجاهل . وينبهون الغافل . لا يتخذون حجابا 
ولا حجابة » وكل من طليهم وجدهم . وكل من آرادهم وصل إليهم ٠‏ 
لايستترون عن احد . ولا يمنعون سائلا . یقرون الضيف ویژنسون 
المستوحشين . ویومنون الخائف . ويشبعون الجائع . ويسقون العطشان . 
ويكسون العاري . ويعيئون ا حادم . ولا يتركون فضيلة » ولا يفعلون 
رذيلة ء ومن أحواهم ؛ النظر في عيوبيم والاشتغال بنفوسهم والتغافل عن 
عيوب الناس ء ولا يعتقدون في أحد إلا خيرا ء يعودون السنتھم بالخير » 
ويغضون البصر عن فضول النظر . والاسراع في الشي ء والصمت إلا عن 
الخير. والأمر بالعروف ly‏ عن النکر . 


فيجب على كل أحد التعرف بحافم ليأخذ الناس حذرهم منہم 


ومن أحواهم + أنهم لايحسدون. ولا حرصون » ولا يغتابون » 
ولا برتابون ٠‏ ولا ببطرون . ولا يفخرون . كلامهم حكمة )2 ونظرهم 
عبر مو سے ne‏ کی یت سم 
سداد وعيشهم سداد لا یخوضون إلا نی حرمة 
بالمصلحة_عيثهم ولا يتمتعون إلا لتزود معادهم . لا ينامون إلاعدة 
لعبادته ۰ ولا يأكلون إلا بلاغا إلى اجاضم . ولا يكتسبون إلا تعففا 
ولا ينفقون إلا تعطفا ء وهم في كل حركة نية في كل طاعة همةوني كل صالحة 

: وو و ی > فلا همهم إلا ما يقربهم إليها أو يقرا إليهم 
Oy‏ بذكرها » وبيمون ببحبها أطالوا فيها فكرهم » وصدقوا فيها متهم 


"؟ - يدون بذكره : Le‏ الشيء هذا ٠‏ وهَنذا : قطعه سریعا و ۔ القران : اسر ع في قراءته زوهو غير 
حمود) ۰ .و الحفيث : سرده . هذى فلان : Ld‏ وغذباتا : تكلم بغر معقول أو غيره فهو ها 
وفدّاء . وبقال : هى فلان بالشيء إذا ذكره في منیاته . 


کک 
١‏ کل الناسی : العانی کو 


حتى صارت هم بالمغيب رأي العين . فهم ينظرون إلى زهرتها وبيجتها 
وبسطها وتمارقها وزرابيها ‏ ورياضها وحدائقها وحجالها وظلاها وغرفها 
وشرفها » فهانت عليهم الدنيا في جنبهاگووجدوها محفوفة بالمكاره والشدائد» 
فعلموا أن لا وصول إلى ذلك دون احتمال المشقة”والصير على المضرةهومجاوزة 
ها حوفا من الأهوال : وما دونہا من الأوجال . فشمروا وجدوا في المطالب > 
ووطنوا أنفسهم على LAM‏ والمصائب » واشتروها بأنفسهم . واتقوها 
باہدانہم > وتلقوها بوجوههم حتی بلغوا ما أرادوا ووصلوا ما استکادوا » 
طوں لم لقد فازوا فوزا عظيا وأثيبوا با صبروا ثوابا جزيلا ء إن لاهل الجنة 
Os SS‏ بها ء قوم صاموا عن الدنيا واستشعروا التقوی فصبروا على 
البلوى وصدقوا بالحسنى . وعملوا للعقبى . عزفوا عن الشهوات . وتورعوا 
عن الشبهات » رهبان الليل أحبار النهار» قليلا من الليل ما هجعون. 
وبالاسحار هم يستغفرون 

Gy‏ الأثر : إن العبد المطيع الذاكر لله تعالى ‏ إذا أصابته شدة آو سال 
الله حاجة قالت اللائکة : يارب ؛ صوت معروف من عبد معروف . 
والغافل العرض عن الله إذا دعاه أو ساله قالت الملائكة : يارب + صوت 
منکر من عبد منکر . ولا عمل من الأعمال انجی منه من عذاب الله » وهو 
للعبد سبب لنزول السكينة عليه وحفوف اللائكة ونزوها لديه . وهو للسان 
شاغل عن الغيبة والكذب وكل باطل ء والذاکر لا يشقى جليسه ء ويسعد به 
ابا وجلسه لاايكون. عليه عنسرة :بوم القيامة ۰ ولا یکون عليه زه گا 
ولا ندامة . 

والذاكر حي وان مات : والغافل وان كان حيا فهو من الأموات . 

والذكر لله يطرد الشيطان *ویقمعه"ویکسره ويمنعه اويرضي الرهن 


۱- السارق : الوساند التي بتكنا علیها والزراب : الط الفاخرة 3 سا ٠‏ فيا “ 
al -۳‏ بالترء الظلم مان 


۹ھ ۔ 


ويسخط الشیطانڈویزیل الحم والغم من القلبء وتجلب الفرح والسرور . 
ويذهب الترح۱۱ اوالشرور . ويقوي القلب والبدن » ویصلح السر والعلن ى 
وتجلب الرزق وییسره ویکسو الذاکر مهابة ویلهم به من كل صوابه ‏ وهو أعز 
شرف وأعلى مجداوبه Le‏ القلب كما يميا الزر ع بوابل الطر ء وهو قوت الارواح 
كا أن الغذاء قوت الأشباح مرجلاء القلب من الصدأ الذي هو الغفلة واتباع 
الهوى . وهو شجرة ثمرتها المعارف . وهو رأس مال کل عارف “والله مع 
الذاكرين بالقرب والولاية والحبة والتوفیق؛ویعدل عتق الرقاب‌اواطهاد في 
سبيل الله والشقات الصعاب' والقتل في سبيل الله 6 والعطب 


وانفاق الورق والذهب ويورث القرب من cc rod‏ باب المعرفة في 
القلب ؛ وهو سیب للعتق من النيران 6 والأمان من النسیان › جالب للنعم 
ودافع للنقم » ويقوي ا جوارح ويسهل العمل الصالح » أمن للخائف ونجاة 
من التالف ؛ تشهد له البقاع كا تشهد لكل عامل عصی وأطاع » یرفع 
العامل إلى آرفع الدرجات ویوصله إلى أعلى القامات ۰ ویجمع على الذاکر قلبه 
التفرق وشمل ارادته وعزمه ا متمزق . ویفرق جرمه وذتبه وجند الشیطان 
وحزبه . ویقرب من قلبه الاخرة . ویبعد عن قلبه الدنيا/ومن لم يزل لسانه 
رطبا بذكر الله - تعالى - واتقاه في foe‏ وأمرہ أوجب له دخول الجنة ۰ 

وروي عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه الآية : ورهتي 
وسعت كل شيء» G‏ تطاول إبلیس - لعنه الله وقال : أنا شيء من الأشیاء 
يحون لي نصيب من رحمته . وتطاولت اليهود والنصارى . فلا نزل قوله 
- تعالى - : طفسأكتيها للذين يتقون» 9" يعني أجعل رحتي للذين يتقون 
الشرك ويؤتون الزكاة يعني يعطون الزكاة «والذين هم AL‏ یؤمنون 4 © 
يعني يصدقون بایات الله تعالى ‏ فيئس إبليس - لعنه الله تعالى ‏ من رحمته » 
'؟ - الآية ۱۵٩‏ من سورة الأعراف -١‏ الم ؛ الو و هو صد ال ۱ 
8 الآية ٠١١‏ من سورة الاهراف 


Lat ay 523‏ من سورة الأعراف 


وقالت اليهود والنصارى : نحن نتقي الشرك ونؤتي الزكاة ونؤمن باياته . 
حتى نزل قوله ‏ عز وجل : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي OG‏ يعني 
يصدقرن محمدا ‏ عليه السلام سے فيشس اليهود والنصارى وبقيت الرحة 
للمؤمنين خاصة . 

فالواجب على كل مؤمن أن محمد الله تعالى ‏ على ما أكرمه من الايمان 
وجعل اسمه من جلة المؤمنين . 


س ت 


| الآية ۱۵۷ من سورة الأعراف 


الباب السادس 
في صفة المؤمنين 


الأخسبار 


قال BE!‏ وإن الله حرم على النار این اللين القريب» , وعته 5 : 
Ol‏ الله يصلح بصلاح الرجل أهله وولده وأهل دويرته وأهل الدويرات من 
حوله » ولا يزالون في حفظ الله ما كان بين آظهرهم» . وعنه 5ة : «من 
أخياف عبدا أخافه الله ومن أحزن مؤمنا أحزنه الله ومن أغاظ مؤمنا أغاظه 
الله» . وقال : «المؤمن كالجمل الألوف إن قيد انقاد وان استنیخ(١)‏ استناخ 
ولو على صخرة لا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف «وخير الناس أنفعهم 
للناس» ۰ 


وعنه يي : «المؤمن يكن إلى المؤمن كا يسكن الظمان الى الماء 
الباردہ . وعته HB‏ من علريق ابن مسعود - رضي ال ace‏ آنه قال : «الارواح 
جنود مجندة وأنها لتلتقي بالليل فتشام کیا تشام الخيل فیا تعارف منہا إثتلف وما 
تناكر منہا اختل ف اللو أن مؤ منا دخل مجدا فيه مائة منافق ليس فيهم الا رجل 
واحد مؤمن لحاء حتى مجلس الى ذلك SMI‏ من » ولو آن منافقا دحل مسجدا فيه 
مائة مؤمن ليس فيهم الا منافق واحد لقام ذلك المنافق حتى يبلس مع ذلك 
المنافق» . 


۱- استناخ : برك وبقال : آندعه فاستناخ . 


۰ We 


وعه صل الله عليه وسلم انه قال : Lily‏ الناس ah‏ مؤمن وكافر 
ومنافق . فالمؤ من a‏ ول لته وحبييه اعظاه الله لسانه وعمله وقله › وأما 
الكافر فقد SH‏ الله Lily‏ التافق اعطاه الله لسانه ومنعه قلبه وعمله» . 


وعنه ثيه من طريق الحسن قال : Gla‏ على الناس زمان يكون أهل 
الحوع أئمة ائمدی ومفاتيح ۔ لعله ۔ ومصایح الليل لا تفرهم فة ر بهم 
الفتن مثل الليل الاسود «لايمان فی قلوبہم مثل الحبال الرواسي الا يضرهم 
خذلان من خذفمءبدورون مع ا حق حیث دار. هم أمان إلناس من العذاب» 
من استذغم في الدنیا أذله الله في الاخرة . 


الآشےار 

المؤمن بشره فی وجهه وحزنه فی قلبه أوسع شيء صدرا وأذل شيء تفا 
لا حسود ولا حقود ولا عتاب ولا مغتاب طويل العم بعيد الهم ضحكه تبسم 
واستفهامه تعلم ومراجعته تفهم كثير علمه عظيم حلمه لا يعجل ولا یبخل ولا 
ييف فی حكمه ولا مجرر فی علمه لا عنف ولا صلف سهل ان غضب رفيق ان 
طلب وثيق العهد والوعد قلیل الاذی والفضول لا يتعدى على من يؤذيه ولا 
بخوض فيا لا يعنيه إن دهى بسب لم یسب وان سأل ومنع لم یغضب . لا 
يشمت بالمصيبة ولا يذكر أحدا بغيبة مشتغل عن عيوب الناس بعيوب نفسه 
كثير الفضل رحب سهل يجالسته سلیمة وغالطته غنيمة قليل المراء كثير المعونة 
ور ع عن ال حرمات وقاف عن الشبهات لا حرق الثتاء سمعه ولا یدخل الطمع 
قلبه . 

صادق اللسان جيل الثتاء على الرحمن مصداق لأهل الصدق مواد لاهل 
الحق أب لليتيم والأرملة حفي لأهل المكنة مرجو لكل شدة مأمول لکل كريبة 
هين لين رقیق النظر عظيم الحدر يسام من غير ضحك محزون من غير عبوس 
رطب اللان بذكر الله قنوع برزقه قائم لله بحقه مترقب لول أجله قد هانت 


۹1 - 


عليه الدنیا وعلم tel‏ زائلة فزهد فيها وعظم عنده أمر الآخرۃ وعلم أنها دائمة 
فرغب فيها يطلب الدنيا من حلها متجاف عن الدنيا وأهلها في الشدة صبور 
وفي الرخاء شکور يأل عن دينه العلياء ويناطق ا حکماء خوفا أن يكون من 
أهل الضلالة والعمى خشوع قلبه يزيد على خشوع بدنه وجوارحه عامل 
بفرائض الله وسننه لا متكبر ولا متجبر ولا مستنکف ولا متعسف ولا منتهك 
ولا متهوك !۲ يعلم الدين من جهله . ويبذل الحق لمن سأله . متوسع في 
الدنيا ما وسعه . أثار بالعروف نہاء عن المتكر غضاب لله لا يبرىء من النای 
يغير حجة ولا يخلع إلا بالحجة الواضحة . 


' وقيل : يأتي على الناس زمان لا يكون للمؤمن فضل عل عبده في دينه 

بما يموجون في باطلهم وتكون الأمة أعز من المؤمن . 
وروي عن البي یو : «سيأتي على آمتي زمان يكون طفلهم 

CULE‏ وشابهم مقامرا وكهلهم كافرا وشيخهم لا يأمر بالعروف ولا ینہی 
عن منکر . وسيأتي على أمتي زمان إن إثتمنتهم خانوك وان شاريتهم أربوك . 
وان حدئتهم كذبوك . وان غت عابوك واغتابوك» وقال بعفهم : علامة 
المؤمن انك تراه قریبا بعيدا » أعمى بصيرا 6 عالما غافلا » معترما صابرا » 
فطنا معرضا. ضاحکا باكيا. خلطا متوحشا: ألوفا نافراء مهموما 
مسروراں عاقلا Gal‏ . عالا Male‏ . راغبا زاهدا. امنا خائفا راضيا 
ساخطا . عزيزا ذلیلا » متواضعا متعطفا . سلس القياد ٠‏ صعب المرام » 
حلوا مرا ء أنسه الوحدة . وفرحه ا حزن . وسرورہ الحم . وضحک «Bh‏ إن 
رأيته علته تخليطا , وان كلمته ab‏ . وان اختبرتہ اختبرت ملكا متوجاء لا 
يخلط هزلا بجد . ولا يؤثر دينا على آخرة . مشغول عن الخلق بنفسه » الناس 
منه في راحة ونفسه مله في تعب . 
١‏ - منهوك : هوك فلان : حفر افوكة . و. فلانا : حقه وحیره . انباك فلان : حر وعهور . عبوّك فلان : 

انباك وسقط في هوة الردی . واضطرب في القول . رافوكة : الحفرة . 
۲ - أي متصف بالدهاء والخبائة 


= 16. 


وقال الحسن : من علامات المؤمن ء قوة في دين وحزم في لين ء وإيمان في 
یقین . وعلم في حلم . وكياسة في رفق وإعطاء في حى . وقصد في غنى ۰ 
وتجمل في فاقة ء وإحسان فی قدرة ء وصبر في شدة . لا يغلبه الغضب . ولا 
تجمح به الحمية » ولا تغلبه شهوة » ولا يفضحه بطن . ولا يستخفه حرص ۰ 
ولا تقصر به نيته ينصر المظلوم . ويرحم الضعیف ولا يبخل . ولا يبذر ولا 
یسرف ولا يقتر » يغفر إذا ظلم ء ويعفو عن الجاهل » نفسه منه في عناء 
والناس منه في رخاء . قال الشيخ أحمد بن العظر : 
وین ولين سهل عریکشسه حق اذا سیم یوما دينه صعبا 
مثل الرديني لا Gh‏ عزيمته ‏ صعب شكيمته مر وان عذبا 


وقال بعض اعلکاء : اكمل الرجال من صدق لساته وعدل سلطانه 
ودفن عيبه وخزن شینه ٢١‏ وحسن جلف وم وقاره ء وصدق آخاه . ووصل 
جاره وأرضى جلیسه ۰ وصار کلامه ان کل اعتنر ء وان أساء استغفر » وان 
أحسن إليه شکر . وان اعتدی عليه عفا ء وان أغضب کظم . وان فطع 
وصل . وان فتن اعتصم ء وان اشتهی تعفف : وان أصاب لم یفخر . وإن 
اخطأ لم جحد . وان استغنى لم بطر . وان افتقر لم يجسر . وان ابتلي لم یجزع . 
وان احتاج لم يكذب ٠‏ وان رکب ل يبغ . > وان قدر عفا ء وان ملك زكى . 
وان ملك نصح » وان ضعف تجامل وان شيم صفح » وان رفع تواضع . وان 
وو وت يت > وان برىء لم یستھزیء ‏ وان ظفر لم يتكبر . 
وان حمد لم يغل يغل ء وان ذم ۸ يؤذء وإن أسر لم يفش . 


وقال معاذ بن جبل : إن المؤمن لا بطمئن قلبه ولا تسكن روعته حتى 


-١‏ ميم : سام موما : ذهب على وجهه حیث شاء » وذهب في ابتغاء الشيء . و - ال ماشية : رعث حیث 
شامت وداست على الکلاً . و الطير على الشيء : سامت ۔ و۔الابل والريح la phy‏ : مرت 
واستمرت في سرعة أو ني سکون . و الشي» : لزمه ول يبرح عنه . و - الانسان ونجوه ذلا أو خسفا 
أو هرانا أولاء اياه واراده عليه . و فلانا الامر : كلقه ایا وألزمه به . 


۲ آي اخفی هیوبه وقبائحه 


٦٦ -‏ ۔ 


وعن الحسن »,إن المؤمن هو الطلق الباذل البذول » الرفيق الوصول . 
بقطع فيصل » ویژذی فيحلم ء ویشتم فيكرم » صبور عند كل بلوى . لا 
مجدد وبا . ولا یرفع بیتا » قد تہدمت بالاستغفار ذنوبه » ومن علامات 
المؤمن ؛ أنه رحمة وبركة فإذا دخل منزله فرح به أهله وعیاله ودابته ودنوا منه » 
Gilly‏ یدخل بالجفاء والاذی تنفر عنه الدابة والمرأة » وستریجون الى 
خروجه . 
وقال gt‏ بن معاذ : لیکن حظ المؤمن منك للاثا : إن لم تنفعه فلا 
تضرہ ‏ وان لم تفرحه فلا تغمه . وان لم تمدحه فلا تذمه . 


وعن الحسن ؛ الژمن ملجم أو قال : أنه لا يتكلم او قال : في فمه 
ام يعني بذلك أنه لا يتكلم الا بعلم . ووجدت عن بعض العلیاء أنه سئل . 
ما علامة قبول الحسنات ؟ قال : الزيادة متها وهذا لعمری من أبين 
الملامات , لأن المؤمن يجد للعمل حلاوة . والختول لا يجد ما يجد القبول . 

وقیل : من ترك فضول النظر وفى للخشوع . ومن ترك فضول الکلام 
وفق للحکمة . ومن ترك فضول الطعام وفق للعبادة . ومن ترك فضول 
الزاح ٠‏ وفق للبهاء . ومن ترك فضول الضحکة ‏ وفق للهيبة . ومن ترك 
فضول التجسس وفق لصلاح عیوبه + 

وقيل : النائم الطاهر کالقائم الصائم . 

وقيل : اذا اجتمع قوم یذکرون الله عز وجل اعتزل الشیطان والدنیا . 
فیقول الشیطان للدنیا : الا ترين الى ما یسعون ؟ فتقول الدنیا : لو تفرقوا 
لاخذت باعناقهم ولو أن ثواب الجلس الذي يذكر الله عز وجل يبدو للناس 
لاقتتلوا عليه حتی يترك کل ذي إمارة إمارته > وکل ذي سوق سوقه . 


- WW. 


ويروى عن رسول الله BE‏ أنه قال : المجلس الصالح يكفر عن ال منين 
الف الف مجلس من مالس السوء» . 

ولا يكون العبد مؤمنا بلانه شاکا بقلبه لانه لا يكون إيمان بغير 
خشية . ولا يكون نسك بغير معرفة . ولا دين بغير شريعة . فمن دين الله 
الورع عن محارمه والوفاء بعهده . ولزوم فرائضه واستكمال ديئه » فاعرضوا 
أعمالكم على كتاب الله صبحا ومساء ؛ فمن كان عمله موافقا لکتاب الله على 
إحسانه إليه » واصطناعه المعروف عنده . طلب عند الله المزيد ۰ ولم يأمن مع 
ذلك مكر الله ۰ ولم يوجب لنفسه الجنة . وکاب على ما قسم له من ذلك خائفا 
وجلا . 


ومن كان مالا alan,‏ كتاب الله 0 نظر وأبصر وتفكر ‘ وراجع التوبة 3 
واستخفر من ا خطیعة ہل نزول الموت وانقطاع العمل ‘ وانقطاع ا مد 
وذهاب ا حیلة 


-فكه 


الياب السابع 


صفة ا حاھل والمنافق 


۱ لا یار 


قال رسول الله HE‏ : دمن صفة ا لحاھل يظلم من خالطه . ويتعدى عل 
من هو دونه ويتطاول على من فوقه كلامه بغير تدبير وان تكلم أثم وان سكت 
سها وان عرضت له فتنة سار ع اليها فأردته وان رأى فضيلة أعرض فأبطأ عنہا 
لا خاف ذنوبه القديمة ولا يرتدع فیها بقي من عمره من الذنوب . 

بتوانی عن البر ويغضي عنه غير مكترث با فاته من ذلك وضيعه فتلك 
عشر خصال من صفة الحاهل الذي حرم العقل . 

وعن النبي وَل قال : «من لم يتق الله فلا حير فيه ولا خير مع" » 
جابر قال : قال رسول الله يهل : دان من أشر منزلة عند الله يوم القيامة من 
يخافه الناس لفحش لانم( 

وقال عليه السلام : «اشتد غضب الله على عبد ستر الله عليه ذبا 
فأفشاه على غیرہہ ء وقال : «ما من انسان یسمع كلام قوم وهم له كارهون إلا 
وضع اللہ 3 org asl‏ يوم القيامة ٩۳۱‏ 
۱ رواه الييهفي عن ابن عمر 


_٦‏ رواہ الترعذي عن ابن سعوه 


- 4 - 


وقال عليه السلام : «يأتي عليكم زمان يكون المنافق فيه أشبه بالمؤ من 
من الغراب بالغراب ومن ذكر منافقا بجا لیس فيه كان حتفه على یدیه» وجاء في 
الحديث : «القوا النافق بوجه مکفهرء أي بوجه منقبض لا شر لعله ‏ لا بشر 
فیه( )۲‏ ولا طلافة . وعن عيسى عليه السلام أنه قال : دلا تمشوا مع 
الأشرار فتشبهون مهم فان للحکماء فيهم عبرة وعبرة ا حکماء لهو السفهاء وهر 
السفهاء عبرة الحكياء . 


الآثار 


وقرأ عمر بن الخطاب ۔ رضي الله عنه ‏ هذه الآية : ومن يرد أن 
يضله يجمل صدره ضیقا حرجا )(4‏ فسأل اعرابيا من الكنانة ما ا حرجة 
فيكم ؟ قال : ا حرجة فینا الشجرة تكون من الأشجار التي لا تصل إليها راعية 
ولا وحشية ولا شىء . فقال عمر : كذلك قلب النافق لا بصل اليه شىء من 
۳ ۰ 

وقال معاذ : لو أن الجاهل أمسى وأصبح . وله من الحسئات واعمال 
البر بعدد الرمل وشيكا ان لا يسلم له منها مثقال ذرة ولو أن العاقل امسى 
وأصبح له من الذنوب بعدد الرمال لكان وشيكا بالنجاة والسلامة والتخلص 
منہا . فقيل لمعاذ : كيف ذلك ؟ فقال : ان العاقل إذا زل وأخطأ أدرك نفه 
بالتوبة ؛ والعقل الذي قسم الله له > والجاهل هو نزلة من یہنی ویہدم فيأتيه 
من جهله ما يفسد صالح عمله إن صلى أعرض وإن صام عرض فیحبط 
أجره . وان oll‏ سائل عرض به وتبرم به نفسه فيشتمه ويؤذيه ثم يتصدق عليه 
فيحبط آجره » وان حج أو اعتمر آذی أصحابه وبخل ویحمل عليهم كله 


۱ في الأصل اشر 
۲ - الآية ۱۲۵ من سورة الأنعام 


لاه 


فيكون ما یائم اعظم ما ينال من الثواب والاجر ١‏ وان سأله أبواه حاجة اذا ہما 
ویرفع الصوت علیهیا ثم يقضي لما حاجتھما وهو مدبرء فبالحري ان لا 
يؤذيهما ولا بپینبیا فيسخط الله بسخطهیا . فإذا تدبرت أمر الجاهل علمت ما 
يفسد اكثر مما يصلح . 

وقال بعض الحكاء : الجاهل يعتمد على أمله : والعاقل يعتمد عل 
عمله » والمنافق لا يقف عند شبهة . ولا يزيغ عن محرم كحاطب ليل لا يبالي 
ما صنع ولا فی لا يدع ء همه الدنيا ها يغضب وها يرضى عمله الخطايا » اذا 
حدث کذب ء واذا لژ تمن خان . واذا وعد أخلف ؛ فالمسكين لوحل به ملك 
الموت رأيته مسودا وجهه ينظر الى دنياه التي استخصها لنفسه > يتمنى الرجعة 
إليها بقلبه فإذا وضع في قبره فإذا الأرض تكلمه لقد كنت مشي على ظهري 
وأنت مبغض إلي وقد صرت الیوم في بطني فتنضم إليه الارض فتختلف 
اضلاعه ثم يضرب بعمود من نار فيملأ عليه قبره نارا الى يوم القيامة . 


وقيل : لسان الجاهل مفتاح حتفه . وقيل : عدو عاقل خبر من صديق 
حاهل ‏ وغلام عاقل خير من شيخ جاهل . وقيل : زهد العامي مضلة ٠‏ 
وقرب الاشرار مضرة . وفیل : لا فقر كالجهل . وقيل : إياك وصحية الجاهل 
کا قیل في ذلك شعرا : 
ولا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه فکم من جاهل آردی حلييا حين آخاه 
يقاس ارہ بالرء اذا ما الرء ماشاه 2 وللشيء على الشيء مقاییس وأشباه 
ويقال : المعصية شهية Uy‏ ء والطاعة ثقيلة مرئة . 
وفي الخبر ؛ أن الحق ثقيل Mess‏ ء والباطل خفيف وی . 
وقیل صحة البدن مع المعاصي خدعة » وحلول التعم على الذنبين 


۱ كثيرة الوباه 
۲ - يريد أن الق مع أنه تقيل إلا أنه طيب 


- Vi. 


عقوبة . ويروى عن الله تعالى : ويا ابن ادم اذا كنت في نعمتي وأنت في 
معصيتي فاحذرني» . وقيل : أصيب في بعض الكسبرى صرة فيها حنطة مثل 
النوى عليها مکتوب هذا نبت زمان كان العمل فيه بطاعة الله عز وجل . 
yi‏ محمد رحمه الله جاء في الخبر + أن من تواضع لصاحب دنیا ذهب ثلثا 
دينه . ومن وقر ذا بدعة فقد أعان على هدم الاسلام . 
وبلغنا أنه كان يقال في الحكمة : ان لسان المؤمن من وراء قلبه وإن 
قلب ا نافق من طرف لسانه ؛ OY‏ المؤمن اذا أراد ان يتكلم بكلام تدبره في 
نفسه . فان كان خیرا أخرجه وأبداه وان كان شرا غمه وواراه ء وان المنافق 
يتكلم با Gi‏ على لسانه ولا يدري ماذا له وماذا عليه کہا يقال : لان من یعقل 
في قله وقلب من یجھل في فيه . ابرويز : اجهل الناس من يعتمد في أموره على 
من لا يرجى خیرہ ولا يؤمن شره . وقيل : الجهل مطية من ركبها ذل » ومن 
صحيها ضل . ومن أشد الجهل مصاحبة ذي الجهل . ومن أقبح ا حال Male‏ 
دي المحال . 


وقيل : دولة الجاهل عبرة للعاقل . وعالم معاند خير من جاهل 
مساعد . وقيل : خبر المواهب العقل وشر المصائب الجهل . ومن قل عقله 
كثر جهله . وقيل : Jatt‏ انكى عدو . والعاقل أقضل مرجو ء والجاهل 
يطلب الال والعاقل يطلب الکمال . ونظر العاقل بقليه وخاطره ء ونظر 
الجاهل بعينه وناظره . وقيل : الجهل شر الأصحاب › والذم قبح AST‏ 

إن الدنيا ربا أقبلت على الجاهل بالاتفاق وأدبرت عن العاقل 
بالاستحقاق . فان أنتك منها بغية مع جهل أو فانتك منہا بغية مع عقل فلا 
بحملنك ذلك على الرغبة في الجهل . والزهد فی العقل . فدولة الجاهل من 
الممكنات ودولة العاقل من الواجبات . وليس من أمكنه شىء من ذاته مثل ما 
- لعله ‏ من استوجبه بالته وأدواته . ولیس للمرء أن 4 بحالة يناها pe‏ 
عقل . ولا جميلة يحلها بغير فضل ۰ فان ا حھل ينزله منها ويزيله عنها وحطه في 


ے ۷۲۔ 


رتبته ويرده الى قيمته بعد ان تظهر عيوبه AS‏ دنوبه ويصير 


من ea.‏ ويصبح وليه معاديا . 


وقيل لا مال أعود من العقل . ولا مصيبة أعظم من الحهل . 

وقيل : من جهل المرء ان يذل نفسه في طاعة هواه . ويبين نفضے في 
اكرام clo‏ 4 فهو من دنیاہ في زوال ٠‏ ومن هواه في ضلال « ومن جهل 
مواطيء قدمه عثر في دواعي ندمه » ومن جھل قدره عدا طوره . ومن جهل 
قدره جهل كل قدر » ومن ضيع أمره ضيع كل أمره . ظن العاقل أصح من 
یقن الجاهل . 

الغرة !"ا ثمرة الجهل . ومن سوء الاختیار مودة الاشرار . 

استحراج - لعله ‏ استراح الجاهل من حيث تعب العاقل . 


كيا فيل : 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخمو الجهالة في الشقاوة ينعم 
وقیل + اصطناع العاقل احسن فضيلة . واصطناع الجاهل ایح 
ibs;‏ ‘ فاصطناع العاقل يدل على استحکام العقل واصطناع ا حاھل يدل عل 
استحکام الجهل 6 وکل امرىء يميل الى مثله ء وکل طائر يأوي الى شكله . 
ولا يقمع الفيه الكلام ولا يردع الجاهل الا ا لحسام . 


ومن دلائل ا حمق دلالة بغیر الة ء وصلف بغير شرف . کلام العاقل 
قوت » وجواب الجاهل كسكوت ؛ لا حملنك سب الجهول أو جراة السفیه 
عليك على إجابة له » فحلم يغني صبرك خير من سفه يشفي صدرك . 


١‏ - وجد الفراغ في الاصل 
۳ - ثمرة الجهل 


-۷۳۴۔ 


الباب الثامن 


في العهد والوعد 


قال الله عز وجل : «والموفون بعهدهم اذا عاهدوا» )١(‏ وقال 
تعال : طوبعهد الله أوفوا) peop‏ او با عاهد عليه الله فيوتبه أجرا 
عظيا)( ثم ضرب عز وجل مثلا لناقض العهد فقال : ولا تتخذوا 
إيمانكم دخلا بینکم فتزل قدم بعد be gd‏ وتذوقوا السوء با صددتم عن سبيل 
لله ولكم عذاب عظيم Vg‏ 

يقول : من اعطى من المسلمين المشركين عهد الله وميثاقه من اهل 
الحرب أو من غيرهم ونقض عهده فانه ينصب له يوم القيامة لواء جر عند ظهره 
فيقال هنه لغدرة فلان . 

وقيل الأحمق ضال مضل إن أونس تكبر » وان أوحش تكدر . وان 
استعطف تخلف » وان ترك تكلف : مالسته مهنة ومعاتبته محنة . ويحاورته 
غرر » ومؤالمته ضرر . ومقاربته عمى » ومفارقته شفاء . 


۱ - الآية ۱۷۷ من سورة اليقرة 
- الآبة ۱٥١‏ من سورة الأتعلم 
۳ - الآية ٠‏ من سورا الفتح 
E‏ - الآية 44 من سورة التصل 


„Ye. 


الأخبار 
عن wg‏ : «لا Ole]‏ لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» . 
وعنه a‏ : «احق ما أوفي به عهد اللهه 
وعن التي ہچ أنه قال : «هلاك هذه الامة عند نقض مواليقهاء . 
وعنه BE‏ : «العدة عطیةہ وقال پل : «عدة المؤمن كأخذ باليدين» وفي 
خبر عنه عليه السلام : «عدة المؤمن أخذ بالکف» زيد بن ارقم عن النبي لے 
أنه قال : ٦‏ 9 999 و 
rate‏ ابو هريرة عن se‏ «إذا وعدت اخاك قليلا أو كثيرا 
فلتستبدل بالودة بغضاه ء ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قول الله تعالى : 
«واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعدي الآية . يريد أنه 
كان بينه وبين ابليس لعنه الله وعد لا يبرح حتی يعود إليه » وكان في ضمیرہ أنه 
لو آقام سنة لم يخلف موعده فأتاه جبريل عليهما السلام فقال : ان الفاجر الذي 
سألك ان تقعد له حتى يعود اليك هو ابليس لعنه الله فلا تفعل له ولا كرامة . 
فسماہ الله صادق الوعد . 


الیعاد ۳۱ حى رجع اليه الرجل ٠‏ وقيل :أله وعد aie isi‏ 


ففقد BE‏ من المدينة ثلاثة أيام فخرج الناس في طلبه والرجل معهم نامیا لوعده 
فقال رسول الله ا : «لوم تأت لكان المحشر من ها هناء وقال رجل : بايعت 
_١‏ بريد فلم يحضر اللي وعده 


۲ _ الآبة ون من سورة مریم 
۳ هلا في الأصل ولعله یقصد في الکان 


- ۷ 


رسول الله ب قبل ان يبعث فقلت له : مكانك حتی اتيك فقعد ثلاثة ایام ٹم 
أنيته فوجدته في مکانه فقال : ويا هذا ما أشفقت علي اما أنا انتظر من 
yd‏ 


الآثار 

قال أبو محمد رضى الله عنه - : لم يختلف أصحابنا فيها علمت أن من 
أعهد إماما عادلا ثم أخلفه من غير عذر فقد رکب ذنبا عظیما » وان أخلف غير 
إمام عدل فهو اثم ء وهذا قول محتمل للتأويل . وعندي ؛ ان معنى ذلك 
ably‏ اعلم ‏ ان خلف الامام فيا يجب من فرض طاعته من حق الله تبارك 
وتعالى وخلفه كبير من الذنوب Ob‏ كان أخلف عهد الامام فيا يجري بين العامة 
في المعاملات والوصول للبر فالامام داخل معهم . لآن الامام ورجلا من 
المسلمين لا يجوز ظلمھم| وواجب برهما ء واعتقاد التعظيم هیا وتعظيم شأنهها ء 
إلا أن يكون خلف العهد مما يلحق منه ضرر في دين أو نفس أو مال . 


قال المؤلف : على هذه الصفة . الوفاء بالعهد فريضة ء وناقضه هالك 
ضام لا تلف؛ هكذا يوجد . والله اعلم . 


وقال ابن عباس رضي الله عنه - : لا يعد أحدكم وعدا ولكن قل : 
أسمع ما تقول فان يقدر شيئا كان إن شاء الله » فان وعدته فلا تخلف , فإنه 
من آبواب التفاق ء وكان يقال : ثلاث لا يجتمعن الا في مناقق : ان حدث 
كذب . وان وعد أخلف ٠.‏ وان لو تمن خان . 

وقال سفيان : لم يعد اللہ من نفسه شيا قط الا تم عليه . وقال : 
للكذب منازل ء فأسوأها أثرا وأعظمها ضررا اخلاف المواعيد . عن عبدالله 
ابن عمر أنه كان وعد رجلا من قريش أن يزوجه ابنته فلا كان عند موته أرسل 


۱ ۔ بريد ثلاثة أهام 


ے۱ ۷۷۔ 


إليه فزوجه وقال : إني كرهت أن القى الله بثلث النفاق . . 


أبو الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ ما كان من عهد في أمر الدين فلا بحل 
نقضه » وما كان من عهد بينه وبين إمام عدل أو بين المسلمين أو بين أحد من 


أهل الملل والشرك فيجب الوفاء به . 
f}‏ 


وقال الله عزو وجل : «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولاع» " ' ء 
يسأل اللہ ناقض العهد عن نقضه . وقال الله : والذین ينقضون عهد 
۵ . الى قوله : «أولتك هم اللعئة وهم سوء ENT‏ . ففي 
هذا ما يؤ كد الوفاء بالعهد ويشدد في نقضه . 


قال أبو مالك -رضي الله عنه ‏ بين العهد والوعد فرق ختلف 
حکمها » فنقض العهد من كبائر الذنوب » ومن أخلف وعده ونقضه بعد أن 
اعطاه من نفسه كان اثما » وصفة العهد ان ينقض عهد الله ۰ ونہی الله تعالى 
فيها تعبد من آمر الدين ؛ أو ينقض عهدا أخذه عليه امام عدل » وما يكون بينه 
وبين أحبد من الناس فيا لا يكون في خلفه إتلاف مال أو نفس أو ادخال ضرر 
كثير فهذه صفة العهد . 


وصفة الوعد ؛ هو من وعد وعدا لا يتعلق عليه به حق المخلوق أو كان 
في خلفه كالساهي وما يؤدي الى كثير ضرر على الانسان فهذا ونحوه ما یأئم 
الناس فيها بيتهم ولا يبلغ فاعلوه الى الكفر والحلاك . قال ابو محمد رضي الله 
عله من وعد رجلا وعدا ثم اخلفه فان أتلف بخلفه مالا أو نفسا فهوضامن ‘ 


والله اعلم . 


٦۔‏ الایة ۳۶ من سورة الاصراه 
۲ الآية ۲۰ من سررة البنية اله 
۳ - الآية ۲۵ من صورة الر هد 
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الباب التاسع 
في اخاء Jal‏ التقى 


قال الله عز وجل : LD‏ المؤمنون اخوة» )١(‏ فالاخوة في الله من أوثق 
عرى الاسلام ودرجاتهم في E11‏ اعلى الدرجات وليس بعد الفرائضِ أفضل 
من ادخال السرور على المسلم . 


الا خبار 

وروي عن النبي پا انه قال : أوثق عری الاسلام الحب في الله 
والبغض في الله . وأفضل العبادة حسن الظن باللہ وحلاوة التواضع . 

وعنه یا قال : «علیکم باخوان الصدق فإنہم زينة في الرخاء وعصمة 
عند البلاه) . 

وعنه يك انه قال : «الره كثير باخیه ولا خير في صحبة من لا يرى لك 
من الق مثل ما ترى aad‏ 

وعنه RE‏ : راذا احب احدکم آخاه فئيسأله عن اسمه واسم أبيه وقبيلته 
وعشيرته فإن ذلك هو حق eels Vi‏ + وروي عن النبي لے - والمؤمن مراة 
أخيه ينصح له إذا غاب ويميط عنه الأذى ويوسع له في الجالس» وفي الحديث : 


oA pal من سورة‎ ٠١ الآية‎ - ١ 
المديث مكرر‎ - ۳ 


ومن زار أُخاہ أو عاد مريضا نادى مناد من السماء أن طاب عشاك وتوأت ف 
الحنة منزلاہ وروي عن البي لے انه قال : والذي نفسي بیدہ لا وتوا حتى 

وكان يؤ اخحى بين المهاجرين والانصار ويقوم الأنصار بشأن المهاجرين . 
وقال : «من أعطى لله ومنم لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل 
الايمان» 2 . وقال : «من اكرم أشحاه المؤمن كان حقا على الله ان حمله على 
درج انان : 

وعنه پت 8 الم من مراة المؤ من اذا رای فيه عيبا أصلحهة 5 وخته We‏ 
اس لقي alot‏ يسرت سرت ay!‏ يوم القیامةه 8 

وعنه رة : «إذا كانت لاحدکم الى أخيه حاجة فلیکن هو الذي يأتيه 
فإنه أحق بذلك» ۔ 

سل 

Bary‏ : «من ذب عن عرض آخیه ۳ تسلك کان له حجابا من 

)( النا‎ 
. «J 


جابر بن عبداللہ عن النبى ge‏ أنه قال : وما من صاحب يصاحب 
صاحبا ولو ساعة من نهار إلا سأله الله عن صحبته إياه هل أحب له ما أحب 
لنقسه . 


وفال مق : «الشي مع أخ مسلم في حاجة أحب الى الله من اعتکاف 
شهرين» . 


وعن النبي BE‏ : «اني لاعرف ناسا من أمتي بمنزلة شريفة يوم القيامة ما 
هم أنبياء ولا شهداء وان الانبياء والشهداء لیغبطونہم بمنزلتهم عند الله : قلنا 


٦۔‏ رواه الترمذي عن أبي الدرداه 


يا رسول الله من هم ؟ قال : قوم تحابوا في اللہ على غير مال تهادوه بینهم ولا 
نسب تواصلوا به الا رحم الله الاسلام والحب في طاعة الله وإن لوجوههم نور 
الشمس لا یفزعون إذا فزع الناس ولا بخافون إذا حاف الناس» . 

وقال : وما من مسلمين يتحابان في الله إلا كان آفضلها عند الله منزلة 
يوم القيامة أفضلھما حبا لصاحبه ومن أحب عبدا مسلا في الله فکاغا احب 


اللہ . 


وعنه عليه السلام : دلا يزال اهل الارض مرحومين ما تحابوا وأدوا 
الامانة وقروا الضيف وعملوا GEL‏ وأنہم قد برىء من البخل من أدى زكاة 
مال“ . 


أبو هريرة قال : قال رسول اللہ 245 : يقول a!‏ تبارك وتعال يوم 
القيامة « این المتحابون من أجلي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» 


قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن معاذ بن جبل قال : 
قال رسول الله يق ويقول الله تعالى : وجبت عبتي للمتحابين في والمتجالسين 
في والمتزاورين والمتأدبين في» . أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن 
النبي وق قال : واذا أحب الله عبدا قال : يا جبريل إني قد أحببت عبدي 
فلانا فيحبه جبريل عليه السلام ثم gals‏ في السماء الا إن الله قد احب فلانا 
فأحبوه فيحبه fal‏ السماء ثم يوضع له القبول في الأرض واذا أبغض عبدا فمثل 
ذلك» . 


جابر بن زيد عن النبي ية قال : «مثل قلب المؤمن كمثل الفضة 
الحيدة اذا دخلت النار وأحميت لم يزدد الا خیراء . وقال النبي و : «القلوب 
أجناد عندة فيا تعارف منہا ائتلف وما تناكر منبا اختلفء . 


١۔‏ رواه الطبراني 


-Ai. 


آبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 انه قال : «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة والله تعالى في عون 
العبد ما كان العبد في عون آخیه» . )١(‏ 


وعنه گا انه قال : «للمسلم على المسلم ثلاثون حقا لا براءة له منها يوم 
القيامة إلا بادائها وهي : أن يغفر ذنبه ویرحم غربته ويستر عورته ويقبل 
معذرته ویرد غيبته ويديم نصحه ویرعی صحبته ويحفظ خلته ويعود مرضته 
ويحضر موئته ويشهد جنازته وجيب دعوته ويقبل هديته ویکافیء صلته ويشكر 
نعمته ویحسن نصرته ويقضي حاجته ويسمع مسألته ویللمت عطسته ویرد ` 
سلامه ويرشد ضالته ويطيب له كلامه ويبدي آفعاله ويصدق أقسامه ویتولاه 
ولا يعاديه وينصره ظالا أو مظلوما فاما نصره ظالا فيرده عن ظلمه وأما ينصره 
مظلوما فیعینہ على اخذ حقه ولا يسلمه ولا يخذله ویب له من الخیر ما يحب 
لنفسه ويكره له من الشر ما یکره لنفسه ثم قال : «لا یدع احدكم من حق أخيه 
شیثا الا طالبه الله عز وجل يوم القيامةه . 


الآالار 


فالواجب على المسلمين مراعاة هذه السنة واتباعها في اخوانہم المسلمين 
عند هفواتهم وزلاتہم ء واذا سقط احدهم أخذوا بيده وستروا عليه . 


yl‏ محمد رجه الله روى عن النبي 86 أنه أوصى المسلمين بعضهم 
ببعض وآمرهم بالرعایة في ذلك والستر على بعضهم بعضا وأن لا بہتکوا 
اخوانہم عند هفواتهم وزلاتہم وندهم الى الستر عليهم 7 وقيل : من مل 
آخاه على شسع نعل فکانما حمله على دابة في سبیل الله . وقيل : كان أصحاب 


١‏ روله مسلم عن أي هريرة 


- كعم 


رسول الله BE‏ يمشون فإذا قطعت بينهم الشجرة ثم التقوا تصافحوا وقالوا : 
أمانة . وقيل : ما تصافح الاخوان في الله الا تناثرت ذنويهها كما يتناثر ورق 
الشجر . وقيل : لقاء الاخوان جلاء الأجفان . 

وقال بعض العلیاء : صدیق مساعد . عضد وساعد . 

وقال بعضهم : 
موم رجال في آمور كثيرة gts‏ من Lit‏ صدیق مساعد 
نکون کروج بين جسمين فرقا فحسیهیا جسمان والروح Joly‏ 

وروي أن أهل ایند لاله - خو سلطان مقسط ‏ ومسلم متصدق 
متعفف . ورجل رحیم القلب لكل ذي قريب ومسلم . 

وقال عمر - رحمه الله رحم الله من اهدی إلينا مساوثنا . وقال أيضا 
- رحمه الله اذا Jott‏ احدكم من dd‏ أخيه شيئا فليره إياه ولا يكون ملقا )١(‏ 
وان رجلا تناول من حيته 6 شيئا ثم أراء إیاہ فقال ؛ وأماط الله the‏ ما 
تکره» وقال بشير ينبغي للمسلم ان لا يمنع آغاه من شيء يمكنه ان يفعله 
وينبغي للمسلم أن يكون وأخوه متناصحين متحابين » وأن يبذل کل واحد 
ماله للآخر ولا یکر به » وكذلك كانوا لا أحى بینہم رسول الله پا . 


قال أبو محمد : حق المسلم أوجب فیم| تعبد الله تعالى به أولى من حى 


الأدب . 
جابر بن عبدالله قال : ما رأني رسول اللہ كل مذ اسلمت الا تيسم . 


وقال ابن عباس : احب اخواني الي الذي إن غبت عذرني وان جئته 


CALS ALE الرجل وله‎ lly , ولا يكون (ملقا) . ملق الرجل : صار شدیدا وملتی الشيء : مله‎ - ١ 
: ملقه . والملق : الضعيف » ولرس ملق : بقفز ويضرب الأرض بحوافره ولا جري عنده . واللق‎ 
. اللي لا بصدق رده‎ Gla الذي يعد ولا يفي وبتظاهر با لیس عنده  والملاق : كثير‎ 


~ AT ے‎ 


قبلني . وقيل طلع على ابي ا حر رجل من عمان فلما نظر اليه ابو الحر قام قائما 
من الجلقّة واعتنقه وقبل جوانب عنقه . 
وعن أبي محمد الحريري قال : شاهدنا آقواما کانوا لنا غذاء من 
2 
استراحت مهم أسرارنا » وصحت بهم خواطرنا . 
وقال بعض المسلمين : لا يجوز للمسلم أن يصادق منافقا ولو كان في 
الصداقة تقیة ؛ لأنه ريما غر بذلك غيره . 


قال الله تعالى : Yop‏ تركنوا إلى الذين ظلموا» )١(‏ الآية . 


وقال بعض المسلمين : واجب على من استمسك بالدين أن لا يعدل 
عن آثار المسلمين > ولا یری في حيز المنافقين . ويقال : تفقدوا اخوائکم في 
كل يوم ثلائة Mell‏ ثم اسألوا عنهم أشهد ام غيب ؛ فان كانوا مرضى 
فعودوهم . وان كانوا مصابين فعزوهم . وان کانوا Le‏ فتفقدوا شأنہم 

وقيل : أخ لك كلما لقيك وعظك خير لك من أخ كلما لقيك وضع في 
يمينك درهما. وقد بلغنا أن الاخوین اذا تلاقيا فی اللہ نزل عليهما مائة رحمة 
فتسع وتسعون لأبرهما بصاحبه . وقيل خبر الاخوان من ساعد آخاه في العاجل 
والأجل . والسراء والضراء . ۱ 

وقال على : إن لأهل الدين علامات يعرفون بها : صدق الحديث ؛ 
واداء الامانة ۲ والوفاء بالعهد . وصلة الأرحام . ورحمة الضعفاء ٠‏ وقلة 
مواتاة النساء » وبذل العروف . وحسن الخلق » وسعة ا لم . واتباع 
العلم » وما يقرب إلى الله تعالی . 


۱ - الآية ۱۱۳ من سورة هود 
۲ - لعله اراد ثلات مرات 


~ At. 


وبلغنا عن رسول الله BE‏ أنه كان يقول : «أول ما يرفع من هذه الأمة . 
الامانة والخشوع » حتى لا يكاد ان يرى خاشعاء . وقيل : ان ركبا خرجوا 
حاجين ومعتمرین . فعطشوا . فناداهم صوت بفهمهم ولا يرونه . ان رسول 
الله و حدثنا «آن المسلم آخو المسلم وعين المسلم » وأن بين ایدیکم في 
موضع كذا غدير ماء . فاعدلوا إليه فاستقوا واسقوا» . 


ے ق۸ ے 


الباب العاشر 


ما جاء فی حامل القران 
الأخبار 


روي عن النبي 5ل : «من قرأ القران ورای أن أحدا أوتي أفضل ما 
أوتي فقد استصغر ما عظمه الله (1) ویروی عن النبي هار ۱ «ما من شفيع 
اعظم عند الله منزلة یوم القيامة من القران»: ٩۳‏ ۔ 

وقال ية : «حلة القران عرفاء آهل SLI‏ والأنبیاء علیهم السلام 
والشهداء قادة آهل cod}‏ سط 

ومن أراد أن يستر نفسه من النار ويديم نعم الله فليصنع معروفا إلى فقير 
لم يقدر له على جزاء . 

وقال 5 : «من كان القرآن حديثه زالسجد بيته بنى الله له بيتا في 
el‏ 


-١‏ رواہ الترملي هن ابن مسعود 
۲ - رواه ملم عن أي لمامة 
۳۳- روله آبو داود هن أي موسی 


من هم يا رسول الله ؟ قال : دهم أهل القران هم أهل الله وخاصته» . 


وروي عنه HB‏ أنه قال : وإن هذه القلوب تصدأ کیا يصدأ ا حدید . 
فيل له : ما جلاڑھا يا رسول اللہ ؟ قال : قراءة القران» . 


وروي عنه و أنه قال : «علیکم بالقرآن فإنه كلام رب العالمين» . 
وقال النبي 5ة لمعاذ بن جبل حيث قال له : حدثنا بحدیث نتفع به يا 
الحشر والظل يوم الحرور واغدی يوم الضلالة فعليكم بالقرآنہ . 


وقال النبي هة : «من قرأ ربع القران أوتي ربع النبوة ومن قرأ ثلث 
القرآن أوتي ثلث النبوة ومن قرأ نصف القرآن أوتي نصف النبوة ومن قرأ ثلثي 
القرآن أوتي ثلثي النبوة ومن قرأ القران كله أوتي النبوة كلها ثم يقال له يوم 
القيامة : اقرأوارفٌ بکل أية درجة في الجنة حتى ينجز ما معه من القرآن ثم يقال 
له : اقبض aed‏ فيقال له : هل تدري ما في يدك فإذا في اليمين الخلد dy‏ 


الأخرى النعيم . 


ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي از أنه قال : «إن هذا القران 
مأدبة الله فتعلموا مادبة الله ما استطعتم؛(١)‏ 


إن هذا القران حبل الله وهو النور البین والشفاء النافع عصمة لمن تمسك 
به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا یزیغ فیستعتب ولا تنقضي عجائبه 
ولا خلق على كثرة الردہ . 

عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله 5 : «إن أفضلكم من تعلم 
الق ان أو علمه؛:9) وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ييه : «القران 
١۔‏ رواء ملم وابن باجة 
٦۔‏ روك ملم عن أبي هریرا 
۳- رواہ البخاري عن علمان بن عفان 
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شافع مشفع وماحل أي شاكي مصدق فمن شفع له القرآن يوم القيامة نجا 
ومن محل به القران كبه الله يوم القيامة عل وجهه» . 

عن أنى أن الني a‏ قال : «!لقران أفضل من كل شيء فمن قرأ 
القران فقد وقر الله ومن استخف بالقران فقد استخف بحق الله» . 

حملة القران هم المحففون برحمة الله العظمون بكلام الله الملبسون نور 


الله فمن والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد استخف بحق الله . 


الاثار 


وقال بعض المسلمين : يروى عن النبي پ2 أنه قال : «أولى الناس بهذا 
القران من عمل به لا من قرأهة ۱ وبلغنا عن النبي 45 أنه قال : «تجا پذا 
القرآن قوم عملوا با فيه وان لم يكونوا قرأوہہ . 


حذیفة - رضي الله عنه - أنه قال : «من قرأ القران طاهرا ونظر حتى 
بختمه غرس الله له شجرة في ا حنة ولو أن غرابا فرخ في ورقة منها ثم نہض يطير 
لأدركه اهرم قبل أن يقطم تلك الورقة» . 


قال المؤلف : وذلك لمن كان مستقیا على الكتاب والستة . 


وقال بعض : وذلك لمن يعمل ولو لم يكن يقرأه فهو سام والذي يقرأو ول 
يعمل به فهو مالك لانه لم يحل حلاله ولم يحرم حرامه . وم يمتنع عما حرم القران 
فينتهي عن ذلك ويتبع ما أحل القران فيعمل بذلك فهو هالك ولا ينتفع بقراءة 
القرآن . وان كان يتلوه بكرة وعشيا يتدبره حرفا حرفا فهو مالك إن لم يعمل بجا 
في القران . ويروى أنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الحنة » ومن لم يتبع 
القران ۔ abd‏ يتدبره - زخ في قفاه ویقذفه فی ا ححیم . 


-۸۹۔ 


وقال مكي : أولى الناس بهذا القرآن من عمل با فيه وان لم بحفظه . 
واشقی الناس بہذا القرآن من حفظه ولم يعمل با فيه . 


وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - : ينبغي لحامل القران أن يعرف 
بليله والناس نائمون shy‏ والناس مفطرون وبحزنه والناس يضحكون 
وبصمته والناس يخوضون وبورعه والناس يخلطون وبخشوعه والناس 
مخغطوں . 

وينيغي حامل القران أن يكون متكينا لينا ولا ينبغي أن يككون جافیا 
ولا تماريا ولا صیاحا ولا صخابا ولا حديدا . 


وينبغي حامل القرآن أن لا يلهو مع من يلهون ولا يسهو مم من 
يسهون . ولا یلغو مع من يلغون تعظي| للقران . 

ويتبفي لصاحب القرآن أن يخلص طلبه لله عز وجل - فقد قال 
ابن مسعود : من قرأ القرآن يبتغي به وجه الله تعالى - كان له بكل حرف 
عشر حسنات ومحي عله عشر سيثات . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنہا۔ : ان عدد درج الحنة على عدد اي 
القران . فليس أحد من دحل الجنة أفضل تمن قرأ القران تقیا لله cake‏ 
ويتبغي له أن لا يطلب بالقرآن شرف المنزلة عند أبناء الدنیا مثل ا ملوك وغيرهم 
alt Of,‏ جيم أفعاله لله عز وجل - ۰ فإن كان داخله شيء من ذلك فليتب 
إلى الله تعالى ‏ منه . وليعتقد الاخلاص لله ء وينبغي له أن يكون لله حامدا 
ولنعمته شاكرا وله ذاكرا وعليه متوكلا ويه مستعينا وإليه راغا وبه معتصیا ء 
وللموت ذاكرا وله مستعدا . 

وينبغي له أن يكون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه ويكون الخوف أغلب 
عليه ان لا يعلم با ختم له ويكون رجاؤه عند حضور منيته أقرى في نفسه 


تحسن الظن با . 
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ويبغي له أن يكون عالما باعل زمانه متحفظا من شيطانه » ساعيا في 
خلاص نفه : ونجاة مهجته مقدما بين يديه ما یقدر عليه من عرض دنياه 
مجاهدا لنفسه ما استطاع . 


وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتطاول عن طريق الشبهات ويقل 
الضحك ۰ وكثرة الکلام ۰ واللغط 5 جالس القران وغيرها 7٦‏ وأن لايترك 
أحدا يتكلم في مجلس القران عند القراءة ء ویأغذ نفسه ہا حلم والوقار ‏ 
والتواضع للفقراء والتحفظ من التكبر والاعجاب . ويتجاق عن الدنیا 

وينبغى أن يترك الحدال والمراء » وان كان حقا ء وأن یاخذ نفسه بالرفق 
والأدب ومکارم الأخلاق ۰ 

وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده الورع في ash‏ ومشربه ومليسه 
ومنکحه واستعمال نقری اللہ ومراقبته فييا آمره به ونهاه عنه ۲ 

وقال عبدالله بن عمر : لا ينبني لحامل القران أن de‏ مع من يجد 
ولا جهل مع من مجهل ولکن یعفو ویصفح خق القرآن الذي اختصه الله به . 

وينبغي له أن لا حس في adi‏ على ا سلم ولا يحسد ولا يحقد ولا یغتاب 
ولا بهت ولا ينم . وأن یعفو عمن ظلمه » ویصل من قطعه . ويعطي من 
حرمه . deh oly‏ بالعدل في آموره إذ لا منزلة فوق منزلته آعانه(۲) الله على 
ذلك السبیل . 

واعلم يا قاریء القران أنك لن تتلو القران حق تلاوته حتی تعرف الذي 
حرفه ولن تعرف الکتاب حقی تعرف الذي نقصه ‏ ولن تعرف التقی حى 
تعرف البدعة فإذا عرفت البدعة في الدين والتکلیف عرفت الفرية على الله 
۱ - راما في الأصل. وجدت هكذا 


والتحريف . وان من هذا كيف هذا . وان علم القرآن لا يعلمه إلا من حاف 
فأبصر به من عمى وسمع به من صمم ‏ وحبي به إذ مات » ونجا من 
السيئات ۔ 


واعلم يا قارىء القران أن العهد بالرسول قد طال . وم يبق من القران 
إلا رسمه . ومن الاسلام إلا اسمه ء وان الله م fat‏ ما قسم بیننا ليغلب 
قوينا ضعيفنا . ولا كثيرنا قليلنا » بل قسم برحته بالاقسام وبالعطية بالعد 
والاحسان فاتبع الذين صدقت أقواهم أفعاهم » وانقطعت من الدنيا آماضم » 
لا تعتريهم سامة » ولا يحتر منہم رغبة ء ولا ينظرون إلى الدنیا بعين بغية › 
ولا يعتقدون فا على مودة ولا يفرحون ها بزينة بل ضربوا فی السهم الأمد 
وسلكوا الطريق الأقصد ولزموا السبيل الأرشد وهم أثمة التقى ونجوم اغدی 
وأعلام الدين ومنار الاسلام . كلامهم حكمة وسکوتہم فكرة ومباینتھم(١)‏ 
حسرة وخالطتھم غنيمة والاستنارة بهم حياة ‏ والاقتداء بهم نجاة . 

وعليك ایا الزائغ عن طريقهم والراغب عن سبيلهم بالاتباع فإنه ليس 
الاتباع كالابتداع ٠‏ وعليك بطريق من كان بالله اعلم وبحلاله وحرامه أبصر 
وأحكم واعلم أنك لن تلحق بالأخيار حتی تتبع اثارهم وحتى تأخذ بہدیہم 
وتقتدي بسنتھم وتسلك مسالكهم وتاخذ طريقتهم . 

وإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة والل إنما هلك من هلك حيث 
تشعبت بهم السبل وحادوا عن القصد فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأم 
فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل . 

وقيل في قول ال تعالى ‏ : «الذين آتيناهم الکتاب يتلونه حق 
تلاوته۲(6) قال : يعملون به حق عمله . 
۱ ۔ هكذا وجنت في الأصل 
EW - ۲‏ ۱۲۱ من سورة VAM‏ 


۹ - 


وقيل : #ننبذوه وراء ظهورهم ي ° قال : ركهم العمل ‘ 

وقال ابن عباس : من قرأ القران واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة 
ووقاه الله يوم القيامة سمو ۶ الحساب وذلك Ob‏ الله یقول فی محكم کتابه 2 #نمن 
انبع هداي فلا يضل ولا یشقی 4 ") فضمن الله لمن اتبع القران أن لا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الاخرة . 


وروي عن رسول الله ييل أنه قال : «من أطاع الله فقد ذكر وان قلت 
صلاته وصيامه وتلاوة القران» . 


وقيل : أطع القران ينفعك . واطلب الدب يرفعك وفر من الدنيا 
تتبعك » ولا ترکبها فتصرعك ولا تتعرض للسفيه فيلسعك » ولا تستشعر 
التكبر فيضعك . ولا تسكن إلى ما يفنى فيفجعك » وتوسع الرحمة تسعك ۰ 
واحفظ الله بحفظك . وامتنع به يمنعك . واذکر عند الوت مصرعك : وفي 
ظلمة القبر مضجعك وال اللہ مرجعك لعل ذلك يرد عنك عیا عن الحق 
يدفعك وعن الطاعة يمنعلك . 


وقال ‏ عليه السلام - لابن مسعود - رحمه اللہ : «اقرأ علي سورة 
النساء» فقال ابن مسعود : أقرأه عليك وعليك انزل ؟ فقال : «نعم ۽ أحب 
أن أسمعه من غيري» فقرا عليه إلى : «وجننا بك على هؤلاء شهیدا4 ۳ 
ففاضت عیناه بالدموع فقال : «حيك» . 


+ 


ویقال ۳ أربعة BY‏ أجسادهم : الأنبياء والعلماء والشهداء وله 
القران . 


وقال وهب بن الورد : نظرنا في هذه الأحاديث والواعظ فلم نجد شيئا 


١‏ - الآية ۱۸۷ من سورة ال عمران 
۲ - الآية ۱۲۳ من سورة عله 
۳- الآية £1 من سورة الله 


أرد للقلوب ولا استجلاء للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره . وق 
الحديث أن عليا قال : إن جبریل نزل على محمد عليه السلام - وأخبره أن 
أمته ستفرق بعده فقال له رسول الله يف : دفما المخرج يا جبريل ؟» فقال : في 
كتاب الله النور اين والصراط المستقيم الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولا من نخلفه تتزیل من حكيم حميد الذي سمعته الجن فلم يتناهوا أن قالوا : 
«سمعنا فرآنا عجبا يمدي إلى الرشد» ”'' إلى طريق مستقیم » الفصل وليس 
بالهزل . الذي لا خلق عن طول الرد ولا تفنی عجائبه . فيه نبأ من قبلكم 
وحكم ما بينكم وخبر معادكم من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن قسم 
به اقسط ومن يليه من جبار فحكم بغيره يقصمه الله ومن بلتمس العلم في 
غيره يضله الله 


وقيل : مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله ٠‏ 
فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا إذا قرىء عليه القرآن أو سمع بذكر الله خر من 
خشیة الله . فقال ابن عمر : انا لنخشی الله وما نسقط . 


وقيل لعائشة - رضي الله عنها ‏ : إن قوما إذا سمعوا القرآن صعقوا . 
فقالت : القران أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال ولكنه كا قال الله : 
pth‏ منه جلود الذين يخشون رہہم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
اه (۲) وقالت عائشة رضي الله عنہا۔ : الماهر في كتاب الله مع السفرة 

والذي يشق عليه القران له أجران بمشقته وتلاوته ولا ينتفع بشيء 
ما ذکرناہ حتی مخلص النية فيه لله -عز وجل عند طلبه أو بعد طلبه . 


إجلال حامل القران غير الغالي فيه والحافی عنه . 


۲ - الآية ۲۳ عن مورة الزھر 


وعن إبراهيم قال : کانوا يكرهون أن تتل الآية عند الشيء يعرض من 
yl‏ الدنیا . 

وقال يزيد بن أبي مالك : آفواهکم طريق من طرق القران فطهروها 
ونظفوها ما استطعتم 5 

وقال sale‏ : إذا تثاءبت وأنت تقرأ القران فأمسك عن القران حتى 
يذهب نٹاؤ بك . 

قال عكرمة : يريد أن في ذلك اجلالا للقران وتعظیما له . 

وقيل : القران لا يقصر بأهله عن تجارة ولا يوديهم إلى هلكة . 


شعرا : 


ات کے 


باب كروض مطبر اضر par‏ تریح نضرته أرواح کل فئة 
فيه الفوائد ثم الأجر مدخر ومن دراسته الأوزار منذرية 
أتمم انا Lay‏ نورا ومغفرة بعد المات إذا الأبدان متهمیة) 


۹ 3 8 کم 2 2 
-اذا الاپدان (متهمية) . تيم اللبن واللحم : مهيا . تغير وأنتن ٠‏ وعجم - بفتح الأرل وکمر الثاني ‏ 
الرجل : خبثت ریجہ وظهر عجزہ وحرہ . 


- ۹ ۔ 


الياب الحادي عشر 
في وجوب النية 


قيل في قول الله عز وجل : طقل كل يعمل على شاكلته» 27 أي 
على نيته . وقوله ‏ تعالى - : ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة) ۱۱ قیل : 
وفی قوله -عز وجل - : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدین ي" 


الأخجار 


قال النبي یل : «الأعمال بالنیات ولکل امریء ما نوی فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فأجره على الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو لامرأة يتزوجها كانت هجرته إلى ما هاجر iad)‏ 

وعته 245 : «عمل الفاجر خير من نيتهه . وفي حبر : «نية الفاجر شر 
من عمله» . 


وقال ‏ عليه السلام - : «المؤمنون على نیات ہمہ وقال لات ۱ Vo‏ عمل لمن 


AT - ۱‏ غ۸ من سورة الاصراء 
۳ - الایة 45 من سورة التوبة 
۳ - الآية © من سورة البينة 


٤‏ ۔ رواه اليخاري ومسلم عن آمير المؤمئين عمر بن اانطاب 


= AV. 


الآثار 

قول النبي َة : «نية المؤمن حير من عمله» معنی ذلك - والله اعلم أن 
نية المؤمن في العمل خير من عمل بلا نية ء الدليل على ذلك قول الله - جل 
ذكره- : #ليلة القدر خر من ألف شهر 6 2 لا ليلة القدر فيه 3 ومعنی قول 
النبى #86 : «الأعمال بالنيات» لعظم الثواب بالنيات وشرف الأعمال بها . 
فإذا كان بلا نية فهو عمل كيا يقال : الرجل بقومه . والانسان بعشيرته والمرء 
بنقسه وهو رجل وانسان وان م يكن له عشيرة ولا قوم . فاللیة فرض في 
الاعمال والطاعات كلها . والنية عقد بالقلب وعزيمة على الجوارح ء وهي لب 

هئيه 0 

العمل فيجب عل احكامها . 

والنبة هي القصد إلى الفعل طاعة لله ولرسوله محمد BE‏ . 

والنية مستدامه والعمل ينقطع ٠‏ والنیه لا يدخلها الرياء والعمل يدخله 
الریاء » وکل عمل خلا من النية فهو باطل ولا يصح عمل شيء من الطاعات 
إلا بتقدیم النیات . والتية إذا انفردت لم يجب بها حکم وكذلك الفعل إذا انفرد 
ولا تناز ع بين أهل العلم في وقوع ا حکم إذا اجتمع القول والنية . 

وقیل : لا يصح العمل الا بثلاث : تقوی الله والخشیة والنية . وقيل : 
لا يصح العمل إلا بأربع : العلم والعمل والور ع والنية . 

كا قال المغربي : 
ولا يعيد الرحمن الا بأربعم دعائم صدق ضع قواعدها وابن 
علوم وأعمال وورع ونية فيا اختل منها EAN‏ لا تختي 

وقيل ol:‏ صدق النية نما بيج من تقاوة القلب وثقاوة القلب Le}‏ حصل 
۱ - الآية ۳ من سورة القدر 


= 4A. 


بسبب عشر خصال . 


فأوهن : الانابة إلى الله تعالى ‏ » ثم ترك التزين ء ثم ترك التصنع إلى 
الاس ؛ ثم الرغبة في ترك الشهوات » ثم الرهد في الدنيا ء ثم معاداة 
الشيطان . ثم الاستعداد للموت ٠‏ ثم الاعتزال عن الخلق » ثم الشفقة على 
جميع خلق الله . ثم الرضاء بالقضاء . ثم اليقين بوعد الله . ثم المواظبة على 
ذكر الله . ثم الصبر على البلایا . ثم الانس بالله . فإذا حصلت هذه الخصال 
في قلب عبد تمت صفاوته وثقاوته وهاج منه صدق النية . والواجب على العبد 
استصحاب النية جملة وتفصيلا لتخرج أعماله خرج الطاعة . ولا يسعه أن 
يعمل عملا من واجب وجائز الا بنيته . فأما النية في الجملة فانه يقول : اللهم 
نيقي واعتقادي في كل طاعة مدنت بها علي ووفقتني ها من صلاة أو زكاة أو صيام 
أو حج أو جهاد أو أمر بمعروف أو ہي عن منكر أو صلة رحم أو صدقة أو 
ضيافة أو تعلم علم أو قراءة قرآن أو غير ذلك من واجب أو مباح فهو طاعة لله 
ولرسوله eB‏ وقربة إليه . 

وأما النية على التفصيل فكل معنی على قدر ما بجب فيه من واجب أو 
فضيلة أو مباح فكل واجب فيه . فإن النية فيه تأدية المفترض وتأدية لما تعبد 
الله به . 

وأما الفضيلة فالنية التقرب فيه إلى الله . 

وأما المباح فالية فيه الشكر لله والتقري على طاعته مثل الأكل والشرب 
والنکاح والنوم والمشي والقعود وما أشبه ذلك . وقيل : من حسنت نيته 
استقامت طویته ونزه نفسه وملك هواه . وقيل : من ملك هواه فهو الرجل . 
فكان الحسن يقول : نما يخلد أهل الحنة في الحنة وأهل النار في النار بالنيات . 

وعن بعض الحكاء أنه قال : القصد بالقلوب أبلغ من حركات 
الجوارح . وقیل : من قتح على نفسه باب حستة فتح الله عليه سبعين بابا من 
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التوقیق . ومن فتح على نفسه باب سيئة فتح الله عليه سبعين بايا من 
الخذلان » وباب SI‏ سوه الية . 


فيل 3 صلاح القلوب بصلاح العمل . وصلاح العمل بصلاح النية ۽ 
ومن وقف بنفه في المحراب وهرب بقلبه عن الوهاب فليس له عند الله 
توانب . 

وفيل 4 إذا صدرت الموعظة من القلب وقعت في القلب ‘ وإذا يدرت 
من ظاهر اللسان ۸ جاوز الآذان ۔ 


وقیل : من تراس قبل أوانه يوشك أن يفضحه الله على لسانه . وقال 
بعضهم : من تصدر قبل أوانه تصدى هوانه . وقيل : الاعجاب ضد 
الصواب وافة الالباب . وقيل : إذا أبغض الله عبدا نزع الرحمة من قلبه . 
وقيل : لا خلو شي» من فعل العبد أن لا يكتب حسنة أو سيثة . وقيل : مالم 
يكن طاعة فهو معصية . 


شت مس عضر 


في التوبة 


بسم الله الرهن الرحيم 8 الحمد لله غافر الذنوب وقابل التوب ممن تاب 

رحمة من الله بها عليه شديد العقاب دائم العذاب عزيز ذو انتقام من أصر على 

ذنبه وأقام ء لا تبديل لكلمات الله وهو العزیز الحكيم . واعلموا أن اللہ له 

الحمد ابتلى العباد بالأمر والنبى . ومن ذلك كانت الطاعة والمعصية فالوفاء 
: 8 7 اما 

ثبت لأهل الطاعة صدق المعرفة واستحائها وثوایہا . وبتضييع الأمر والنبي 

كانك المعصية فمن الملعصیة بدآ الكفر وبالاصرار على المعصية كان الكفر 5 


وبذلك خرج Jal‏ المعصية من صدق المعرفة وأسمائها وئوایبا ودخلوا في 
الكفر فثبت لهم اسمه واستحقوا من الله العقاب عليه ء وذلك أن عدو الله 
ابليس أول من عصى فمنه كان بدء المعصية ثم أصر فکفر بإصراره فبالاصرار 
صار إمام المصرين على الكفر بإصراره ثم كانت التوبة رحمة من الله عاد بها على 
أهل العصية ‏ وذلك أن ادم - صل الله عليه عصى بعد إبليس فاعترف 
بذنبه فتاب منه إلى ريه فخلص بالتوبة من الا صرار الذي کفر به إبليس وصار 
سبیل التوبة بعده سبیله » وکانت التوبة براءة من اصرار الکفر + وصار ادم 
إمام التائبين العترفین . وقد ذكر اللہ في کتابه التوبة ووجهها وثواہہا » وذکر 
الاصرار ووجهه وعقابه ٭ وجعل التوبة في الحياة قبل حضور الوت وقبل 
الآيات فقال ۔عز وجل : اما التوية على الله للذین یعملون السوء 
بجهالة ثم یتوبون من قريب فأولئك يتوب الله علیهم وکان الله علییا حکم| 
ولیست التوبة للذین يعملون السیثات حتی إذا حضر آحدهم الوت قال إني 


اناه 


تبت الآن ولا الذين يموتون وهم EMS‏ یعنی أهل الشرك - «أولتك 
أعتدنا لهم عذابا ألا فالحق في هذه الاصرار من أهل الاقرار بالکفر . 
وقال : «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ريك أو Gl‏ بعض ايات 
ربك يوم يأتي بعض ابات ربك لا ینقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في انبا خير ا4" يعني المشركة التي لم یکن.ها gary Ole]‏ المصرة في 
إقرارها بالايمان وألحقها يمن كان لا إيمان له . ألا ترى كيف ميز الله الصرة في 
إقرارها بالايمان وأ مھا ھن كان له الايمان وقال : «ان الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون4١)‏ يعني أهل التوبة . 


وقال : «واخوامم يمدونهم فی الغي ثم لا بقصر Gay‏ يعني بذلك 
أهل الاصرار . والاصرار معنی فعل OU‏ وهو المقام على الذنب وهو كفر ولیس 
في الکفر والبغي إيمان . ولا في OLY‏ بغي ولا کفر . والايمان قول وعمل ونية 
والتوبة والرضاء بحكم كتاب الله فا أصاب من حد أو وجب عليه من حق . 

وقال حہوب : ليبس بين التقوی والكفر منزلة : 

وكذلك قال الله - تعال - : ولقد وصینا الذین آوتوا الکتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وان تکفروا 4ٴا فمن لم يكن متقيا کان کافرا . 
وقال : وما آشبه الكبير من الذنوب أو قاريه فالكبير أولى به وأنزله لم المسلمون 
al pe‏ 4 إذا عذب الله قوما على شيء عذب من هو أعظم منه جرما 3 وان ۸ 
يأت فيه بوعيد . ومن ۸ يتب من الذنوب فقد أصر والمصر من آهل النار 
والتائب من أهل الجنة . قال الله تيارك وتعالى ‏ : والذین إذا فعلوا فاحشة 


١‏ - الایتان ۱۷ + ۱۸ من سورة التساه 
۲ - الآية ۱۵۸ من سورة الأنعام 

۲ - الآية ۲۰۱ من سورة الاعراف 

٤‏ - الآية ۲۰۳ من سورة الاهراف 

م - الآبة ۱۳۱ من صورة الناء 


- 1۰۲ 


أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفر وا لذنوبہم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم Gar paler‏ 

وقال حبوب : انه سمع مشايخه المسلمين يقولون في هذه الابة : ذكروا 
الله يقولون : عظم الله عندهم وجل في نفوسهم أن يقيموا على حرام طرفة عين 
فذلك قوله : ولم يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون4(١)‏ ۔ 


وقال النبي يه : «هلك المصرون» . 


وروي عن ابن عباس أنه قال : لا صغير يصغر مع إصرار ولا کبیر یکبر 
مع توبه واستغفار . 

وذكروا عن عائشة ‏ رها الله أنها قالت : مامن عبد أصاب ذنبا 
صغيرا فصغره واستخف به إلا عظم ذلك الذنب عند الله حتى يكبه الله في 
النار . وها من عبد أصاب ذنبا كبيرا فندم عليه وصبر لحكم الله فيه وأدى الحق 
فيها لزمه الا صغر ذلك الذنب عند الله حتى يغفر الله له . 


las‏ النبى کہ : «التائب من الذنب کمن لا wa‏ لهم وبلغنا عن 
أي عبيدة مسلم أنه سثل فقيل له : هل من ذنب لا يغفر ؟ فقال : نعم ؛ 
ما لا يتاب منه . والصر الذي لا یتوب ولا یندم ولا يرعى ولا ینز ع . 

وبلغنا عن آي حمير رحمه الله أنه قال : كل مقر عاص مصر في النار . 

وقال أبو عبدالله : في قول الله .عز وجل ۔ : «وقد خاب من حمل 
ظلماخ 5) تأويلها من مات مصرا 5 وقوله - تبارك وتعال - : ان الحسئات 


av. ١‏ ۱۳۰ سن سورة Ji‏ عمران 
"- الآية ۱۳۵ من سورة ال عمران 
۳ - الأیة ۱۱۱ من سورة طه 


يذهين السیثاتع (۱) فذلك على التوبة يكون الثواب والعقاب من الله على 
أهلها ليس على ما قال أهل الشك . وقوله : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها) ٠"!‏ إلى العباد وم بطن» عن العباد . 


والتوبة مع المسلمين اقلاع المذنب عن ذنبه والندم عليه بقلبه والتوبة منه 
إلى ريه والاستغفار بلسانه والاعتقاد لترك العودة إلى عصيانه . 


والذنوب عند المسلمين على منزلتين : قذنوب يبلك بها صاحبها عند 
مباشرتها ومواقعتها وهي الکبائر » وذنوب يبلك بها صاحبها بترك التوبة منها 
وا مقام علها وهي الصغائر 3 


وعن بعض الصحابة ؛ أن الکبائر ما ذكر الله تعالى ‏ في سورة التساء 
من أوها إلى قوله عز وجل - : «إن تجتنبوا كبائر ما تنہون عنهه( . 


وعند بعضهم ؛ الكبائر : ما ذكر الله في سورة النور من أوها إلى قوله : 
«وتويوا إلى الله glam‏ (الآية) . 


وقال الملمون : كل ما أوجب اللہ فيه الحد في الدنيا والعذاب في 
الآخرة فهو من الكبائر . 

وقال محمد بن حبوب : اللمم + ما دون الكبائر من الذنوب gil‏ تكون 
بين العباد وبين الله مكل الغمزة واللمزة والنظرة . وما كان أهله یدینون بالتوبة 
مته والاستغفار فذلك هو اللمم + وكل ما ألم بالقلب من ذکر المعصية وأهم ها 
والعمل بها من غير شتم المؤمنين والوقوع في أعراضهم فھذا اف نسي يستغفر 
الله منه ۽ قال الله تعالى - : LD‏ ربك واسع الغقر:6*) تا )13 كان يدين 
eee‏ 
١‏ الآية 1١١4‏ من سورة هود 
؟ ‏ الاية ۱۵۱ من سورة الأنعام 
EY ۳‏ ۳۱ من سورة النساه 


٤۔ TV OW‏ من صورة التور 
EW ۰‏ ۳۲ من سورة التجم 


۱6 نہ 


بالتوبة نا وما نہاہ الله - تعالى ‏ عنه أجراه . 


ونوع آخر مثل : من خان من مال غيره حبه أو حطبه أو خلالا أو نباته أو 
لبس Ly‏ أو ركب دابته أو استعمل خادمه أو استعار شیئا فاستعمله بعر 
كتب من دواته أو بقلمه أو في رقعة فرطاس أو استقى بدلوه أو انتفع بشيء من 
الأشياء له نکل هذا ومثله ما اصحابه معروفون باطتع له من صغائر الذنوب 
وانما يكفر صاحبها بالاصرار عليها لا برکویہا . وكل هذه من حقوق العباد 
رجل يدل على صديق أو أخ في at‏ تعالى - أو الأهل أو غيرهم في آمواهم 
لا باس بذلك وذلك فی لو وجده صاحبه يفعله لم يستح من ذلك ويعلم أنه 
یسرہ ویفرح به وأن ذلك مباح بینہما فقد رخص بعض الفقھاء في الادلال على 
هذه الصفة . 


وأما غيرهم فعليه الخروج من جميع ذلك . 

وتوبة من فعل من ذلك شیثا الاعتراف به والخروج منه بمثل أو قيمة وان 
نسي شيئا منه وهو يدين بالتوبة وتاب في الحملة فأرجو له السلامة إن شاء الله 
- تعالى - . ونرجو أن هذه الذنوب التي سمیناها ما يغفرها الله للمسلمين على 
التوبة ولسنا تأمن العقاب عليها فالفريضة على الملمين أن یغفروها على التوبة 
وأن تكون من السيئات . قال الله تعالى - : «الذين يجتنبون کباثر الاثم 
والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة» ٠‏ فلا ينبغي لاحد أن یامن 
عذاب الله علیها ولا ييأس من مغفرته عند التوبة منہا . 

أبو عبيدة : سمعت ناسا من الصحابة يروون عن النبي RE‏ قال : 
والذنوب على وجهين + ذنب بين العبد وربه إذا تاب منه کمن لا ذنب له » 


۱ - الآية ۳۲ من سورۃ النجم 


١١ -‏ ۔ 


وأما ذنب بينه وبين صاحبه فلا توبة حتى يرد المظالم إلى أهلهاه . 


قال أبو المؤثر : ما دخل fal‏ الحنة الحنة الا بفضل الله ور حمته ومغفرته 
وتوفيقه وارشاده وعصمته وهداه وعفوه ثم هداهم إلى التوية والاستغفار ثم 
بأعماهم الصالحة التي علم الله wel‏ سيعملونها ولا محالة عيا علم الله » 
ولا بیطل علم الله ولم بحف الله م dy‏ يحابهم ؛ OV‏ نعمة الله سبقت کل نعمة 
وإحسان اللہ سبق كل إحسان وذلك فضل الله یڑ نیه من یشاء والله ذو الفضل 
العظيم . ولا حجة على الله ولا منْة بل لله المن وا لحجة وما دخل آهل النار النار 
إلا بأعمالهم BAI‏ التي علم الله ولم يظلمهم اللہ شيئا وم FH‏ عليهم إن اله 
ليس بظلام للعبيد . وما زالت أقدام أهل الجنة مرن موقف يوم القيامة إلى GIN‏ 
حتى علموا فضل الله عليهم ۰ وا حابم وم OE‏ عليهم . وما زالت أقدام 
أهل النار في النار من عرصه (۳ يوم القيامة إلى النار go‏ علموا عدل الله ول جر 
عليهم ولم يظلمهم . وماربك بظلام للعبيد . 


أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود قال النبي BE‏ : «لزوم الفقير 
حرام والمدعي ما ليس له والنکر لما عليه کافران؛ . 

وقيل لبعض الرهبان : لاي شيء قست قلوبنا وكثرت ذنوبنا ولا نتوب 
إلى ربنا ؟ قال : لانکم تركتم الآخرة وعملتم بالأعمال الخاسرة . وترکتم 
العلم . وظهر منكم الجهل والظلم . وضيعتم الأمانة . وأظهرتم الخيانة » 
وداخلكم الكبر والعجب » وضيعتم الصلوات . ومنعتم الزكوات . وقطعتم 
الصدقات » ومشيتم بالنميمات . وظلمتم الأيتام . وجرتم في الأحكام ء 
وعصيتم الرحمن . وأطعتم الشيطان . وأكلتم الربا. واطعتم النساء ؛ 
وتعاملتم بالفجور » وشهدتم بالزور » وتواضعتم للاغنیاء » وتكبرتم على 
الفقراء . وقست قلوبكم . وكثرت ذنوبكم . ولا واعظ ولا زاجرء 


1١‏ اليف : الظلم أي | یظلمهم 
۳ - الساحة والکان SAI‏ الذي لیس فيه بناه 


= ia 


ولا خائف ولا حاذر » كلامكم حلو وفعلكم مرء وألسنتكم باشة وقلوبكم 
غاشة » فلا من الله تستحيون ؛ ولا إليه تتوبون + وعن قريب تموتون ثم 
تبعثون فتسألون عما كنتم تعملون . 

وقال بعض الفقهاء : طوں لمن ترك شهوة حاضره لموعود يوم غائب لم 
oy‏ + 

وقيل : ها رحم نفسه من عصی الله . 

وقيل : انه je‏ وجل أوحى إلى جبريل ‏ عليه السلام - : (اسلب 


عبدي ما صلح به من حلاوة طاعتي فان طلہها فارددها عليه وان م يردها 
فلا تردها عليه أبدا) . 


وعن عيسى - عليه السلام ‏ : (طوبى لمن تاب لا مهم بمعصية ونيته إلى 
غير اثم) . 

وقال الحجاج : رحم الله امراً جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها 
بخطامها إلى طاعة الله وجذبها بزمامها عن معصية الله ون الناس إذا تركوا 
العمل تما أمروا به ورکبوا ما نهوا عنه اختلفوا في دينهم وتباغضوا وتعادوا ؛ لأن 
الله جعل في طاعته الألفة والجماعة والحب وجعل في تركها التباغض 
والاختلاف عقوبة من الله . 

وكان جابر يقول : لو أن ابن ادم أطاع ما fe‏ في قميصه فقد ينبغي لمن 
أراد أن ينصر الدين ويقوم Le‏ أمره الله أن يصلح ما بيئه وبين الله ولا خرج وليته 
في معصية الله فيخذله الله ويديل عليه عدوه . فإن المؤمن إذا حرج وهو مطيع 
لله لم يرد غير الله ثبته الله وسدده ونصرہ وأراه الحق حقا والباطل باطلا وعذل 
عدوه . واذا خرج وهو مصر على معاصي الله خذله الله وأدال عليه عدوه . 


وقال حذیفة : قال رسول الله پا : «من أصبح همته غير الله فليس من 


۔١۷‎ - 


وعن النبي ‏ عليه السلام - : ومن سره أن يعلم ما عند الله له فلينظر 
ما otic‏ لله من الصدق والوفاء والبر والتقوى» : 


وعن التبي بَا أنه قال : ومن أصبح لا تم بظلم أحد غفر الله له 
ما اجترم» . وقيل : من سره الغتی بلا مال . والعزة بلا سلطان . والکثرة 
بلا عشيرة . فلیخرج من ذل العصية إلى عز الطاعة فانه واجد ذلك كله . 
وقیل : علامة التائب دوام الاسف على ما انقضی من عمره في البطالة 
والاشفاق من أن لا يدري أقبل منه ذلك أم لا ؟ وهل قصر فیها وانه لا يدري 
أيضا ما یختم له مع دوام الانکماش فيا يقبل عليه من عبادة ربه وانکسار 
القلب والجوارح والاجتهاد فيا يمكنه وبذل الهجة led‏ دعي إليه . والاخلاص 
الذي ينجو ويزكو به عمله لقول الله تعالى ۔ : وما آمروا إلا لیعبدوا الله 
تخلصين له الدين حنفاء6 ) . وقال -عز وجل : AWD‏ الدين 
الخالص) ‏ . فكل عمل يكون بغير الاخلاص فهو تعب ولا محصول له في 
الدنیا ولا في الآخرة لقول الله تبارك وتعالى - : #وقدمتا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناء هباء منثورا» 27 . 

وعلامة صدق التوبة بترك الذنوب الظاهرة والباطنة ء وترك الحیانة في 
ضميره . وأن يكون قله سالما منها ء وترك الداهنة في دينه ء مع أداء المظالم في 
أهلها ء والاستحلال إلى من ظلم ء وتعدى مع العزيمة أن لا یمود في شيء من 
ذلك : ما دام Lm‏ + ويدين لمن قد بہته واغتابه > ویستحله منه , قال الله عر 
وجل - : «إلا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحیم »201 . واستغفر بلسانه من ذنوبه التي كان قدمها وسلفت منه في 


۱ - الآية ه من سورة البينة 
۲ ب الآية ۴ من صورة PP‏ 
+ الآية ۲۳ من سورة الفرقان 
٤‏ - الاپة ۱۹۰ من سورة البقرا 


كردأ = 


أيامه » ويبكي عليها حسرة على ما فرط من أمر الله وحقه وعدوله عنه أيام 
جهله وتمرده فليس تخلص التوبة لأحد من التائبين إلا من تكلف ولزم ما بينته 
بالحجة والبيان الذي شرحته . قال الله تعالى - : #ليهلك من هلك عن ہینة 
ويحبى من حي عن بینة4 () . وقال الحسن في قوله ‏ عز وجل ۔ : «#وحيل 
بینہم وبين ما يشتهون» !" ۰ قال : هي التوبة . 


۱ - الآية ؟4 من مورة MEY‏ 
؟ - الایة 4ه من سورة سيآ 


4ب 


سدم س و س ص ل اس >_> س ا س س ج ل×سس.حےحص-۰ی-اسدےعخسآتھ-کھک-٭کب-_بکککے-ھ-ت لاس 7 
a‏ ا 


الباب الثالث عشر 
في التفكير 


قد أمر الله بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى وأثنى على 
المتفكرين فقال : ڈویتفکرون J‏ خلق السموات والار ض4 (۱) 


الآثار 


«تفكروا في خلق الله تعالى ولا تفکروا في اللہ سبحانه فانکم لن تقدروا یم 


قدره» ۰ 


وعنه ٹل انه حرج على قوم ذات يوم وهم یتفکرون فقال : «مالکم لا 
تتكلمون قالوا: نتفكر في خلق الله تعالى قال : فكذلك فافعلوا تفكروا في خلق 
الله ولا تتفكروا فيه فإن بهذا المغرب ارضا بیضاء نورها بياض نورها مسيرة 
الشمس اربعين یوما بها خلق من خلق الله لم يعص الله طرفة عين قالوا: يا 
رسول الله فأين الشيطان عنہم قال : ما یدرون خلق الشيطان ام لا قالوا : من 
ولد أدم قال : ها يدرون خلق pal‏ عليه السلام أم لا . 


وقال ك : «تفكر ساعة حير من قيام “AS‏ 


وعن وهب بن منبه أنه قال : ما طالت فكرة الرجل قط إلا علم وماعلم 
إلا عمل وما عمل إلا تجازی جزاء كاملا . 


١‏ - الآية ۱۹۱ من سورة آل مران 


1 


وفال لقمان لابنہ ol:‏ طول الوحدة cal‏ للفكرة ‘ وطول الفكرة دليل 
Je‏ طریق الجئة . 


وقال أهل التحقیق : التفکر سراح القلب یری به القلب یره وشره . 
ونفعه وضره . وکل قلب لا تفکر فيه فهو في ظلمات یتخبطه الشیطان . 

وعن الفضيل : الفکرة مراة تريك حسناتك وسيئاتك . 

وقيل لابراهيم : انك تطیل الفکرة فقال : الفکرة مخ العقل . 

على الأرض الیوم مثلك ؟ قال : نعم . من كان منطقه ذكرا » وصمته قکرا . 
ونظره عبرة فانه مثيه . 

وقال الحسن : من لم يكن کلامه حكمة فهو لغو . ومن لم يكن سکوته 
تفکرا فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو هو ونی قوله تعالى : 
ؤسأصرف عن Gal‏ الذين يتكبرون في الارض بغير الحق 27 قال أمنع 
ony‏ من التفکر . 

وعن امرأة كانت تسكن البادية قريبا من مكة أنها قالت : لو تطلعت 
قلوب المتقين الى ما قد ذخر في حجب الغيوب من خیر الآخرة لم یصف هم في 
الدنيا عيش ؛ وم تقر هم في الدنيا عين . 

وقال عمر بن عبدالعزيز : الفكرة في نعم الله تعالى من أفضل العبادة . 

وعن ابن عباس أنه قال : ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة 
١‏ - الآية ١4‏ من سورة الاحراف 


= SAV. 


وقال آبو سليمان : الفكر قي الدنیا حجاب عن الآخرة . وعقوبة لأهل 

وقال الشافعي : استعيتوا على الكلام بالصمت . وعل الاستنباط 
بالفكرة . 

وقال أيضا : صحة النظر نی الأمور نجاة من الغرور 3 والعزم في الراي 
سلامة سن التفربط والندم ‘ والرویة والفکر بکشفان عن ا حزم 3 والفطنة 
ومشاورة ا حکماء ثبات في اليقين وقوة في البصيرة . ففكر قبل ان تعزم » وتدبر 

وقال : الفضائل اربعة أشياء : احداها الحكمة وقوامها الفكرة . 

والثانية : العفة وقوامها في الشهوة . 

والثالثة 3 القوۃ وقوامها 5 النصب - لمله - الغضب ۲ 

والرابعة : العدل وقوامه في اعتدال قوى النفس . 


وقال ابن عباس : التفكر فی الخیریدعو الى العمل به » والندم على الشر 
يدعو الى تركه . 


- ۱۳ 


في الرضى بقضاء الله وقدره 


عن ابن عباس أنه قال : أول شيء كتبه الله في اللوح اللحفوظ «أنا الله 
لا إله إلا آنا محمد رسولي من استسلم لقضائي وشكر نعمائي وصبر على بلائي 
کتبته صديقا وبعثته مع الصدیقین ومن لم یستسلم لقضائي dy‏ يشكر نعمائي 
ولم يصبر على بلائي فلیتخذ فا غيري» . 

وذكر في ابر أن الله تعالى أوحى الى عيسى بن مریم عليه السلام . 

ويا عيسى من لم يرض من الدنيا با قسمت سلطت عليه الدنيا برکض 
فيها ركضا ثم بعد ذلك ليس له منها إلا ما قسمت له» . 


عن الحسن بن نابي الحسن قال : لا ينبغي للعبد ان يكون في منزلة او 
حالة فيتمنى على الله غيرها فإنه لا يدري إذا وصلها ما تكون حالته فيها ولكن 
ينبغي له ان يصبر على الحالة التي هو فيها ويسأل ربه الخير . 


وبلغنا أنه شكا نبي من بني اسرائيل القل والجوع الى ربه عشر سنين فيا 
نظر في حاجته ولا أجيب في دعوته واحتبس عنه الوحي فبکی فلما اكثر اوحی 
الله عز وجل «لقد ظفر بك عدوك وشغل قلبك . لم تشكوإلي ولست بأهل ذم 
ولا شكوى وانت اولى بالذم والشكوى . 


هكذا كان في بدوشأنك في علم الغيب من قبل ان احلقك وتلك درجة 


- ۱۱8۵ - 


من اورئته دار قدسي وأبحته جواري . إني إذا احببت عبدا جلبت عليه البلاء 
جلبا فمن رضى فله الرضى ومن سخط فله السخط وسيقدم فيرى جزائي 
وعقابي افتريد ان اعيد من اجلك مرة احری فيكون ما تريد دون ما أريد أو 
يكون ما تحب دون ما أحب فوعزي وجلالي oY‏ عاودتنی في مسألتي thissy‏ 
النار ولو كنت ابراهيم . 


اذكر اباك ادم حين خلقته بيدي .. اي قدرتي ‏ ونفخت فيه من روحي 
وأسجدت له ملاتکتي وأسکنته جنتی ثم أخرجته من جواري بأكله فازجر 
نفسك عن مساالتي رمعصيتي أمديرا غيري تريد أم رجاء Gre‏ تأمل» . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه  (IU‏ آهدي للنبي ا بغلة 
أهداها له كسرى فركبها من شعر ثم اردفتي خلفه ثم سار بي مليا ثم التفت إلي 
فقال : ديا غلام» فقلت لبيك يا رسول الله فقال : «احفظ الله يحفظك » 
احفظ الله تجده أمامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وان سألت 
فاسأل الله وان استعنت فاستعن بالله فقد مضى القلم با هو كائن فلو جهد 
الخلائق على ان ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه ولو جهدوا أن 
يضروك با لم يكتب الله عليك ما قدروا عليه فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع 
اليقين فافعل فإن لم تستطع فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خیرا كثيرا واعلم 
ان النصر مع الصبر وأن مع الكرب الفرج ومع العسر يراه . 

وقيل : الزاهد نظره في الدنيا عبرة. وكلامه حكمة ء وسكوته فيها 
تفكر » يصبر عند البلاء . ويشكر عند الرضى ء ويرضى بجمیم القضاء . 
وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - یتمثل بهذين البيتين : 
هون عليك فإن الامور ‏ بكف لاله مقاديرها 
فليس يأتيك مصروفها ولا غائب عنك مقدورها 


١‏ _ رواه ple gh‏ عن اپ شی عبداقه بن عباس وقال حسن صحبح 


+ Si. 


5 بت ات 73 سس لأس eee‏ س 


فتدبر هذه الامور بعقلك والزم قلبك الرضى بقضاء الله تعالى 
والتفويض لأمره وقضائه وقدره في الحلو وا مر والخير والشر في کل ما يريده . 
واعلم ان الأمور بالعواقب » فکم من شر في صورة الخير ٠‏ وكم من ضر في 
جلبه نفع . وكم من سم في هيثة شهد . وأنت جاهل بالعواقب والاسرار 
الخفية . 


-۷۔ 


الباب الخامس عشر 
فی ا خوف والرجاء 
قال الله تعالى : #يدعون رمهم خوفا وطمعا6() 


وقد فرض الله على العباد ان يخافوه فقال : #وخافون ان کنتم 
مؤمنين چ 


۱۳۱ ‘ 2 


ومدح المؤمنين بالخوف فقال : «يخافون رجهم من فوقهم ویفعلون ما 
يؤمرون »!4 


الأخبار 
قال te‏ : «راس الحكمة الخوف» . 


وقال 2B‏ : «قال الله تعالى : وعزي وجلالي لا اجمع للم می (*) 
خوفين ولا أجمع له امنين فإذا امنتى في الدنيا احفته يوم القيامة ء واذا gale‏ في 
الدنيا امنته يوم القيامة» 


١‏ - الآية ۱٩‏ من سورة السجدة 

۲ - الآية ۱۷۵ من سورة آل ععران 

۳ الآية ۸۰ من سورة البقرة 

) - الآية ۵۰ من سورة pat‏ 

ه - في الاصل (الژمن) والصحیح ما ثبت 


۱۱۹ - 


وقال ك : داتمكم عقلا اشدكم لله خوفا وأحسنكم فيها أمر الله تعالى به 
ونبى عنه نظراه . 

وقال Be‏ : اذا اقشعر قلب المؤمن من حشیة الله تعالى تحاتت عنه 
خطایاه کا تتحاتت من الشجرة ورقها» . 
«امسك عليك لسانك ولیسمك بيتك وابك على خطیئتك: وقي ا بر : «اوحی 
الله تعال الى موسی بن عمران عليه السلام : حف من يعلم السر والعلانية 
وارج من یلك الدنیا والاخرة واحذر من يأخذك حیٹ شاء» . 

وقال رسول اللہ ا : «لا وتن احدكم الا وهو بحسن الظن aah‏ . 

قال الناسخ : وقد عرفت ان حسن الظن بالله حسن العمل . 

وقال عليه الصلاة والسلام : «المؤمن بین محافتین بين أجل قد مضی لا 
یری ما الله صانع فيه . وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه . فوالذي 
نفسي بيده ما بعد الموت مستعتب ولا بعد الدنيا دار الا ا حنة أو التار» . 

وقال يي : «لو تعلمون ما اعلم لضحکتم فللا ولبکیتم كثيرا» . 

وقال عليه الصلاة واللام لابن مسعود Ol»:‏ اردت ان تلقاني ۳1 
من الخوف بَعَديء 


الاار 


قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ان الزمن لا يطمئن قلبه ولا تسكن 
روعته حتی يخلف جسر جهنم وراءه . 


۰ 


وروي ان عليا قال لبعض ولده : يا بني خف الله خوفا ترى أنك إن 
أتيته بحسنات Jal‏ الارض لم يقبلها منك . وارج الله رجاء ترى انك ان أنيته 
بسيئات أهل الأرض غفرها لك . 

وكان عمر ‏ رضي الله عنه - يالغ في تفتیش قله go‏ كان يسأل حذیفة 
أنه هل يعرف به من آثار النفاق شيئا اذ قد كان خصه رسول الله HB‏ بعلم 
المنافقين . 

وقال یی بن معاذ : من عبد الله بحض الخوف غرق في بحار 
الأفكار . ومن عبده بمحض الرجاء تاه فی مفازة الاغترار » ومن عبد الله 
بالخوف والرجاء استقام في مهجة ذوي الاستيصار . 
تقوي الله تعالى . 

وقال ابو عثمان المغربي : للايمان ثلاث خصال : الخوف والرجاء 
والمحبة . 

ففي الخوف ترك الذنوب . ويه النجاة من النار . 


, حسن الطاع وبه وجوب اخنه‎ ely الر‎ ds 
5 وبه يوحد رضی الله تعالى‎ ٠ وی المحة تحمل المكروهات‎ 


وقال ابو عثمان + الرجاء يتولد . من OK!‏ وهجران الشر , 
وجاهدة النفس 3 ودوام اخوف 1 


وقال أبو سليمان الداراني : ما تغررت عينا عبد بدمعة من خشیة الله 


تعالى وانہارت إلا لم يرهق 27 وجه صاحبها قتر:۳) ولا ذلة يوم القيامة . 


١‏ في الأصل زبرحق) والصصيح ما ثبت بعس القرآن 
۲ - جم قترة وهي الغبار 


= STV. 


وقال سهل : لا تجد الخوف حتی تاکل الحلال . وقال أبو سليمان 
الداراني : ما فارق الخوف قلا إلا خرب . وقيل للحسین : يا أبا سعید كيف 
نصنع بمجالس أقوام بخوفوننا gm‏ تکاد قلوبنا تطير؟ فقال : والله انك ان 
تخالط قوما يخوفونك حتی يدركك أمن . خير من ان تصحب قوما یمن حتى 

وقال الشبلى : ما خفت الله يوما إلا رایت له بابا من الحكمة والعبرة ما 

سكل dle‏ ما أصل الطاعة ؟ قال اربعة أشياء : الخوف والرجاء 
والجیاء (۱) 


وقيل : علامة الخوف : قصر الامل . 

وقال ذو النون الصري 0 الناس على الطریق ما ۸ پزل عنهم الخوف ۰ 
فإذا زال عنبم الخوف ضلوا عن الطریق . 

وقال ابو عثمان : اصدق الخوف التورع عن الأثام ظاهرا وباطنا . 

وسئل أحمد بن عاصم : ما علامة الرجاء قي العبد ؟ قال ان یکون |ذا 
أحاط به الاحسان اهم الشکر راجيا لتمام هذه النعم من الله عليه في الدئیا 
وتام عقوه في الآخرة . 


۱ - عکذا فی الاصل لم يذكر الرابع ولعله الحبة 


۴۲۲ 


صفة المتقين السالكين طريق الآخرة 


من خطبة لعل بن ابي طالب . أما بعد . فإن الله سبحانه خلق الخلق 
غنيا عن طاعتهم ء وآمنا من معصيتهم ؛ لأنه لا يضره معصية من عصاہ ولا 
تنفعه طاعة من أطاعه › وقسم بینیم معايشهم : ووضعھم من الدنيا 
مواضعهم ١‏ فالتقون فيها أهل الفضائل . منطقهم الصواب وملبسهم 
الاقتصاد . ومشيهم التواضع ؛ غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ۰ ووقفوا 
اسماعهم على العلم النافع لهم . نزلت أنفسهم منہم في البلاء كالذي نزلت في 
الرخاء , لولا الاجل الذي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة 
عين شوقا الى اللواب وخوفا من العقاب . عظم الخالق في أنفسهم ؛ فصغر ما 
دونه في أعينهم فهم والجنة کمن قد راها فهم فيها منعمون ء وهم والنار کمن 
قد راها فهم فيها معذبون . قلوہم حزونة » وشرورهم مأمونة . واجسادهم 
نحيفة . وحاجتهم خفيفة » وأنقسهم عفيفة . صبروا أياما قصيرة . اعقبتهم 
راحة طويلة . تجارة مربحة يسرها لهم ریم ء ارادتهم الدنیا dy‏ يريدوها . 
وأسرتهم ففدوا آنفسهم منہا ء أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القران 
يرتلونه ترتيلا ء يجربون به آنفسهم . ویستلیرون به دواء دائهم فٍذا مروا باية 
فیها تشویق رکنوا إليها طمعا . وتطلعت آنفسهم إليها شوقا . وظنوا أنها 
نصب اعینهم . واذا مروا باية فیها تخویف اصغوا اليها مسامع قلوبہم ۰ وظنوا 
ان زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانہم . فهم حانون على أوساطهم . 
مفترشون لحباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم . فهم يطلبون الى الله 


“اهس 


فك رقابهم . وأما النهار . فعلماء حلماء أبرار أتقیاء ‏ قد براهم الخوف بري 
القداح . ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضی وما بالقوم مرض . ويقول : قد 
خلطوا ولقد خالطهم أمر عظيم . لا يرضون من اعماهم القليل ولا 
يستكثرون الكثير . فهم لأنفسهم متهمون ومن اعمالهم مشفقون . واذا زكي 
احدهم خاف مما يقال له فيقول : آنا اعلم بنفسي من غيري ۰ وري أعلم بي 
من نفسي ء اللهم لا تؤاخذنا بما یقولون . واجعلتي افضل مما يظنون . واغفر 
لي ما لا يعلمون . 


فمن علامة احدهم انك ترى له فترة في الدين ؛ وحزما في لین وايمانا في 
يقين » وحرصا في علم. وعلما في حلم . وقصدا فی ge‏ . وخشوعا في 
عبادة . ونجملا في فاقة ء وصبرا في شدة وطلبا فی حلال » ونشاطا في هدى › 
وتحرجا عن طمع ويعمل الأعمال الصاحلة وهو على وجل » يمسي وله 
الشكر » ويصبح وهمه الذكر . يبيت حذرا ويصبح فرحا . حذرا لا حذر من 
الغفلة وفرحا عا أصاب من الفضل وال رحمة . إن استصعبت عليه نقسه فیم| 
تكره لم يعطها سؤها فی تحب . قرة اعينهم فيا لا يزول . وزهادتهم فیا لا 
يبقى » يمزج ا حلم بالعلم » والقول بالعمل ۰ تراه قريبا أمله ء قليلا أزله . 
خاشعا قلبه . قانعة نفسه . منزورا اکله » سهلا امره . حریزا دینه میتة 
شهوته . مکفاوما غيظه . ال حبر منه مأمول . والشر منه مأمون إن كان في 
الغافلین کتب من الذاکرین ‏ وان كان من الذاکرین ‏ یکتب من الغافلين . 
pins‏ عمن ظلمه » ويعطي من حرمه . ویصل من قطعه » بعیدا فحشه . لينا 
قوله . غائبا منکره . حاضرا معروفه . مقبلا خیره » مدبرا شره . في الزلازل 
وقور . وفي الکاره صبور وني الرخاء شکور » لا بجيف على من يبغض ۰ ولا 
یأئم فیمن يحب ء یعترف بالحق قبل ان يشهد عليه . لا يضيع ما استحفظ ٠‏ 
ولا ينی ما ذکر به . ولا ینابز بالألقاب . ولا يضار بالحار ء ولا يشمت 
بالمصائب . ولا یدخل في الباطل . ولا يخرج من الحق . إن صمت لم يغمه 
صمته . وان ضحك لم يعل صوته . وان بغي عليه صبر حتى يكون الله هو 


ہ۔ً0۱۲١‎ - 


الذي ينتقم له . نفسه منه في عناء . والناس منه في راحة اتعب نقسه لآخرته » 

واراح الناس من نقسه . بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة > ودنوه من دنا منه 
لين ورحمة . ليس تباعده بكبر ولا عظمة . ولا دنوه بمكر وخدیعة . واعلموا 
عاد الله ان المتقين ذهبوا لعاجل الدنيا واجل الآخرة ء قشاركوا آهل الدنيا في 
دنياهم . ول يشاركهم Jal‏ الدنيا في آخرتهم . سكنوا الدنيا فانضل ما 
سكنت » واكلوها بأفضل ما اكلت . فحظوا من الدنيا با حظي به المترفون ۰ 

واخذوا منہا ما أحذه الحبابرة المتكبرون ثم انقلبوا عنہا بالزاد الميلغ ۰ والمتجر 
المربح ٠‏ أصابوا لذة . زهدوا الدنيا في دنياهم . وتيقنوا أنہم جيران الله غدا في 
آخرتهم لا ترد هم دعوة . ولا ينقص هم نصيب من لذة ؛ فاحذروا عباد الله 
الوت وقربه . واعدوا له عدته » فإنه GL‏ بأمر عظيم . وخطب جلیل » بخير 
لا يكون معه شر أبدا ء وشر لا يكون معه خير أبدا فمن اقرب الى الجنة من 
عاملها . ومن أقرب الى النار من عاملها . 


وانكم طردوا الموت » إن اقمتم له آخذکم . وان فررتم منه ادرککم ؛ 
وهو الزم لكم من ظلكم . 

الموت معقود بتواصیکم > والدنيا تطوى من خلفکم فاحذروا نارا 
تعرها بعيد » وحرها شدید , وعذاہہا جديد » دار ليس فيها رحمة . ولا 
تسمع فيها دعوة , ولا تقرج قیها كربة وان استعظمتم أن يشتد خوفكم من 
الله » وان بحسن ظنكم به فاجمعوا بینپیا . فان العبد انما يكون حسن ظنه بربه 
على قدر خوقه من ريه » وان cpl‏ الباس فظنا al‏ آشدهم خوفا له . 

ومن وصيته لابنه الحسن . أوصيك بتقوی الله با بني ولزوم امره . 
وعمارة قليك بذكره ٠‏ والاعتصام بحبله . واي سبب أوثق من سبب بينك 
وين الله ان ol wl‏ به ای قلبك abe AL‏ ۰ وامته بالز هادة وقوه 
باليقين . ونوره بالحكمة . وذلله بذكر الموت ء وقرره بالفناء ء وبصره فجائع 
الدنيا » وحذره صولة الدهر » وفحش تقلب الليالي والأيام ے واعرض عليه 


1١58 + 


اخبار الماضين 6 وذکره با اصاب قبلك من الاولین . وسر في دیارهم واثارهم 
فانظر ماذا فعلوا . وعیا انتقلوا . وأين حلوا ونزلوا . فانك تجدھم انتقلوا عن 
الأحبة . وحلوا دار الفربة . وکانك عن قلیل صرت کاحدهم . فاصلح 
مثواك » ولا تبع اخرتك بدنياك ودع القول فيا لا تعرف . والخطاب فیا لا 
تكلف . وأمسك عن طریق |ذا حفت ضلالته . فان الکف عن حيرة الضلال 
خير من ركوب الاهوال . وامر بالعروف تكن من أهله . واتکر SM‏ بيدك 
ولسانك . وباين من فعله بجهدك وجاهد نی الله حق جهاده ٠‏ ولا تأحذك في 
الله لومة لاثم ۰ وألج نفسك في الأمور كلها إلى إلفك . فإنك تلْجیها الى کهف 
حريز ومانع عزيز » وتفقه في الدين » وعود نفسك الصبر على المكروه » ونعم 
الخلق التصبر » واخلص في المسألة لربك فان بيده العطاء وا حرمان . 

يا بتي إني قد أنبأتك عن الدنیا وأحواها وزواها وانتقاغاء وأنباتك عن 
الآخرة وما اعد الله فيها لأهلها . وضربت لك فيها الامثال لتعتبر بها وتحذر 
عليها . 

إنما مثل الدنيا كمثل قوم سفر نبا بهم ('؟ منزل جديب . فأموا منزلا 
خصیبا . وجنابا مربعا ء فاحتملوا وعثاء الطريق » وفراق الصديق وخشونة 
السفر . وخشونة المطعم ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم . فليس بجدون 
لشيء من ذلك الاء ولا يرون النفقة مغرما ولا شيء أحب إليهم مما قربهم إلى 
منزهم 5 وأدناهم الى حلتھم ۱ 

ومثل من اغتر بها کمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فبا بهم الى منزل 
جديب فليس شيء اكره إليهم ولا افظم (") عندهم من مفارقة ما کانوا فيه 
الى ما یہجمون عليه ويصيرون اليه 
١‏ - نبا بهم : نبا الشيء : نوا - بضمنين ۔ ونیا - بضم فكسر  yy‏ = بفتح فسكون : لم يستو في مكانه 

الناسب له , ويقال : كلمة نابیة أي قلقة وغير منسجمة , ونبا من الفراش : لم يطمئن به . والنبوة هي 
المفوة . يقال پینپیا نبوة وهو یشکو نبوة الاهر . أي خطبہ . 

۲ - في الأصل (أفضع) والصحيح ما لبت 


٢٢۹ =‏ ۔ 


یا بني : اجعل نفسك میزانا بينك وبين غيرك ؛ فأحب لغيرك ما تحب 

نفك ا رر تس س ر Ue‏ ولا تظلم کیا لا تحب ان تلم . وأحسن کیا 
تحب ان بسن إليك ‏ واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك . وارض من 
الناس ما ترضاه لهم من نفسك » ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ولا تقل ما لا 
تحب أن يقال لك . واعلم ان الاعجاب ضد الصواب وافة الألباب فاسع في 
كدحك . ولا يكن خازنا لغيرك . 


فإذا لت هديت لقصدك فكن اخشم ما تکون لربك . 


واعلم ان أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة وأنك لا ge‏ بك 
فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر فلا حمل على 
ظهرك فوق طاقتك فيكون تقل ذلك عليك CNL,‏ واذا وجدت من اهل 
الفاقة من یحمل زادك الى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه » 
قاغتنمه aly‏ إباہ ء واكثر من تزويده وأنت قادر عليه فلعلك تطلبه فلا جده 
واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك . 


واعلم ان أمامك عقبة كؤ ودا المخف فيها احسن حالا من المثقل » 
والمبطىء عليها أقبح حالا من المسرع . وأن مهبطها بك لا عالة على جنة gh‏ نار 
فارتد لنفسك قبل نزولك ؛ ووطیء المنزل قبل حلوله » فليس بعد الموت 
مستعتب » ولا الى الدنیا منصرف . 

واعلم ان الذي بيده خزائن السموات والارض قد اذن لك فی الدعاء 
وتکفل لك بالاجابة . وامرك ان تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك » ول Sak‏ 
بينك وبينه من يحجبك ول يلجئك الى من يشفع لك إليه » Jy‏ يمنعك إن شعت 

من التوبة dy‏ يعاجلك بالنقمة » ولم يفضحك حيث الفضيحة ‏ ول يشدد 
عليك في قبول الانابة . ول يناقشك بالجريمة ٠‏ ول ييئسك من الرحمة بل جعل 
نزوعك عن الذنب حسنة وحسب سيئاتك ‏ لعله سیثتك - واحدة وحسب 


١‏ - وجدت في الاصل (عليك Why‏ عليك) وهو تكرار لا حاجة اليه فحذفت كلمة عليك 
¥“ 


حتك عشرا وفتح لك باب المتاب وباب الاستعتاب فإذا ناديته سمع نداك . 
واذا ناجيته علم نجواك . واذا شكت اقتضيته فافضيت إليه بحاجتك وأبشته 
ذات نمك . وشکوت al]‏ همومك . واستکشفته كريك: واستعنته عل 
آمورك . وسألته من خزائن رخته ما لا یقدر على عطاله غیره . واستفتحت 
یمیس راس سرت ار عنك الاجابة لیکون 
لك أعظم الأجر للسائلين وأجزل العطاء للآملين . 


ورا تال الشيء فلا تو تاه وأوتیت حيرا هنه عاجلا واه وصرف 
عنك لما هو حير لك فلرب أمر قد lb‏ فيه هلاك دينك ولو أوتيته . فلتكن 
مألتك له فيا یقی لك حاله ء وینفی the‏ وباله . 


واعلم أنك إغا خلقت للآخرة لا للدنيا . وللفناء لا للبقاء وللموت لا 
للحياة . وانك في منزله قلعة . ودار بلغة . وطريق الى الأخمرة . وأنك طريد 
الوت الذي لا ينجو منه هاربه ولا يفوته طالبه » ولا بد أنك مدركه . فكن منه 
على حذر ان يدركك وأنت على حالة سيئة . وقد كت تحدث نفك مہا 
بالتوبة فتحول ينك وبين ذلك . فاذا أنت قد اهلكت نفسك . 


يا بني ASI‏ من ذكر الموت . وذكر ما تہجم عليه . وتقضي بعد الوت 
عليه gm‏ يأتيك وقد أخحذت منه حذرك ء وشددت له ازرك ء ولا يأتيك dea,‏ 
فیبهرك . واياك ان تغتر بجا ترى من اخلاد اهل الدنيا وتکالبھم عليك فقد 
نبأك الله عتها . ونعت لك هي نفسها . وتكشفت لك عن مساوٹھا . فإغا 
اهلها كلاب عاوية وسباع عادية ضارية . نہر بعضها على بعض ويأكل عزيزها 
ذليلها + ويقهر كبيرها صغيرها . 

نعم معلقة ‏ لعله ‏ معقلة واخر مهملة . قد أضلت وركبت مجھوها 
سلكت بهم الدنيا طريق العمى . وأخذت بأبصارهم عن منازل الهدى فتاهوا 
في حيرتها . وغرقوا فی نعمتها . واتخذوها ربا قلعبت بهم الدنيا ولعبوا بہا 
ونسوا ما وراءها . 


ے٢۸‎ - 


رويدا يسفر الظلام کان قد وردت الأظعان يوشك من أسرع 
ان يلحق . 

واعلم يا بتي ان من كانت عطیته الليل والنہار فانه يار به وان كان 
واقفا » ويقطع المافة وان كان مقيما وادعا ء واعلم يقينا انك لن تبلغ أملك » 
ولن تعدو أجلك . وانك في سبيل من كان قبلك فخفض في الطلب وأجمل في 
الکتسب فإنه رب طلب قد جر الى حرب ‏ ولیس كل طالب بمرزوق ولا كل 
مجمل بمحروم . واکرم نفسك عن كل دنية . وان ساقتك الى الرغائب فإنك 
لن تعتاض با تبذل من نفسك عوضا ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك اللہ 
حرا » وما حبر حبر لا ينال إلا بشر ء ويسر لا ينال الا بعسر ‏ وإياك ان تزحف 
بك مطايا اللجاج فتوردك منامل افلکة . وان استطعت ان لا يكون بينك 
وبين الله ذو نعمة فافعل فإنك مدرك قسمك واخذ سهمك . وان اليسير من 
الله اكرم واعظم من ALES‏ . وان كان كل منه . وتلافيك ما فرط من 
صمتك أيسر من ادراكك ما فات من منطقك . وحفظك ما في الوعاء بشد 
الوكاء . وحفظ ما فی يديك أحب ال من طلب ما في يد غيرك » ومرارة اليأس 
حير من الطلب الى الناس . والحرفة مع العفة خير من gall‏ مع الفجور والمرء 
احفظ لسره ورب ساع الى ما يضره . 

قارن اهل الخير تكن منهم ء وباين أهل الشر تبن عنهم ۰ بئس الطعام 
ہپ نی جبتجرج جب کہ 

وإياك والانکال على ا لی فإنها بضائع التركي 

والعقل حفظ التجارب . وخ ما جربت ما وعظك : بادر الفرصة قبل ان 

تكون غصة . ليس كل طالب يصيب ولا كل غائب یڑ وب ومن الفساد اضاعة 
الزاد » ومفسدة المعاد » ولكل أمر عاقبة . سوف يأتيك ما قدر لك ہ واياك أن 
تطمح بك مطية اللجاح . 


‘ 


- ۷۱۲٩ 


احمل نفك من آخيك عند صرمه على الصلة : وعند صدوده على 
اللطف والمقاربة » وعند حموده على البذل » وعند تباعده على الدنوں وعند 
شدته على اللين » وعند جرمه على الغدر كأنك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك ء 
اياك ان نضع ذلك في غير موضعه . 

لا تتخذن عدو صديقك صدیقا فتعادي صديقك . ولا تخص Mol‏ 
النصيحة حسنة كانت ام قبيحة . وتجرع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها 
عاقبة . ولن لمن غالظك فإنه يوشك of‏ يلين لك » وجز على عدوك بالفضل 
فإنه أحد الظفرين ٠‏ وإذا أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع 
اليها إن بدا له ذلك یوما ء ومن ظن بك خیرا فصدق ظنه ولا یکن أهلك 
أشقى الخلق بك . 

ولا ترغبن فيمن زهد فيك . ولا يكونن أخوك اقوى على قطيعتك منك 
على صلته » ولا تكونن على الاساءة أقرى منك على الاحسان . 

ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإئه يسعى في مضرته ونفعك ولیس 
جزاء من سرك أن تسوءه . 

واعلم يا بني أن الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك فان أنت لم 
تأته أتاك . ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغتى ء وانما لك من 
دنياك ما أصلحت به مثواك وان كنت جازعا على ما أثقلت من يديك فاجزع 
على كل هالم يصل إليك . لا تكونن تمن لا تنفعه العظة إلا إذا بلغت في 
إيلامه ء فان العاقل يتعظ بالادب , والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب . 

اطرح the‏ واردات اغموم بعزائم الصبر وحسن اليقين من ترك القصد 
جار ۔ 

الصاحب مناسب . والصديق من صدق غيه . والهوى شريك العمی 
رب بعيد اقرب من قريب . وقريب أبعد من بعيد . 


يرن 5 


من اقتصر على قدره كان ابقى له . 

ريما أخطأ البصير قصدہ : وأصاب العمى ۔ لعله - الأعمى رشده . 
وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل . 

من أمن الزمان آخانه » ومن عظمه اهانه . 


اذا تغير السلطان تغير الزمان . 


سل عن الرفيق قبل الطريق ء وعن ا مار قبل الدار ء وإياك ومناورة 
النساء فان el‏ إلى أفن » وعزمهن الى وهن واکفف عليهن من أبصارهن 
بحجابك إياهن فإن شدة ا حجاب ابقى عليهن : وليس خروجهن بأشد من 
ادخال من لا تثق به عليهن ء وان استطعت ان لا يعرفن غيرك فافعل ؛ ولا 
تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة » ولا 
تطمعها في أن تشفع لغيرها ء واياك والتغاير في موضع غيرة فإن ذلك يدعو 
الصحيح الى السقم » والبرىء الى الريبة » واكرم عشيرتك » فانهم جناحث 
الذي به تطير 6 وأصلك الذي إليه تصير « ويدك التي بها تصول . 

استودعك الله دينك ودنياك » واسأله خير القضاء لك في العاجلة والاجلة 

والدنيا والاخرة إن شاء الله تعال . 

ومن كلام له أيضا قال : وتمسك بحبل القران وانتصحه Joly‏ حلاله 
وحرم حرامه » وتصدق با سلف من الحق » واعتبر با مضى من الدنيا با بقي 
منہا . فان بعضها يشبه بعضا واخرها لاحق بأوها كلها حائل مفارق . 

وعظم اسم الله ان تذکره الا على حى » واکثر ذکر الوت وما بعد 
الوت » ولا تتمني الوت الا بشرط وثیق ء واکره کل عمل رضاه صاحبه 
لنفسه . ویکره لعامة السلمین ء واحذر کل عمل تعمل به في السر وتستحي 


if. 


منه في العلانية 6 واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه نكره واعتذر منه 1 
ولا تجعل عرضك غرضا لنبال القول . ولا تحدث الناس بكل ما 
er‏ . 
واكظم اليظ 3 واحلم عند الغضب ٠‏ وتجاوز عند القدرة 5 واصفح 
عند الزلة » نكن لك العاقبة . 


واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك . ولا تضيعن نعمة إن انعم الله 
بها عليك . وكبر أثر ما انعم الله به عليك . 


واعلم أن أفضل المؤمنين افضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله وإنك ما 
تقدم من خير يبق لك ذخره . وما تخر يكن لغيرك خیره » واحذر 
صحابة ) من يقبل aly‏ وینکر عمله . of‏ الصاحب معتبر بصاحبه . 

واسكن الامصار العظام فإنها جاع المسلمين ء واحذر منازل الغفلة 
والجفاء وقلة الأعوان على طاعة اللہ . واقصر رأيك على ما يعنيك . وإياك 
ومقاعد الأسواق فإنها حاضر الشيطان ومغارس الفتن » واكثر ان تنظر الى من 
فضلت عليه فان ذلك من أبواب الشکر . 

ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا قاصدا في سبيل الله او فی 
أمر تعذر به » وأطع الله في جمیع أمورك . فان طاعة الله فاضلة على ما سواها . 


وخادع نفسك في العبادة . وارفق بها ولا ترهقها . وخذ فی عفوها 
ونشاطها إلا ما كان مکتوبا عليك من الفريضة . فإنه لا بد من قضائها 
وتعاهدها عند مملها . 


وإياك ان ينزل بك ملك الموت وأنت ابق من ربك في طلب الدنيا . 


۱ - مکذا وجدت في الأصل ولعله يريد (صحبة) 


7ض - 


وإياك ومصاحبة الفساق فان الشر بالشر ملحق » ووقر الله وأحبب 
أحباءه . واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود ابليس لعنه الله » واتق الله 
في كل مساء وصباح وخف على نفسك الغرور ولا تأمنها على حال . 

واعلم أنك ان لم تردع نفسك عن كثير ما تحب خافة مكروهة سمت بها 
الأهواء الى كثير من الضر ‏ فكن لنفسك مانعا رادعا 2 ولنزواتك عند الحفيظة 
قامعا . 
ضره » وهانت عليه نفسه من أمر عليه لانه . 

والبخل عار . والحبن منقصة » والفقر خرس الفطن عن حجته . 
والقل غريب في بلدته ء والعجز افة . والصبر شجاعة » والزهد ثروة والور ع 
جنه ۰ ونعم القرين الرضى . والعلم وراثة كريمة 6 والآداب حلل مجددة . 
والفکر مراة صافه ء وصدر العاقل صندوق سرد والبشاشة حبال المودة 3 
والاحتمال قبر العیوب ‏ ومن رضي عن نفسه AS‏ الساعط عليه . وأعمال 

وقال : خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بکرا علیکم . وان غبتم 
حنوا الیکم . 

وقال : فاعل الخير . خير منه . وقال : الشر - لعله فاعل الشر شر 


وقال : من أسرع الى الناس با یکرهون قالوا فيه ما لا یعلمون . 
وقال : ما آضمر احد شيئا إلا ظهر فی فلتات لسانه وصفحات وجهه . 


وقال : امش بدائك ما سيء بك . 


- ۳ - 


وقال : افضل الزهد . اخفی الزهد . 
وقال : من جرى في عنان أمله عثر بأجله . 


نار ےہ با راقو راشان + ارم 2ر فزن 
السحاب فانتھزوا فرص ار . 

وقال : احذروا صولة الکریم إذا جاع واللثيم اذا شبع . 

وقال : قلوب الرجال وحشية فمن تالفها أقبلت إليه . 

وقال : عيبك مستور ما أسعدك جدك . 

وقال : الظفر بالحزم وا زم بإجالة الراي والرأي بتحصین الاسرار . 

وقال : الغنی في الغربة وطن ١‏ والفقر في الوطن غربة . 

وقال : فوت الحاجة آهون من طلبها الى غير أهلها . لا تستح من 
اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل منه . وقال : إذا تم العقل نقص الکلام قال : 


یر میس ای وو میت دہ خی 
بسيرته قبل تأديبه بلسانه . مض 


ومعلم تفه ومؤ دہا أحق بالاجلال من معلم الناس ومو دمم 1 
وقال : اذا اقبلت الدنيا على قوم أعارتهم حاسن غيرهم . واذا ادبرت 


lis‏ آرضع العلم ما وقف على اللسان t‏ وأرفعه ما ظهر على ا حوارح 
والأركان 3 


وقال : لا يترك الناس شيئا من دینہم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله 


= ۱۳۶ 


عليهم ما هو أضر منه . 

وقال : اضاعة الفرصة غصة . 

وقال غيره : المراءاة كفر وغيرة الرجال إيمان . 

وقال : لا يكون الصديق صديقا حتى محفظ أخاه في ثلاث : في نكبته 
وغيبته ووفاته . 


وقال : من قصر في العمل ابتلي dl‏ ولا حاجة لله فيمن ليس لله في 


وقال : عظم الخالق عندك يصغر المخلوق في عينك ۔ 


وقال : الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم . وعلى كل داخل في 
باطل الا ell‏ العمل به وائم الرضی . 


وقال : من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به . 
وقال : من لم ينجه الصبر اهلكه الجزع . 

وقال : يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم . 
وقال : حسد الصديق من سقم المودة . 

وقال : عجب المرء بنقه أحد حساد عقله . 

وقال : في تقلب الاحوال علم جواهر الرجال . 

وقال : الة السياسة الصدر 

وقال : لكل امرىء في ماله شريكان . الوارث والحوادث . 


\fe.‏ ۔ 


وقال : ماء وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره . 

وقال : ما خبر يخير بعده النار . ولا شر بشر بعده الحنة . 

EE Gah خذ من‎ : Uy 
. الطلب‎ 

وقال Sus‏ أدبا للفسك ما تکرهه من غيرك . 

وقال : من صبر . صبر الاحرار Vy‏ سلا سلوی OO EY‏ 

وقال : كفاك من عقلك ما أوضح سبیل غيك من رشدك . 

وقال : من شکا الحاجة إلى مؤمن فکأغا شکاها إلى الله تعالى ۰ ومن 
شکاها الى کافر فکأغا ‏ لعله - شکا الله . 


وقال : إن اخر الناس صفقة وأخيبهم Lae‏ رجل اخلق بدنه في طلب 
allel‏ و تساعده المقادير على ارادته فخرج من الدنیا بحسرته وقدم على الا خرة 


وقال : اذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات . 


وقال : الزهد كله بين كلمتين من القران قال الله تعالى : «لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا ما اتاكم4 . فمن لم يأس على الماضي » وم 
يفرح بالاي فقد def‏ الزهد بطرفيه . 


١‏ - سلا سلو الأغمار : غسرث اليد غمرا تعلق ly‏ ريح اللحم أو الدسم . وغمر عرضه : دئه . وقمر 
صدرہ على فلان . امتلا حقدا وغلا . والغمر من الماء خلاف الضحل . ومن اللباب ؛ الواسع 
الساتر 3 وما يغمر من رائحة الدسم ساتر الر واتع . والغمر من الرجال قلیل التجربة ومن اليل : 
الحواد الكثير العدو الواسم الحري . وليل مر : شدید الظلمة , والغمر : الزهفران وطلاء بتخذ من 
الزعفرات أو الکرکم ولجمع على أغمار ۔ 


۲ - الآية TH‏ من سووة الحدید 


- 1۳ 35 


وقال : من تجر بغير فقه ارتطم في الربا . 

وقال : من عظم صغار المصائب ابتلاہ الله بكبارها 8 

وقال : من كرمت عليه نفسه هانت عله شهوته . 

وقال : زمدك في راغب فيك نقصان حظ . ورغبتك في زاهد فيك ذل 

وقال : علامة الايمان تژثر الصدق ۔ لعله - حيث حين يضرك على 
الکذب حيث ينفعك : وآن لا یکون في حديثك فضل عن عملك . وان تتقي 
الله في حدیث غيرك . 


- - 


الباب السابع عشر 
فی لزوم التقوی 


فال الله تعالى : یا أيها الذين امنو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وانتم مسلمون»() 


وقال الله تعالى : «واتقوا یوما ترجمون فيه الى الله ثم توف کل نفس ما 
کسبت وهم لا یظلمون>*) 


فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بتقواه ١‏ والتزام طاعته . فيا أا الغافل 
الوسنان »> والجاهل ا لیران ء والنائم السكران انتبه من هذه الرقدة 6 
واستیقظ من هذه الغفلة . واستفق من هذه السکرة ‏ واعمر قلبك بخوف الله 
ومراقبته واستحي منه » واخرج عن قلبك حب الدنیا والرغبة فیها > واعلم ان 
من ادعی محبة الله وهو يجب الدنیا فهو جاهل کذاب غير عارف بحق الله من 
قطاع الطريق کیا ذكر في الخبر : ان الله تعالى آوحی الى داود عليه السلام » يا 
داود + لا تستشر في رأيك عالا اسكره حب الدنيا فيقطعك بسكره عن طريق 
محبتی » ومن لم یکن متاسیا بالنبي يق لم يكن متبعا لاثره قال الله تعالى : «لقد 
كان لكم في رسول اله اسوة حسنة لمن كان برجو الله والیوم EAM‏ 


والمحب للدنيا قد مكن الشيطان منه » وقاده بزمامه » وامكنه من 


۱ - الآبة ٠١١‏ من سورة آل عمرات 
RY - ۲‏ ۲۸۱ من سورة البقرة 
۳ - الآية ۲۱ من سورة الأحزاب 


-~ ۱۳۹ 


نفسه . وافنى عمره في مرضاته . فقلبه طول الدهر مشغول بالفكرة في الدنيا 
وحبها والزيادة منها ء وقلبه مع الكثرة والباهاة ویحسب انه من جملة المقربين 
فمن كانت هذه صفته فكيف یکون با لله أو كيف يخافه أو يراقبه بل حسر 
الدنيا والآخرة واعلم ان أصل التقوى لزوم المعرفة ولزوم خوف الله تعالى . 
ولزوم الخشوع له . 

واحذر ان بخدعك الشيطان بغروره فتحتج بحجج لا تنفعك عند الله 
تعالى غدا فالواجب على كل انسان ان يشعر قلبه التوبة بصدق النية ويلتزم 
الأعمال الصالحة . وتقوى الله العظيم ویلزم نفسه حقيقة معرفة اللہ . ومراده 
من خلقه . لان من عرف الله خافه . ومن خافه خشم له . ومن خاف الله م 
يخف من شيء غيره وخافه كل شيء حتى ان أبليس لعنه الله يخافه ويمتنع مئه . 

ومن لم يعرف الله لم يخف منه لأنه كيف HE‏ من لا يعرف ومن BEY‏ 
من الله خوفه من كل شيء وسلط عليه الشيطان فعليك أيها الانسان بخوف 
الله ومراقبته وتقواه في السر والعلانية واعبده كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه 
يراك بلا عالة ء OY‏ اللہ مطلع على عمل كل عبد دقيقه وجليليه وعلى سره 
وعلانيته ويعلم ما بخقی من عمله وما يبديه وما يريد بعمله . ويعلم السر 
والاخفی . ويعلم ضمائر القلوب ویعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور قال 
الله تعالى : «افمن هو قائم على كل نفس با کسبت6( 


وقال تعالى: «ان الله كان علیکم رقیاچ(١)‏ 
وقال تعالى : طوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلتون» © 
وذكر عن حید انه قال لسليمان بن علي : عظي . فقال له : با 


١‏ - الآية ۳۴٣‏ من سورة الرعد 
+ .. الآية ١‏ من سورة النساء 
1٩ EY - ۳‏ من سورة القصص 


- ۹۰م 


أعظك ؟ لشن كنت اذا عصیت الله عالا موقنا بأنه يراك حين تعصيه فقد 
اجترأت على أمر عظيم ء وان كنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت . 


قال الله تعالى : واتقوا یوما ترجعون فيه الى الہ ٹم توفی كل نفس ما 
كسبت وهم لا GO pally‏ فهذا خطاب من الله عز وجل وهو فرض 
على جميع خلقه فرضه في كتابه > وهو العمل بحکمه فی الأمر والنبي وا خوف 
والرجاء لوعده ووعيده » والايمان بمتشابهه والاعتبار بقصصه وأمثاله . فإذا 
فعلت ذلك أيها الانسان فقد خرجت من ظلمة الجهل الى نور العلم » ومن 
الشك الى الیقین قال الله تعالی : طالله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات 
الى Mg y gl‏ وانما يعرف هذا أهل العقل الذین عقلوا عن الله ما ارادوا من 
خلقه فعملوا في احکام الطهارة وتنزهوا عن الشبهات لقول الرسول 394 : 
وا حلال بين وا حرام بين وبين ذلك آمور مشتبهات» وترکها حير من آخذها 
ورکوہا فالزم نفسك أا الانسان تقوى اللہ في السر والعلانية . 

واعلم أن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده . والمؤمن من أمن 
الناس من بوائقه . کا ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : 
اتقوا الله بتقاه ع ولتكف يدك عن دماء المسلمين » وبطتك من أموالهم » 
ولسانك عن أعراضهم > وحاسب نفسك قبل كل حطرة » وراقب الله في كل 
نفس تتنفس بهاء ولا عہمل نفسك کل الاهمال . 

وکا قال عمر - رضي الله عنه ‏ : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوا آنفسکم قبل أن توزنوا . وتأهبوا للعرض الأكبر «يومئذ تعرضون 
لا تخفی منکم خافیة4 ۳۱ . 


فعليك يا Peal‏ بخوف aut‏ وتقراه في جميع أمورك وف جميع آحوالك 


۱ - الآية ۲۸۱ من سورة البقرة 
۲ الآية ۱۵۹ سن سورة القرة 
- الآبة ٠۸‏ من سورة الحاقة 


سر رید 


وأقوالك وأفعالك ۽ وارحه J‏ میم أمورك واصير عل مايصيبك . 


وکا ذكر فی حكمة داود : ينبغي للعاقل أن لا يغفل عن أربع 
ساعات ؛ فساعة بحاسب فيها نفسه . وساعة يناجي فيها ربه » وساعة يخلو 
فيها مع اخوانه الذين یعرفونه بعيوب نفه . وساعة محلو بين نفسه ولذاتہا فيا 
بحل ومد . 


واعلم با حقیقة أنه ليس المطلوب من الخلق بك أحدا غيرك فلا تخف 
إلا ذنبك ء ولا ترج إلا ربك ے ولا تہمل نفسك الاهمال فتهلك إلى الأبد الا 
أن يرحمك الله ؛ قال الله تعالى - : «أفحسبتم أنما خلقناکم عبثا وأنکم إلینا 
لا ترجعون» mak‏ 


واعلم أن أقل الناس هما في الأخرة أهل الزهد في الدنيا وأتعب الناس 
قلوبا في الدنيا أهل المعرفة با OF‏ خوف الله تعالی - آشد على البدن » 
وأتعب على النفس من قيام الليل ء وصيام النبار . وانفاق المال في سبيل 
الله » قإذا لزم العید خوف الله ومراقيته اشتد خوفه والتزم التقوی وزاد في 
العمل كا قيل : من اتقى الله واليوم الآخر جد في العمل » وقصر في الامل 
وحذر بغتة الاجل » وكان ليله قائها 6 ونباره [Sle‏ وکف لسانه عن كل 
ما لا یعليه . 


واعلم أنه لا طريق أقرب من الصدق ہ ولا دليل أنجح من العمل 
ولا زاد أبلغ من التقوی . ولا شيء أثبت للوسواس من ذكر الفضول . 
ولا عمل أرجى في القبول من سلامة الصدور واعلم أن صحة اليقين في ثلائة 
أشياء : سکون القلب إلى الثقة بالله ‏ تعالى ‏ ۰ وانفاذ أمر الله . والاشفاق 
والوجل من سابق العلم . ومن ازداد لله يقينا ازداد له معرفة وازداد عند الله 
كرامة كما ذكر في الخبر عن النبي ية أنه قیل له : يا رسول الله ؛ إن عيسى 


١‏ - الآية ۱١١۶‏ من سورة دالومنون» 


۰-۱۲ 


- عليه السلام - كان يشي على الماء فقال : ولو ازداد یقینا لی في افواء» ۲ 


ولا يكون الخوف إلا بعد الیقین ء وأصل ذلك كله الراقبة لله الواحد 
القهار . واصل الراقبة في we‏ أشياء : مراقبة الله - تعالى ‏ فی العمل 
بطاعته » ومراقبة الله - تعالى - في ترك معصیته . ومراقبة الله تعالی - في الهم 
والخواطر والوسوسة لقول رسول الله پٹ : «اعبد ربك كأنك تراه فان لم تكن 
تراه فإنه يراك» ثم عليك أيها الانسان بالاجتهاد في اصلاح نفسك ٠‏ و تحفظ من 
المظالم وتقلل من المطاعم > وعليك بأخذ الکفاف من القوت . 

واترك الفضل الذي يطغيك ويلهيك فيذلك تنل الدرجة العليا لقول 
الله تعالى ‏ : وان أكرمكم عند الله أنقاکم4() . 

ولماروي عن رسول الله يلل أنه قال : «إني لأعرف ايتين في كتاب الله 
لو اخذ الناس با لكفتهم عن جمیع الأشياء + قوله ‏ تعالى - : ومن يت الله 
fad‏ له خرجا ويرزقه من حيث GEV‏ . وقوله : «ومن يتق الله 
يجعل له من أمره يسرا) (۳ ء يعني من كل أمر يضيق عليه ومن شبهات الدنيا 
وغمرات الموت وشدائد الآخرة . 

وذكر عن النبي gue‏ أنه قال : مان الله عب الأتقياء الأخفياء الذين إذا 
غابوا لم يفقدوا . وإذا حضروا لم يعرفوا . قلوعهم مصابيح الهدى > للناس 
حالات وهم حالاتء . 

وذكر عن عمر رضي الله عنه - أنه قال : من اتقى الله لم يشف غيظه 
ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد . ولولا يوم القيامة لكان الأمر غير ما ترون . 


وذكر عن بعض ا حکماء انه قال : التقى نور في القلب يفرق به بين ا حق 


١‏ -الآية ۱۳ من سورة ا حجرات 
TE at‏ سن سورة الطلاف 
ak‏ الآية 4 من مورة الطلاق 


- ۱4۳ - 


والباطل . وذكر عن النبي ية أنه قال : «من قيل له اتق الله فخضب لذلك 
جاء يوم القيامة فيوقف موقفا فلا پیقی ملك إلا مر به فيقال له ات الذق 
فیل لك اتی الله فغضبت فيحل بك الخري واغوان J‏ دار الآخرة» : 

وذکر عن وهب بن منبه أنه قال : الايمان عریان . ولباسه التقوی وزینته 
eLdl‏ 5 وماله العقة 3 


وذکر عن الاعمش أنه قال : من کان رأس ماله التقوی كلت الالسن 


عن وصف ربحه . 


وذگر عن عمر بن عبدالعزیز أنه قال : لكل شيء معدن . ومعدن 
التقوى قلوب العارفين بالله ‏ لأنہم عرفوا عن الله بعقوغم ما الذي آراده من 
خلقه . فاتقوه في أمره ونهيه ولم يخافوا أمره . فمن أراد أن يكون أكرم الخلق 
على الله فليتق الله . 


وذكر عن بعض ا حکاء أنه قال : اصل معرفة الله وخشیته العمل 
بطاعته « وأصل التقوى الزام القلوب لعظمة الله وذكره 6 ویستدل عل صحة 
المعرفة والتقوى ترك الاختيار في الباطن . وترك الاعتراض في الظاهر ورد 
الأمور كلها إلى الله تعالى - . واعلم أن حقيقة المعرفة والمراقبة والتقوى 
والايمان وأشباهها اما تقع في القلب إذ هو القطب وعليه المدار . 

فاجتهد في اصلاح القلب فإن منه يتفرع كل صلاح وفساد وسأبين ذلك 
في باب القلب إن شاء الله تعالى . 

فان قبل فا التقوى حتى نعلمه ؟ فاعلم أن التقوى كنز عزيز فان ظفرت 
به فقد ظفرت بخیر الدنيا ونعيم الآخرة . فكم فيه من جوهر شريف » وعلم 
نفيس ۰ وخیر كثير ۔ ورزق كريم وفوز كبير. وملك عظیم . فكأن خیرات 
الدنيا والآخرة قد جمعت تحت هذه الخصلة التي هي التقوى . وتأمل ما ني 
كتاب الله تعالى ‏ من ذكرها فكم تعلق بها من خير » وكم وعد عليها من 


- ۱6 هت 


ثواب . وكم أضيف إليها من خير : 


أوها المدحة والكناء من الله تعالى ‏ کقوله : #وان تصبروا وتتقوا فان 
ذلك من عزم الأمو ر4 mir‏ 


ثم ا حفظ وا حراسة من الأعداء كقوله ‏ تعالى - : وان تصبر وا وتتقوا 
لا یضر کم کیدهم شیدا۲(6 . 


ثم الاعانة والنصرة کقوله - تعالى - : ان الله مع الذين اتقوا والذین 
هم حستون6 (۱۳ . 

ثم النجاة من الشدائد والرزق من اخلال کقوله - تعالى - : #ومن FE‏ 
الله عبسل له خرجا ویرزقه من حیث لا محتسب6 () . 


ثم تکفبر الذنوب وتعظیم الاجر کقوله - تعالى - : «ومن يتق الله یکفر 
عنه سیتاته ریعظم له آجر ۱*6۱ . 


ثم اصلاح العمل وغفران الذنوب کقوله - تعالى - : يا یہا الذین 
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لکم آعمالکم ویغفر لکم 
ذنوبکم 4( . 


ثم محبة الله تعالى » کقوله - تعالى - : طإن الله يحب المتقين» 7 . 


ثم البشارة عند الموت لفوله - تعالى - : طإثر الذين امئوا وكانوا يتقون 


۱ - الآية ۱۸۲ من سورة ال عمران 

LY‏ الآبة ۱۲۰ من سورة ال عمران 

AY - ۳‏ ۱۲۸ من سورة التحل 

4 ۔ الایتان ۲ ۰ ۳ من سورة الطلاق . 

ه _ الآية » من سورة الطلاق 

1 - الآيتان ۷۰ء ۷۱ من سورة الأعزاب 
۷ الاية ۷ من صورة التوبة 


~ 1۵ - 


هم البشرى في الحياة الدنيا وني GEN‏ 
ثم النجاة من النار لقوله _تعالى -: ep‏ ننجي الذين 
Gg‏ . إوسيجنبها OE BY‏ 
فكل خر وسعادة في الدارين جیعا قد حصلت تحت هذه المتصلة التي 
هي التقوى . فلا تنس نصيبك أيها الانسان العاقل منہا . 


وذكر عن بعض الناس أنه قال لبعض شيوخه : أوصني بوصية gre‏ 
بها ري . فقال له : أوصيك بوصية الله تعالی - میم خلقه من الأولين 
والآخرين قوله تعالى - : . «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا Gait‏ ۱۱ . 


ولو علم الله تعالى - خصلة هي اعظم من هذه الخصلة التي هي 
' التقوى لوصانا بها » فعلم بذلك أنه ليس فوق تقوى الله غاية ولا نہایة وهو 
المقصد الذي أراد اللہ من جيم خلقه . وهي الجامعة لجميع خیرات الدنیا 
والآخرة » وهي المبلغة إلى اعل الدرجات والكافية میم المحذورات . 


واعلم أن حقيقة التقوى هو تنزيه القلب عن كل ذنب سبق منك مثله 
حتى جمل العبد من قوة العزم وقاية بينه وبين المعاصي وذلك أن معنى التقوى 
وقاية . 

وقد تقع التقوى ad‏ كتاب الله تعالى ‏ بمعنى الخشية واهيبة كقوله 
- تعالى - : #وإياي فانقون۲۱6 . «وإياي فارهبون 4 . «واتقوا یوما 


٦۳ ok - ۱‏ ۰ 1۴ من سورة يونس 
۲ - الآية ۷۲ من سورة عریم 

۳ - الآبة ۱۷ من سور اللیل 

؛ _ a‏ ۱۳۱ من سور a‏ 

* - الایة ١ع‏ من صورة البقرة 

٦‏ - الآية 4۰ سن سورة البقرة 


- و - 


ترجعون فيه إلى اهي . 


وقد تقع بعنی الطاعة كقوله - تعالى ‏ : یا آبها الذين آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته 4 )٢(‏ معناه أطيعوه حق طاعته وذلك أن يطاع فلا يعصى ويذكر 

وقد یفع بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب وهذه الحقيقة في التفوى قوله 
تعال - : طومن يطع الله ورسوله hs‏ الله ویتقه فاولشك هم 
الفائز ون M‏ 4 

وقد تکون التقوی بمعنى اجتناب فضول ا حلال کیا ذکر عن النبي BG‏ 
أنه قال : «إنما سمي التقون متقين لترکهم ما لا باس به حذرا عما به باس» . 

واصل التقوی في الحقيقة کل ما GLE‏ منه ضرر في الدين والذي بخاف 
منه الضرر في الدين وهو حض ا رام والعصية بفضول الحلال . OY‏ 
الاشتغال بفضول ا حلال be‏ صاحبه إلى الحرام ومحض العصیان » وذلك 
لشدة النفس وطغیانها فمن أراد أن یسلم له دينه ويأمن الضرر فيه فلیجتنب 
الحظر ويمتنع من فضول ا حلال حذرا أن جرہ إلى عض ا حرام وهذا موافق لما 
ذكر عن النبي يك أنه قال : «المتقون تركوا ما لا بأس به حذرا عما به باش» 
يعني لتركهم فضول الحلال حذرا عن الوقوع في ا حرام المحض : والتقوى 
البالغة الجامعة هو اجتناب كل شيء فيه ضرر لأمر الدين فاتقوا الله عباد الله 
ولا تہملوا أنفسكم «واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمون»!؟! . 

نسأل الله العظيم المولى الكريم أن يوفقنا لطاعته . ويتداركنا بفضله 
وكرمه » وین علينا برحمته » وييتنا مسلمين إنه هو أرحم الراحمين . 


١‏ - الآبة TAL‏ من سورة البقرة 
EW ۲‏ ۱۰۲ من سورة ال عمرات 
۳ الآبة ٢ھ‏ من سورة النور 

٤‏ - الاپة ۲۸۱ من سورة البقرة 


= 1١4090 - 


الباب الثامن عشر 


ذکر خوف سو٭ افاعة 


اعلم آیہا الانسان أن جميع الأمور با خواتم كما ذكر عن النبي پل أنه قام 
خطیہا فقہض كفه اليمنى ثم قال : وكتاب کتب الله فيه أهل الحنة بأسمائهم 
وأنسابهم لا یزاد فيهم ولا ينقص» ثم قبض كفه اليسرى وقال : «کتاب كتب 
الله فيه أهل النار بأسمائهم وأنسابهم لا یزاد فيهم ولا ينقص منہم فالسعيد 
سعيد في بطن آمه . والشقي شقي في بطن أمه فالسعيد سعيد بقضاء الله , 
والشقي شقي بقضاء الله وانما الأعمال بالخواتم ء ولیعملن fal‏ الشقاء بعمل 
fal‏ السعادة حتى يكون بينه وبين اعحنة شبر » ثم يرجع إلى عمل أهل الشقاء 
فیسبق عليه القضاء فيختم له بأعمال أهل الشقاء ء وليعملن آهل السعادة 
بعمل أهل الشقاء حتى يكون بینه وبين النار شبر ثم یرجم إلى عمل آهل 
السعادة فیسبق عليه القضاء فيختم له باعمال أهل السعادة» . 


وذكر عن عبدالله بن مسعود أنه قال : حدثنا رسول الله 4ا وهو 
الصادق فقال : ofp‏ خلق أحدكم في بطن أمه يجمع أربعين ليلة ٠‏ ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك ۰ ثم يبعث الله - عز وجل - إليه 
ملكا فیژ مر بأربع کلمات فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي وسعيد ء ثم ينفخ 
فيه الروح ؛ وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبيتها 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فیدخل النار » وإن 


- ۱۹ےہ 


سے هام ہے 


أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فیدخل BIN‏ وما من نفس منفوسة 
إلا وقد كتب مكانها في الجنة والنار » فتكتب شقية أو سعيدة» فقال له رجل من 
القوم : يا رسول الله ؛ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من 
أهل السعادة فيصير إلى السعادة ء ومن كان منا من أهل الشقاوة فيصير إلى 
الشقاوة ؟ فقال النبي ME‏ : داعملوا فكل ميسر لما خلق لهي( 


وملاك العمل afl‏ » وقد جف القلم بالشقي والسعید وفرغ من 
أربع : من الخلق والخلق والرزق والاجل وفرغ إلى كل عبد من سبعة : من 
عمله ورزقه وأجله وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد لا يتعداهن عبد فأما آهل 
السعادة فمیسرون إلى عمل أهل السعادة . 

وأما أهل الشقاوة فميسرون إلى عمل آهل الشقاء . ثم قرأ : «فآما من 
أعطى واتقی وصدق بالحسنى فسنیسرہ لليسرى وأما من بخل واستغنی وکذب 
بالحستى فسنيسره للعسرى)" . 

وذكر أن رجلا سأل أيا القاسم فقال له : هل من ذنب يتزع الایمان من 
العبد ؟ فقال : ON‏ من الذنوب ؛ byl‏ أن لا dest‏ الله ويشكره على ما أكرمه 
به ۰ ومن عليه من الايمان والاسلام حين جعله مؤمنا مسلیا . 

الثاني : أن يكون امنا على نفسه غير خائف على دينه أن يسلب منه 
الاسلام . 

والثالث : أن بظلم أحدا من الأنام . 

وذکر عن بعض العلیاء أنه قال لبعض إخوانه : اذا سمعت بحال أهل 
الکفر وخلودهم في النار ء فلا تأمن على تفسك أن تکون منہم . فإن الأمر على 


ar Al _ ١‏ ابن ماجة عن حبداف بن معود 
۲ - الآيات ھ ۔ ۱۰ من سورة الليل 


الحظر وما تدري ماذا يكون من أمرك . ولا من عاقبتك . ولا بماذا يختم لك ٠‏ 
ولا تعرف ھا سبق لك في علم الغيب . 

ولا تغتر بصفو الأوقات فان تحتها غوامض الآفات . 

ولا تغتر بالنعم فان تحتها عواقب النقم ء زين اللہ ابلیس بأنواع 
عصمته . وهو عنده في حقائق نقمته ء وزين بلعام بأنعام ولايته 6 وهو عنده 
في كائن عداوته . 


Shy‏ عن على بن أي طالب أنه قال : كم مستدرج باللاحان وكم 
مفتون بحسن القول . وكم مغرور بالتر . وأكثر ما ينخدع به الانسان 
الألطاف والكرامات . ثم قرأ قول الله تعالى - : #إسنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون وأملي هم إن كيدي متین۱۹) . يبغ عليهم النعم ء وينسيهم 
الشکر . 

کیا ذکر أن نیا من الانبیاء سأل الله تعالى ‏ عن آمر بلعام وطرده بعد 
تلك الكرامات والنعم السابخات . فقال الله تعالى ‏ : (إنه لم يشكرني یوما 
قط على ماأعطته ولو شكرني على ذلك مرة واحدة ما سلبته إياها) . 


وذكر عن ابراهيم بن أدهم أنه كان يقول : كيف يأمن أحد على نفسه ؛ 
وقد قال ابراهيم خلیل الرحمن ‏ عليه السلام - : «واجتينى وبني أن نعبد 
الأصنام ي" ول يأمن على نفسه مع ما كان فيه من الخلة . ویوسف ۔ عليه 
السلام - قال : فلتوفنی مسلما والحقني بالصالحين 4ي . 

فتأمل هذا رحك الله - ۰ وتيقظ من غفلتك : واحتفظ بنفسك > 
فليس الطلوب من الخلق بك أحد غيرك . واجتهد فی الشکر جدا واحمد الله 
١‏ - الاپتان * te.‏ من سورة القلم 


۲ - الآبة ۳۵ من سور ابراهیم 
¥= الاية ۱ من حورة پوسف 


= ۱۵۱ + 


- تعالى - على ما من به عليك إذ جعلك من جملة fal‏ الاسلام دون سابقة 
منك » بل هو قد من بذلك عليك » واشكره على مننه عليك في الدين ء لأنه 
اعلی النعم الاسلام والمعرفة . وأدناها العصمة على كلمة لا تعيتك أن يتم 
نعمته عليك » ولا يبتليك بمرارة الزوال فان أمر الأمور وأصعب الأشياء 
الاهانة بعد الاكرام . والطرد بعد التقريب . والفراق بعد الوصال . 


وقيل : ان سعادة الآخرة ؛ العلم ثم الايمان ثم العمل ثم التوفيق ثم 
حسن الخاتمة » فإذا لم يكن حسن الحاتمة لم يكن التوفيق وإذا لم يكن التوفيق لم 
يكن العمل الذي Gat‏ أي يختي . وإذا لم يكن العمل الذي يجدي لم يكن 
الايمان الذي يجزي وإذا لم يكن الايمان الذي يجزي لم يكن العلم الذي يغني 
وإذا لم يكن العلم الذي يغني صر المرء الدنيا والآحرة وذلك هو الخسران 
المين . 

واعلم بالحقيقة أن كل ما صرت إليه أقرب . فأمرك أخوف وأصعب ؛ 
والمعاملة أشد وادق > والخطر عليك أعظم فان الأمر كا تظن وأشد لانه كلها 
كان ALT‏ علوا إذا انقلب كان أصعب وقوعا . فاذاً لا سبيل إلى الأمن 
ولا سبيل إلى ترك الابتهال ولا إلى اغفال الشكر بحال . 


وذكر عن سفيان الثوري أنه بکی یرما فقيل له : بکاؤك هذا على 
الذنوب ؟ فأخذ تبن (۱) من الارض وقال : الذنوب آهون عل من هذا واغا 
أخاف أن يسلبني الله الاسلام وأموت على الكفر والعياذ بالله 5 ذلك ؛ لأنه 
ما أمن أحد على دينه إلا سلبه . ولقد بكينا قبل اليوم على الذنوب . ونحن 
نبكي OW‏ على الاسلام OY‏ اعظم مصائب الانسان أن يكون طول she‏ على 
الاسلام ويختلف على الماجد . ويصوم ويعبد الله . ويفعل جميع ا خیرات 
وهو عل الحقيقة من الخاسرين . 

فالواجب على الانسان أن يدعو الله تعا لی - بجمیل العاقية فان أكثر 


۱- القطعة الصغيرة جدا من عود القش 


۱۵۲ - 


ما خاف ذهاب الايمان عند الموت في حال النزاع . 


فانظر أا الانان . وتدبر حال الخلق بين يدي الملك المقتدر وتفکر في 
قول الله تعا لی - : یوم نحشر ا تقین إلى الر حمن وفدا ونسوق المجرمين إلى 
جهنم وردا» (۱) 8 

فواحد بخرج من قبره فإذا البراق على رأسه . والخلل بین يديه فیلبس 
الحلل . ويوضع التاج على رأسه ۰ ويركب ok‏ النعیم لا خی من عزته 
وكرامته أن يشي إلى الحنة بقدميه . 

ce pls‏ من قبرہ فإذا الزبانية قد أحاطت به . والاغلال والأنكال 
والسرابيل قد آلبسها ء والعذاب والخزي والهوان قد حل به لا يخل أن يمشي 
إلى النار بقدميه من هوانه . بل يسحب إلى سواء الجحيم على وجهه . نعوذ 
باللہ من سخطه وأليم عقابه الذي لا طاقة لنا به . 


ثم إن الطامة الكبرى والمصيبة العظمى الخلود في النارء إذ لو كان 
عذابا منقطما لكان الأمر هينا . ولكن الشأن في الخلود ء فأي قلب يحتمل هذا 


كها ذكر عن عيى عليه اللام ‏ أنه قال : (ذکر النار يقطع قلوب 
الخائفين) . 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنبا - عن النبي جر أنه قال lala:‏ أراد الله 
- تعالى ‏ أن يدخل GEL! Jal‏ الجنة بعث إليهم ملكا وعنده هدية وكسوة من 
الحنة فإذا أرادوا أن يدخلوها قال شم الملك : قفوا فان معي هدية من رب 
العا مین قالوا : وما تلك ال حدیة ؟ فيقول الملك : هي عشرة خواتم مكتوب على 
احداها (سلام علیکم طبتم فادعلوها خالدین) وف الثاني (رفعت عنکم 
۱ - الاپتان ۸٦ Ae‏ من سورة مریم 


- jer. 


الأحزان والحموم) وقي الثالث مكتوب (ادخلوها بسلام آمنین) وقي الرابع 
مكتوب (البسناكم الحلى والحلل) وفي الخامس مكتوب (وزوجناکم بحور عین 
إفي جزيتهم اليوم با صبروا ووانهم هم الفائزون) وي السادس مکتوب (هذا 
جزاؤ کم اليوم بما فعلتم من الطاعة) وفي السابع مكتوب (صرتم شبابا 
لا تہرمون أبدا) وني الثامن مكتوب (صرتم امنین لا تخافون أبدا) وفي التاسع 
مكتوب (رافقتم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين) وئی العاشر مكتوب 
(سکنتم في جوار الرحمن ذي العرش الكريم العظيم من لا يؤذي ال یران) ثم 
يقول الملك ادخلوها . فیدخلون الحنة ويقولون امد لله الذي أذهب عنا 
الحزن إن ربنا لغفور شکور ۲۳ . امد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبوأ من الحنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافین من 
حول العرش يسبحون بحمد رهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العا مین Cg‏ . وإذا أراد الله أن يدخل أهل النار في النار بعث إليهم ملكا ومعه 
عشرة خوانم ؛ أوها مکتوب فيه : ادخلوا جهنم لا تموتون فيها أبدا ولا تحيون 
ولا تخرجون . 


وني الثاني مکتوب : خوضوا في العذاب لا راحة لکم . 

وفي الثالث مکتوب : ایأسوا من رحتي . 

وني الرابع مکتوب : ادخلوا في الخم والحزن واضم أبدا . 

وي اسلناسس مکتوب لباسکم النار وشرابکم الزقوم وا میم ومهادکم 
النار ۔ 


۱ - الآية ۳٤‏ من سورة فاطر 
۲ - الآيتان VE‏ ۰ ۷۰ من سورة الزدر 
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وفی الثامن مکتوب : عليكم اللعنة يما قصدتم من الذنوب الکباثر 
ولا تتوبون dy‏ تندموا . 


وفي التاسع مكتوب : قرناژ کم الشياطين في النار أبدا . 


Gy‏ العاشر مكتوب : اتبعتم الشيطان وغرتكم الدنيا وتركتم الآخرة 
فهذا جزاز کم؛ . 


وقال وهب بن منبه : مکتوب في التوراة من تزود في الدنيا صار حبيب 
الله » ومن ترك الغضب صار في جوار الله » ومن ترك حب العيش صار يوم 
القيامة حمودا على رژ وس الخلائق ومن ترك الرئاسة صار يوم القيامة عزيزا 
عند الملك الجبار . ومن ترك الفضول في الدنيا صار يوم القيامة من الفائزين . 
ومن ترك الخصومة في الدنيا صار ناعما في الأبرار . ومن ترك الشهوات في الدئیا 
صار يوم القيامة من المقربين . ومن ترك الحرام في الدنيا صار يوم القيامة في 
جوار الأنبیاء . ومن ترك النظر في الحرام في الدنيا أقر عينه يوم القيامة . فطوں 
لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ۰ ورحم Jal‏ الذل والمسكنة » وأذل نفسه في 
طاعة الله . وأصلح سريرته فيا بينه وبين الله . وعزل عن الناس شره » 
ومنحهم خيره » ووافق السنة والكتاب قوله وعمله . ونظر في الزاد ليوم 
العاد . وبقدر عاتتواضعون فكذلك ترحمون . وكا تحرئون فكذلك 
تحصدون ۰ فمن زرع خیرا وجد غبطة . ومن زر ع شرا حصد ندامة ‏ ولكل 
زارع ما زرع ولا يدرك حريص مالم يقدر له فمن أعطي خيرا فالله أعطاه » 
ومن وقي شرا فالله وقاه . 


mbt‏ التاسع عشر 


قرأ رسول الله HE‏ : «ويقتلون البيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الئاس » () إلى أن انتھی «وما هم من ناصرين) (") قال 
رسول الله يلك : «يا أبا عبيدة ؛ فتلت بنو اسرائیل St‏ وأربعين نبيا من آول 
النہار في ساعة واحدة فقام مائة واثنا عشر رجلا من عباد بني اسرائيل فأمروا من 
قتلهم بالعروف ونهاهم (") عن المنكر فقتلوا جميعا في آخر النہار من ذلك اليوم 
فهم الذين ذكر الله -عز وجل في كتابه وأنزل الآية فيهم» . 


الأخبار 
يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ۰ بئس القوم قوم لا يأمرون بالعروف 
ولا ينهون عن المنكر ء بئس القوم قوم يمشي المؤمن بینہم بالتقية والكتمان»7؟) 
وقال النبي 5 : «انکم سترون ما تكرهون فمن أنكر نجا ومن كره 
سلم ولكن من رضي وتابع» . 


١‏ - الاية ۲۱ من سورة آل همران 
TY RW - ۲‏ من سورة آل عسران 
۳- مكلا وجنت في الاصل و لمن سو زر پر 
1 رواه ابن ماج عن ابن صمر 


m 
۹ 
5 


۵۲ 


قال رسول الله 5 : «لقام يقوم فيه المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن 
النکر افضل من عبادة الله في رؤ وس ال لبال مائة عام صائم نهارها قائم 
لیلها» . 


عن حذيفة وابن عباس عنه - عليه السلام - : ومن تُتل في عصبية أو 
حمية أو تحت راية عمية فله الناره . 


وقال : «من تحصب فليس مناہ وقال : «من قاتل تحت راية عقدت 
للعصبية أو غضب للعصبية فقتل فقتلته جاهلية ومن دحل قلبه شيء من 


وقال - عليه السلام - دمن مات وفي قلبه شيء من العصبية حشره الله 
یوم القيامة مع أعراب الجاهلية» فلمن أهل العصبية وأمن علیهم . 


وقال يك : «آلا أدلكم على میت الاحیاء ؟» قیل : ومن هو ؟ قال : 
ومن لم ینکر النکر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه» . 


وقیل إن رسول اللہ َه قال : ويا آبا بكر ؛ إن لله تعالى في الارضص 
مجاهدين هم أفضل عند الله من الشهداء الأحياء المرزوقين يمشون على الأرض 
يياهي مهم ربہم الملائكة . ملائكة السیاء تزين هم الأرض کیا تزين أم سلمة 
لرسول الله 2ء قال : من هم يا رسول الله ؟ قال : والآمرون بالمعروف 
والناهون عن ا منکر والمحيون في الله والميغضون في الله والذي نفس محمد بيده 
أن العبد منهم ليكون في غرف الشهداء للغرفة منها مائة ألف باب من ياقوتة 
حمراء وزبرجد أخضر وان على كل باب منہا نورا وان العبد منہم لعله ليزوج 
بثلاثة مائة ألف ألف قاصرات الطرف عين کلیا التفت إلى واحدة منہن التفت 
إلى ما أحسن منہا وأجمل فينظر فيقول : هل تذکر يوم أمرت بالعروف ونهيت 
عن المنكر ؟ تقول له ذلك كل واحدة منبن تحول إليها تذكر بکل مقام أمر فيه 
بمعروف وتبی عن منکرہ . 
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SY 
تکون فيهم جيفة حار أحب‎ OY على الناس زمان‎ Gh : قال حذيفة‎ 
. إليهم من مؤمن يأمرهم بالعروف وينهاهم عن ا نکر‎ 


وروي أن الله تعالى - أوحى إلى نبي من الأنبياء : (إنيی مهلك من 
قومك مائة ألف + أربعين ألما من شرارهم وستين ألفا من خيارهم) فقال : 
المي + أنت العدل الذي لا تجور أهلكت الأشرار باعماهم » والأخيار اها ؟ 
قال : (أبصروا SU‏ فلم ینکروه) . فانکار المنكر واجب على من شاهد ذلك 
من قائله وفاعله مع القدرة بإجماع الامة وهو ثلاث منازل ؛ باليد أو باللسان أو 
بالقلب » ولا عذر من أحد هذه الوجوه اكلالة . فمن قدر على الانكار فلم 
يفعل كان بترك ذلك هالكا ولفاعله مشاركا . 


وقیل : الذي يأمر بالعروف تاج إلى خسة أشياء ؛ أوها العلم ؛ OF‏ 
الجاهل لا يحسن الأمر بالعروف ‏ والثاني أن يقصد به وجه الله تعالى - 
واعزاز الدين والثالث الشفقة على الذي يأمره فيأمره باللين والتودد ولا يكون 
فظا غليظا OY‏ الله تعالى ode‏ قال لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون : 
«فقولا له قولا لينا» (' والرابع أن يكون صبورا حليها ؛ OY‏ الله تعالى قال 
في قصة لقمان : #وامر بالمعروف وانه عن المتكر واصبر Che‏ 
ما أصابك۲(6) . والخامس أن يكون عاملا با يأمر لثلا بغتر به ويدخل تحت 
قوله : «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4‏ . 


وقال ل : «لا يأمر بالعروف ولا ينبى عن المنكر إلا رفيق فيا يأمر به 
رفيق فيا ينبى عنه حليم فی يأمر به حليم فی ينبى عنه فقيه فیا يأمر به فقيه فيها 
ینهی عنه . 
١‏ الآية 46 من سورة ale‏ 
۲ -الآية ۱۷ من سورع شمان 
۳ - الآية 44 من سورة البقرة 
- 64 . 


وقيل : إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ولکن إذا ظهرت العاصي 


وقيل عن Eo‏ أنه قال : «ان من الناس ناسا هم مفاتیح للخير 
مغاليق للشر ومن الناس ناس هم مفاتيح للشر مغاليق للخیر . فطوں لعبد 
جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لعبد جعل الله مفتاح الشر على يديه» يعني 
الذي يأمر بالمعروف وينبى عن النکر فهو مفتاح للخير مغلاق للشر وهو من 
المؤمنين كا قال الله عز وجل - : طوالمؤمنون والمؤمنات يعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وینہون عن ESA‏ 


وأما الذي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فهو مفتاح للشر وهو من 
علامات النافقین کیا قال الله تعالى - : «المثافقون والمافقات بمضهم من 
بعض یأمرون SAL‏ وینپون عن المعروف»(') . 


وقيل عن النبي وق أنه قال : «أنتم اليوم على بينة من ربكم يعني على 
بیان - قد بين الله لكم طريقكم مالم تظهر فيكم سكرتان ؛ سكرة العيش 
وسكرة الجهل . أنتم اليوم تأمرون بالمعروف وتنبون عن SOM‏ وتاهدون في 
سبيل الله وستحولون عن ذلك إذا فشا فيكم حب الدنیاء فلا تأمرون 
بالعروف ولا تنپون عن SoM‏ وتجاهدون في غير سبيل الله فالقائمون یومثذ 
بالکتاب سرا وعلانية كالسابقين الاولین من المهاجرين والأنصار» . 


وعن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله 34 : «الذنوب التي تخیر 
النعم pl‏ والتي توجب الندم انقتل ‘ Zl‏ تتزل النقم الظلم والتي بتك 
العظم شرب الخمر والتي حبص الرزق الزنا والتي تعجل الفناء قطیعة الرحم 
والتي تحجب الدعاء عقوق الوالدين والتي تبت( العمر ترك الصلاة والتي 
١‏ -الآية ۷۱ من سورة افتوبة 


۲ -الآية ٩۷‏ من سورة التوبة 
۳ - يريد تقطع العمر 


۰ 


تورث الذل ترك الأمر بالعروف والتبي عن المنكر» . 


وقيل للنبي 28 : من خبر الناس يا رسول الله ؟ قال : «أتقاهم لله 
وأوصلهم للرحم وامرهم بالمعروف وأنباهم عن المنكره . 

وقد قيل : من ورع العلماء أن تتكلم » ومن ورع الجهال أن تسکت . 
وسئل ےل : أي الجلاء أقضل ؟ قال : «من تذكركم بالله رؤ يته ويزيد في 
عملكم منطقه» . 

آبو هريرة أن النبي هة قال : «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نکتت في قلبه 
نکتة سوداء فإن OFF‏ واستغفر صفت 9؟) وان هو عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه 
وهو الذي ذکره الله تعالى ‏ : كلا بل ران على قلوپم ما کانوا 
یکسبون۳(6 . 


قال الربيع : قال أبو عبیدة : gab‏ عن رسول الله تق قال : ولا ينعن 
أحدكم ale‏ الناس أن تتكلم بالحق إذا شاهده ويتكر الباطل إذا قدر عليهہ . 

وقال يليه : دقل الحق وان كان مرا ولا تشرك بالله شیٹا وان عدبت 
وحرقت: . وقيل : من أمر بالعروف فقد شد ظهر الژمنین . ومن هى عن 
المنکر أرغم Gail‏ المنافق . ومن شتا(*) المنافقين الفاسقین ؛ فقد غضب لله 
وغضب الله له . ويسمى المعروف معروفا إذا كانت العقول تعرفه وتوجبه 
ولا تنكره . والمنكر منکرا ء إذا كانت العقول تنكره وتأياه ولا توجبه . 
ولا تميل إلى تصويبه . 


ومن وصية علي لابنه قال : فمن خالط الناس كثرت معاصيه وان كان 


۱ - خلا من الوب 
۲ - أي إن خلا قلبه من الذنب واستقفر صفت نفے 
"- الآية ١1‏ من سورة المطففين 
٤‏ - شتأ المثافقين : أبغضهم 
- كأكاأاد 


وق نكر جک بت 


تقيا إلا أن يترك الداهنة ولا تأخذه في الله لومة لائم . ولا يقدر على ذلك لان 
اغلب الناس على ھا تھی عنه الشرع وربا اتصل الأمر إلى الايذاء . 


وقیل عن النبي ية أنه قال : «من فر بدينه من أرض إلى أزض ولو كان 
شبرا من أرض استوجب الجنة وكان رفيق أبيه ابراهيم ونبيه محمد صل الله 
علیهیا؛ يعني أن ابراهيم هاجر من أرض حران إلى أرض الشام وهو قوله 
- تعالى - : «وقال إني مهاجر إلى ربي 2(4 يعني إلى طاعة ربي وإلى رضاء 
ري . وقد هاجر النبي BE‏ من مكة إلى المدينة فمن كان في آرض أظهروا فيها 
العاصي فخرج منها ابتغاء مرضاة الله فقد اقتدی بإبراهيم واقتدى بنبيه محمد 
َك فیکون رفیقهیا في الآخرۃ . 

رقال الله : «إومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله6 !۳" يعني إلى 
طاعة الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع اجره على gail‏ يعني وجب 
ثوابه على الله تعالى - . 


1 الآية Yi‏ من سورة العتكيوت 
؟ ‏ الآية ۰ من سورة النساء 5 
۳ - الآية ۱۰۰ من سورة النساء 
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الباب العشرون 
في العدل في الرعايا 


الاخبار 


أبو هريرة عن النبي BE‏ أنه قال : «عدل السلطان یوما واحدا أو ساعة 
واحدة أفضل من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصیام نبارها وجور ساعة في حكم 
أشد وأعظم عند الله من معاصي ستين سنةه . 

وقال رسول الله ب : «يؤتى بالولاة يوم القيامة فيقول الله جل وعلا : 
انتم كنتم رعاة خليفتي وخزنة ملكي في ارضي ثم يقول لأحدهم لم ضربت 
عبادي فوق الحد الذي أمرت به ؟ فبقول : يا رب ery‏ عصوك وخالفوك 
فيقول : لا يبغي إن يسبق غضبلا. غضبي ثم يقول للآخر : لما عاقبت عبادي 
أقل من اد الذي أمرت به ؟ فيقول : يا رب GV‏ رحمتهم فيقول تعالى : 
كيف تکون ارحم مني ؟ حذوا بالذي زاد والذي نقص فاحشوا مهم زوايا 


الانار 


وروي عن النبي ية أنه قال : «الرجل راع على أهل بیته وهو مسئول 
عنہم والراعي مسئول عن رعيته وأمير القوم راع وهو مسئول عنهم وامرأة 


الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسئولة عنه وعبد الرجل راع على مال سيده 
وهو مسئول عنه» . 


والعدل في الرعايا : هو ان تعرف قدر الولاية وتتيقن خطر الرعاية فإنہا 
من اعظم النعم فمن أقام بحقها نال من السعادة ما لا نهاية لها ولا سعادة 
بعدها ء ومن قصر عن النہوض بحقها حصل في شقاوة لا شقاوة اعظم منبا إلا 
الكفر بال . 


ley‏ يدل على عظم خطر الولاية ما روى ابن عباس أن النبي HE‏ لزم 
حلقة باب الكعبة وكان في البيت نفر من أکایر قريش فقال : «عاملوا رعايكم 
وأتباعكم بثلاثة أشياء : إذا سألوكم الرحمة فارحموهم واذا حكموكم فاعدلوا 
فيهم واعملوا با تقولون يعني من الامر بالمعروف والنبي عن المنكر فمن ۸ 
يعمل بهذا فعليه لعنة الله وملائكته ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء وقال : 
ومن حكم بين خصمين فظلم فلعنة الله على الظالمين» . 


وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم . 
سلطان كاذب جاثر » وشيخ زان » وفقير متكبر . يعني يتكبر للطمع . يا 
أصحابي سيأي عليكم قوم يفتحون جانب الشرق والغرب وتصير في ايديكم 
وكل عمال تلك الاماكن في النار إلا من اتقى الله وسلك سبيل التقوى وأدى 


الأمانة وما من عبد ولاه الله آمر رعيته فغشهم ول ينصح هم ول يشفق عليهم 
يعني كشفقته على أولاده واهله إلا حرم الله عليه الجنة . 


ومن بل امر المسلمين ولم يحفظهم كحفظه آهل بيته ققد تبوأ مقعده من 
النار . ما استرعى الله عبدا رعية فلم يحفظها بنصيحة إلا حرم الله عليه 
الحنة . ما من عبد يسترعيه اللہ رعية یوت" وهو غاش طم إلا حرم الله 
عليه الحنة . 


١‏ في الأصل (ويوم يموت) والصحیح ما آثبت 
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فسا می 

وعن معقل بن كيار قال : سمعت رسول الله َة يقول : «من استرعاه 
الله رعية فغشها فهو في النار رجلان من أمتي يحرمان شفاعتي ملك ظالم ومبتد ع 
غال في الدين يتعدى الحدود . خختة قد غضب الله عليهم وان شاء أمضى 
غضبه عليهم ومقر هم الى النار : أمير قوم يأخذ حقه منهم ولا ينصفهم من 
نفسه ولا يرفع الظلم عنہم . ورئيس قوم يطيعونه ولا يساوي بين القوي 
والضعیف ويحكم با میل والمحاباة ء ورجل لا يأمر أهله وأولاده بطاعة الله ولا 
يعلمهم أمور الدين ولا يبالي من آين اطعمهم ورجل استاجر اجيرا فتمم عمله 
ومنعه أجرته . ورجل ظلم زوجته صدقة» . 


وفي ال حبر : ويل للعرفاء وویل للعوانية فإنہم أقوام يعلقون في القيامة 
من الناس ولو کانوا ثلاثة فقط الا جيء به يوم القيامة ويداء مغلولتان الى عنقه 
صالح فك الغل عنه وان كان عمله سيثا زيد عليه غل آخر . 

قال علي : ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء حين يلقاه إلا من 
عدل وقضى بالحق ول یحکم با موی ول يمل مع أقاربه وم يبدل حکما بخوف أو 

وعن ابن عباس يرفعه . «عبادة يوم من إمام عادل خير من عبادة ستين 
سنة وحد يقام في الأرض بحق خير وأزكى من مطر اربعين صباحاء . 

وعن ابن عمر يرفعه . وإن الله ب الامام العادل والشاب التائب 
الذي يقضي شبابه في طاعة الله تعالى وإذا كان يوم القيامة لا يبقى ظل ولا 
ملجأ إلا ظل الله تعالى إلا لسبعة أناس . سلطان عادل فی رعیته» إلى آخر 
الحديث . 

وقال ابن عباس يرفعه . «من ولي على أمور المسلمين وحسن سيرته زاد 


= ٦٦١ہ‎ 


هيبته فی قلوہم واذا بسط يده بالمعروف رزق المودة والمحبة منہم ۽ Naty‏ وفر 
عليهم أمواضم وفر الله عليه أحواله .واذا أنصف من القوي قوى الله 
sll.‏ . ومن عدل فيهم مد الله فی عمره» . 


وعن أبي أمامة الباهلي الخدري ان رجلا أي الى النبي BE‏ وهويقول : 
أي الجهاد أفضل ؟ قال : «کلمة عدل عند سلطان جائره . 


وروي أن نبي الله داود عليه السلام . كان يخرج في الليل متتکرا بحيث 
لا يعرفه أحد وكان يسأل کل أحد يلقاه داود سرا فكلهم یشون عليه 
فجاءه جبريل يوما في صورة رجل فقال له : ما تقول في داود؟ فقال نعم الخليفة 
إلا أنه يأكل من بيت المال ولا يأكل من كده وتعب يده فرجع داود باكيا حزينا 
وقال : gale Al‏ صنعة گل بها فعلمه الله تعالى الدروع صنعة الزرد . 


وكان عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله تخرح كل ليلة یطوف مع العسس 
حتی يرى خللا يتداركه وكان يقول : لو ترکت عنزا جرباء على جانب ساقية لم 
تذكر لخشيت أن آسأل عنہا يوم القيامة فانظر ايها السلطان الى عمر رضي الله 
عنه مع عدله واحتياطه وما وصل أحد الى تقواه وصلاحه كيف يتفكر ویتخوف 
من أهوال يوم القيامة وانت قد جلست لاهيا عن أحوال رعيتك غافلا عن 
ولاينك . 


hee 


أرسل قيصر ملك الروم الى عمر بن الخطاب رسولا لینظر احواله 
ویشاحد أفعاله فلا دحل المدينة سأل أهلها وقال : أين ملككم ؟ فقالوا : ما 
لنا ملك إلا الله بل لنا أمير خرج الى ظهر البلد فخرج الرسول في طلبه فوجده 
تاثا في الشمس على الارض فوق الرمل LI‏ وقد وضع درته كالوسادة تحت 
رأسه وعرقه قد بل الارض فلا راه على هذه الحالة وقع النشوع في قلبه وقال : 
رجل يكون جميع الملوك لا يقر لحم قار من هيبته ويكون هو هذه حالته ولكنك يا 


٦ -‏ د 


عمر عدلت فأمنت وملكنا يجور فلا جرم أنه لا يزال ساهرا خاثفا فدل على ان 
حطر الولاية عظيم وخطبها جسیم ولا يسلم الوالي الا بمقاربة العلياء وفضلاء 
الدين ليعلموه طريق العدل وليسهلوا عليه خطر هذا الامر وأن يشتاق الى رؤ يه 
العلماء ويحرص على استماع نصحهم وقبول قوهم ولا يخالفهم في أفعاهم 
ويحذر من علماء السوء الذين يحضون على الدنيا فإنهم يثنون عليك فيغرونك 
وطلبهم رضاك طمعا للحطام الذي في يدك ولو من حرام ليحصلوا من ا مال 
شیا بالکر وا حیل ۔ 

فأما العالى الصالح هو الذي يزهدك في الدنيا ويرغيك في الآخرة ويدلك 
على الله تعالى ولا يطمع فیا عندك من الال وينصحك في الوعظ والمقال . 


EL,‏ مثل الوالي مثل عين الماء وسائر العلماء في العالم مثل السواقي فإذا 
كان pol‏ العين صافیا لم يضر كدر السواقي وإن كان أصل العين كدرا لم ينفع 


صفاء السواقی . ۲ 
۱ اي 

وسأل عمر بن عبدالعزیز محمد بن کمب القرطبي فقال : صف لي 
العدل فقال : كل مسلم اكبر منك سنا فاجعله لك أباء وكل مسلم أصغر 
منك فاجعله لك ولدا ومن كان متلك فكن له أخا وعاقب كل مجرم على قدر 
جرمه |S‏ جاء في منہاج الشريعة . فان زدت أو نقصت فقد ظلمت ولعنة الله 
على الظالمين ويجب على العالم ان یعظ الملوك بمثل هذه الموعظة ولا يغرهم ولا 
يدخر عنهم كلمة الحق وكل من غرهم فهو مشارك لهم فی ظلمهم . 

كتب عمر بن الخطاب الى عامله ابي موسی الأشعري . 


أما بعد » فإن أسعد الولاة من سعدت به رعيته وإن أشقى الولاة من 
شقیت به رعيته وإياك والبطش فإن عمالك يقتدون بك فتكون مثل دابة رعت 
السمن تذبح ؛ وقي التوراة كل ظالم عَلِمَهُ السلطان من عماله ورعيته ویسکت 


po 


عنه كان ذلك الظلم منسوبا هم ویژ خذ به يوم القيامة ويعاقب عليه وینبغی لمن 
أراد العدل على الرعية ان يرتب عماله للعدل ويحفظ ارام کا حفظ اسحوال 
امله وأولاده ومنزله ولا يتم ذلك إلا بحفظ العدل أولا من باطنه وذلك بأن لا 
بسلط شهوته وغضبه على عقله ودینه » ولا جعلهیا اسری شهونه وغضبه واكثر 
اخلق في خدمة شهراتهم ولا یعلمون أن العقل من جوهر الملائكة وهو من جند 
الله تعالى . ون الغضب والشهوة من جند الشیطان فمن يجعل جند الله 
وملائكته أسرى teh‏ الشيطان كيف یعدل في غیرهم . 


وأول ما يظهر شمس العدل فی الصدر ثم ينتشر نورها في أهل البیت 
وخواص ا لك فيصل شعاعها الى الرعية . ومن طلب الشعاع من غير 
الشمس فقد طلب المحال وطمع فیما لا ينال . ولو كنت عاقلا لعلمت ان 
الذين يخدمونك Ud)‏ هم لاجل فروجهم » وبطونهم وشهراتهم لأنفهم لا 
لك . وعلامة ذلك أن الولاية اذا سارت لغيرك اعرضوا بأجمعهم عنك وتقر 
لذلك الرجل لأجل حظوظهم . 


واعلم ان ظهور العدل من كمال العمل . وكا العقل ان ثری الأشياء 
کا هي . وتدرك حقائى باطنها ولا تغتر بظاهرها مثلا إن كنت تجور على الناس 
فتنظر أي شيء مقصودك فإن كان للأكل والطعام الطیب فتعلم ان هذه شهوة 
بهيمة في صورة أدمي فان الشره في الأكل من طبائع البهائم » وان كان 
مقصودك التزين في اللباس فإنك امرأة في صورة رجل . لان التزين من أعمال 
النساء . وان كان مقصودك ان تمضي غضبك على آعدائك فأنت اسد في 
صورة ادمي OY‏ الغضب من طباع الباع . وإن کان مقصودك ان خدمك 
الناس فأنت جاهل فی صورة عاقل لانك لو كنت عاقلا لعلمت آغا مخدمونك 
لاجل بطوتهم وشھواتہم فقط . 


وعن أبي عبيدة بن الجراح - ره الله قال لعمر بن اخطاب  am)‏ 
الله يا أمير المؤمنين لو لبست ثيابا حسانا فراك قواد الروم وعظياء الأعاجم . 
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فقال عمر : يا آبا عبيدة إن الله قد اعطاكم العز بغير الثياب فلا تطلبوه بغيرما 
اعطاكم الله فيذلكم . 

وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله HE‏ : «من كانت له امرأتان فمال 
الى احديهها جاء يوم القيامة وشقه Ce Ble‏ 


وذكر قي الخبر أن عاملا من المسلمين افتتح مدينة من مدائن فارس 
فأصاب فيها مالا كثيرا وأصاب فيها ذهبا وفضة فكتب اليه عبيدالله بن زياد . 
أما بعد . فان أمير المؤمنين أمرني ان اكتب اليك كتابا أن تصغى إلي بالصفراء 
والبيضاء والقليل والكثير وأيم الله لثن لم تفعل ذلك لأبعثن من يضرب 
عنقك » فلا أتاه كتابه دعا بجميع ما أصاب فقسمه على سهام الله وسنة 
رسوله ء ثم كتب الى عبيدالله بن زياد . أما بعد فإنك كتبت J]‏ كتابا وذكرت 
فيه ؛ أن امیر المؤمنين أمرك ان اصغی إليك بالصفراء والبيضاء ء واني نظرت 
فوجدت كتاب الله وسنة رسوله قد سبقا ALLS‏ وكتاب أمير المؤمنين فقسمت 
ذلك على فرائض الله وسنة رسوله وأما تخويفك لي بالقتل فإن السموات 
والارض لو کانتا رتقا على عبد من عبيد الله وهو يخاف الله ويتقيه لجعل الله له 
مثا فرجا وتخرجا والسلام . 

فبعث اليه عبیداللہ عاملا آخر وأمره أن يضرب عنقه ويقعد على عمله » 
فخرج ذلك العامل الآخر ء فلا انتهی الى تلك البلدة التي كان فيها وجده قد 
مات وقد انصرف من جنازته ودفله . 

وقال ابو حازم : إن بني اسرائیل ا كانوا على الصواب وكان الامراء لا 
يمتاجون الى العلیاء » والعلیاء يقرون بدینیم ء فليا رأى ذلك قوم من رذالة 
الناس ؛ تعلموا ذلك العلم وأنوا به الى الأمراء فاستغنت به عن العلياء 
فاجتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسوا . 
١۔‏ روك البخاري ومسلم وأبو داود وائنسائي وابن ماجه بألفاظ متقارية عن آي هريرة 
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فلو كان علماؤ نا يصونون علمهم لم تزل الأمراء تهابهم . ومن كلام 
لعلي بن أبي طالب لأبي ذر ‏ رحمه الله يا أبا زر انك غضبت لله فارج من 
غضبت له » إن القوم خخافوك على دنياهم وخفتھم على دينك فاترك في آیدیهم 
ما خافوك عليه واهرب منهم با خفتهم عليه فيا احوجهم الى ما منعتهم وأغناك 
be‏ منعوك وستعلم من الرابح غدا والاکٹر خسرا . 

ولو ان السموات والأرض كانتا على عبد رتقا ثم اتقى اللہ لجعل الله 
تعالى له منہا مخرجا لا یژنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل فلو قبلت 
دنياهم لاحبوك . ولو فرصت“ منبا لأمنوك . 


وقال وهب بن منبه : إذا هم الوالي بالجور وعمل به أدخل الله اللقص 
في أهل مملكته حتى في الأسواق والارزاق والضروع والزروع وكل شيء ٠‏ واذا 
هم بالخير وعمل به وعدل بينهم ادخل الله البركة على أهل مملكته كذلك . 


هذا کتاب من محمد نبي الله ورسوله Bh‏ سيرة للعلاء بن ال حضرمي 
ومن معه من المسلمين وعهدا عهده إليهم بها (أن اتقوا الله وحده لا شريك له 
ub‏ قد استعملت علیکم العلاء بن احضرمي وامرته باتقاء الله وحدہ يه 
شريك له وان بحسن فيكم السيرة وان بحسن ولايتكم وأن یلین لكم الجناح وان 
يشاوركم في الأمور وان يحكم فيكم وفيمن لقي من الناس با أنزل اللہ من 
العدل بطاعة الله فإذا قعل ذلك فحكم فعدل واسترحم فرحم وقسم فأقسط 
فاسمعوا له واطيعوا واحسنوا مو ازرته ومعونته فيه فان لي علیکم من الله طاعة 
وحقا واجبا لا تقدرون قدره ولا يبلغ القائل كنه حق الله وحق رسوله وکا أن لله 
ولرسوله على التاس dale‏ وعلیکم خاصة حقا واجبا وطاعة ووفاء بعهده فمن 
اعتصم منکم بالطاعة وعظم حق آهلها وولايتها . فان للولاة السلمین على 
الملمين إذا آطاعوا الله حقا واجبا » وني الطاعة درك لكل خير يبتغى . ونجاة 


١۔‏ فرصت : فرص - بفتح الأول والثاني - الثوب ونحوہ . فرصا شقه طولا وخرقہ . يقال : فرص الحذاء 
pull‏ : خترقها للشراك . و الحيوان ؛ أصاب فريصته , و الفرصة ؛ افتنمها وفاز بها . 
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من كل شر يتقى » وأنا أشهد الله على كل من ولي شيئًا من امور المسلمين قل أو 
اكثر فلا بيعة له ولا age‏ له ولا طاعة ولا وفاء وان بويع سبعين مرة فهو خلیفة 
وقد برئت الى الله وإلى من معه من المسلمين من بيعتهم وعهدهم ومن ذمتهم 
فیستخیروا الله عند ذلك ولیستعملوا عليهم أفضل أفاضلهم في أنفسهم وأبما 
وال ولي شيئا من أمر المسلمين فولى واحدا على هؤلاء على غير اختیار ولا 
مشاورة خیارهم فقد خان اللہ ورسوله وال منين وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله 
وذمة الم منین وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلا وعليه وزره ولا طاعة له ولا لمخلوق في شيء من معصية الله وأنا أشهد 
الله ومللانکته عليهم ( : 


كتاب في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


يم اله الرحمن الرحيم 


هذا ما عهد أبو بكر بن ابي قحافة في آخر عهده في الدنيا خارجا منہا 
وعند أول عهده بالآخرة داحلا فيها حيث يؤ من الكافر ويوقن الفاجر ویصدی 
الكاذب . إني استخلفت بعدي عمر بن الخطاب فإن عدل فذلك ظبي به 
وعلمي فيه وان بدل وجار فلكل امرىء ما اكتسب والخير أردت ولا اعلم 
الغيب ؛ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون . 


وروي انه قال لعمر : يا عمر انی مستخلفك على أمة محمد BG‏ واي 
موصيك بوصية إن انت حفظتھا إن لله حقا في الليل لا يقبله في النہار وان له في 
التبار حقا لا يقبله في الليل وانہا لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة الم تر یاعمر 
إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقل 
ذلك عليهم وحق الميزان لا يوضع فيه إلا ا حق بان يكون ثقيلا ألم تر يا عمر إنما 


- Wi. 


خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وحفت 
ذلك عليهم وحق الیزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفیفا الم تر يا عمر 
أن الله أنزل آیة الرحاء عند آية الشدة واية الشدة عند آية الرخاء ليكون المؤ من 
راغبا راهبا لأن لا یرھب رهبة يلقى بيديه فيها إلى التهلكة ولا يرغب رغبة 
يتمنى فيها على الله غير الحق فإن أنت حفظت وصيني هذه يا عمر فلا يكن 
غائب أحب إليك من الموت وهو نازل بك وان كنت ضيعت وصیتی هذه فلا 
يكن غائب أبغض إليك من الموت وأنت غير معجزه . 


من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رحمه الله إلى أبي عبيدة بن ا حراح 
سلام عليك فان احمد اليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد . فإني أوصيك 
بتقوى الله الذي يبقى ویفنی ما سواہ الذي استخرجك من الکفر الى الايمان 
ومن الضلالة الى اهدى ومن الظلمات الى النور ء وقد استعملتك على جند 
خالد بن الوليد لا تقدم المسلمين الى هلكة رجاء غنيمة ء ولا تقولن اني أرجو 
هم النصر فان النصر LE]‏ يكون مع التوفيق والثقة بالصبر والنية والقوة » وإياك 
والتعزز وإلقاء المسلمين في التهلكة فغمض عن الدنيا عينيك وول عنها قلبك 
أن تبلكك کا أهلكت من كان قبلك فقد رأيت مصارعها وأخبرت بسوء أثرها 
على أهلها كيف عري من كسته وجاع من اطعمته ومات من احيته ونا بينك 
ويين الآخرة ستر مثل الخمار تبصرها منه وما فيها قد تقدم إليها سلقك وأنت 
منتظر في غير دار مقام قد نضب ما ها وهاجت ثمرتها فأحزم الناس الراحل 
متها الى غيرها بزاد بلاغ والسلام . 


- Wt. 


وقيل : من عدل في حكمه وکف عن ظلمه نصره الحق وأطاعه الخلق 
وصفت له النعم وخدمته الأمم وأقبلت عليه الدنيا فتهنى العيش واستغنى عن 
الیش وملك القلوب وأمن من ا حروب وصارت طاعته فرضا وظلت رعيته 
جندا 6 وان أول العدل أن یبدا الرجل بنفه فیلزمها کل خلة جميلة وحصله 
رضية ومذهب سدید ومسکن حميد یسلم عاجلا ويسعد Hel‏ . وأول ا جور آن 
يعمد إليها فیجنبها الخير ویعودها الشر ریکسبها الأئام ويعقبها الذام لیعظم 
وزرها ویقبح ذکرها . 

وقال آفلاطون : من بدأ بنفسه فساسها آدرك سياسة الناس . 

وقال : اصلحوا انفسکم تصلح لكم أخرتكم 1 

وقيل : استعن على العدل بخلتی قلة الطمع وشدة الورع : 


وقيل : من استعمل الظلم عجل الله في هلاكه ؛ ومن خبثت سيرته 
زالت قدرته » ومن عدل زاد قدره » ومن ظلم نقص عمره » ومن أولع بقبح 
الماملة أوجع بسو القابلة ومن حارت قضيته ضاعت رعیله . 

وقيل > السلطان في نفسه إمام متبوع » وقي سيرته دين مسموع OP‏ 
ظلم لم بعدل أحد في حکم ؛ وان عدل لم يجسر احد على ظلم . 

وقیل : الظلم مسلبة للنعم وعجلبة للنقم » ومن اكثر العدوان لم يأمن 
حلول النقم » ومن آثر الاحسان لم يعدم مواد النعم » ومن ساءت سيرته لم 
يأمن laf‏ » ومن حسنت سيرته لم يخف أحداء ومن طال عدوانه زال 
سلطانه . ومن جار حكمه أهلكه ظلمه . ومن بغى على أخيه قتله بغيه » ومن 


- ۱۷۴۳ ۔ 


جرى في مساءته أهلكه جريه » ومن أشفن على سلطانه کف عن عدوانه . 


احسن الملوك من أحسن فعله في نيته وعدل في جنده ورعيته . ومن 
ركب البغي لم ينل بغيته . ومن نكب عن الحق ۸ تحمد عاقبته . ومن لم يقل 
العثرة سلب القدرة . 

وسلطان السوء يخيف البرىء ویصطنع الدنیء . وأخسر الئاس من أحذ 
بغير حق وأنفق على غير مستحق . ومن غدر شانه غدره » ومن مكر حاق به 
مکرہ . 

ولاشد الفعال ما جلب الآثام . وشر الاقوال ما جلب ا لام » وشر 
الآراء ما حالف الشريعة . وشر الأعمال ما هدم الصنيعة . فليكن مرجعك 
الى الحق وفزعك إلى الصدق » فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين : ومن 
أحسن فهر حكيم . ومن أوحش فهو لثيم . ومن زرع العدوان حصد 
الخسران . ومن نصر الحق قهر الخلق . 

وفيل : إياك والبغي فإنه يزيل النعم ويطيل الندم ۰ ومن مكنه اللہ في 
أرضه وبلاده وائتمله في خلقه وعباده » وبسط يده وسلطانه ورقع حله 
ومكانه . فحقيق عليه ان يؤدي الأمانة ويخلص الديانة » ویجحمل السيرة . 
ويرضى العشيرة ویجعل دأبه العدل المعهود . وغرضه الأجر المقصود . فالظلم 
يزل القدم ويزيل النعم ches‏ الأمم . 

وقیل : غاية الأوزار تولية الأشرار ء وأفود الغنائم دولة الأكارم + ومن 
أشد النوازل دولة الأراذل . 


خطبة لمعاوية بن أبي سفيات 


فقال : آیپا الناس نا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن شديد يعد فيه 
المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا لا ننتفع با علمنا ولا نسأل عما جهلنا ء 
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ولا نتخوف قارعة عما قليل تحل بنا . 

والناس أربعة اصناف : منهم من لا يمنعه من الفساد قي الأرض الا 
مهانة نفسه وكلالة جده وقصر وفره أي قليل المال > ومنه المصلط بسیفه أي 
الشاهر سيفه ؛ والجلب بخيله ورجله . والعلن بره قد اشرط نفسه 
وأوتغ ۲۱ ayo‏ حطام بنتهزه أو مقنب - اي عسکر يقوده - أو منبر يفرعه - اي 
پرتقیه - ولیس الجتر ان یراها لنفسه ثمنا ء وعا عند اللہ عوضا . 


ومنہم من يطلب الدنیا بعمل الآخرة قد طامن شخصه وقارب بين 
خطوه . وشمر من ثوبه وزعرف أي زین نفسه BOW‏ واتخذ ستر الله ذريعة 
الى العصیه . 

ومنهم من اقعده عن طلب اللك ضو ولة في نفسه وانقطاع من سببه 
ذلك في مراح ولا مغذى وبقي رجال غض أبصارهم ذكر الضجع وأراق 
وشملتهم الذلة بحر clef‏ أفواههم ضامرة وقلوهم فرحة قد 
وعظوا حتی ملوا وقهروا حتی ذلوا وقتلوا حتی قلوا فلتكن الدنیا في أعيكم 
اصغر من حثالة القرظ ''' وقراضة الجلم .۳" واتعظوا بمن كان قبلكم قبل 
ان یتعظ بكم من بعدکم وارفضوها ذمیمة فإنہا قد رفضت من كان أشغف بها 
منکم . 


وقال الشافعي : اظلم الناس لنفسه من اذا ارتفع جفا آقاربه وأنكر 


1 تد أشرط نفه و (ارتغ) : وتغ OW‏ ؛ بوتغ وتغا : هلك وأثم وفسد وساء خلقه » وساء قوله ؛ وكات 
مفرط امهل . وفي حجته اخطاً . وأوتغ الله فلانا : اهلکه . وأرتغ فلان فلانا : جعله يأثم وأنسده 
وألقاء في بلية . والموتغة : المهلكة . والوتيفة : اللطأ في الحجة . 

؟ ‏ الراد به قشر البلوط وهو نوع من ا خشب 

٣۔‏ الجلم : جلم الشيء جلها ؛ قطعه وحلقه , والشعر والصوف ؛ جزه بالجلم , و - الحيوان ؛ آنا على 
عظمہ من اللحم . وا لم ؛ ما يز به . والحمع جلام . والجلم ‏ بکسر ال میم وسكون اللام - شحم 
الکرش والأمعاء وما یز يه الصوف : والوسی ۔ 

- ۱۷۵۔ 


معارفه » واستحف بالاشراف 3 وتكبر على دوي الفضل ۱ 


وقيل : إذا قرب السلطان من ينبغي ان یباعد . وباعد من ينبغي ان 
یقرب فقد حان آوان الغدر . 


وقالت الحكياء | موت الف من العلية اقل صرر من ارتفا ع واحد من 
السفلة . 
جاهل > وزاهد راعب 3 وحاكم مرنشي 3 ومؤذن کذاب 3 وقارىء خائن 5 
وأميرفاسق . وان الله عز وجل زين الدنیا بخمسة نفر : بعلم العلماء ء وعدل 
الامراء . وأمانة التجار ء وغزو الغزاة ء وزهد الزهاد . فجاء ابلیس فخلط 
AL lal‏ والعدل رر TL,‏ با اة والغزو بالطمم والزهد ib Sh‏ 
سی ذهب تفع هده الأشیاء Wal‏ المؤمنين 5 

وقال آي بن كعب : قال رسول الله يم 3 بشر هذه al‏ بالثناء والرفعة 
في الدین والتمكين في البلاد مالم يعملوا عمل الآخرة للدنيا ء ومن يعمل عمل 
الأحرة للدنيا لم يتقبل منه ‏ وليى له في الآخرة من نصيب . 

وقيل : داء العلياء حب الدنيا وافة الناء ا جھل . وكل يصد عن 
الله . 


= ۱۷٦ - 


الباب الحادي والعشرون 
في الشورة 


وينبغي للمرء ان لا يبرم أمرا » ولا مضي عزما الا بمشورة ذي الرأي 


الناصح ومطالمة ذي العقل الراجح ۳ 


قال الله عز وجل آمرا بالشروة نبیه ےچ مع ما تکفل به من ارشاده وتأییده 
فقال عز وجل : «وشاورهم في الأمر» ۲۳ . وقد أثنى الله تعالى على عباده 
بالمشاورة فقال : «وآمرهم شوری doen‏ . قال مقاتل وقتادة 
والربيع : كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا قي الأمر شق عليهم فأمر الله 
تعالى نبيه يل ان يشاورهم في الأمر الذي يريده فان ذلك أعطف هم وأذهب 
لاضغاهم وأطيب لأنفسهم . وإذا شاورهم عرفوا كرامتهم وان القوم اذا 
تشاوروا وأرادوا بذلك وجه الله عزم الله م على الأرشد وأنشد : 


وان باب أمر عليك التوی 
اذا ل peel‏ توف لال 
وقال اجر : 

شاور صديقك a‏ الخفى المشكل 


۱ - الآية ٠١۹‏ من سورة آل عمران 
۲ - الآية ۳۸ من سورة الشورى 


فارسل حکیا ولا توصه 
فشاور لبیبا ولا تعصه 
فان الوئيقة في نصه 
تين ذلك في شخصه 


واقبل تصيحة ناصح متفضل 
في قوله شاورهم وتوكل 


YY 


الأخيار 


قال رسول الله ےل : «الا إن الدين النصيحة الا من لم ينصح فقد غش 
الا من غش فليس منا الا من صحب ضالا لم يسلم حتى يبتلى في نفسه أو في 
بدنه ويرى عقوبة ذلك قي عياله الا من مدح فاسقا ذهب ماء وجهه الا من طمع 
في مال اخيه نزعت البركة من كسبه الا من اذى مسلا فقد بارز الله بالمحاربة الا 
من فعل شيئا فعل به الا من جمع مالا من حرام فتصدق ۸ یژجر وهو مأخوذ 


به 
وقال Me‏ : «الستشار بالخيار ol‏ شاء امك واب شاء فلینصحء 
وروي عن النبي i‏ أنه قال : «الشاورة حصن من الندامة وأمان من 
الملامة ١‏ 


الآأثار 


قال عمر رضي الله عنه : الرأي كثير والحزم قليل » وقال بعض 
البلغاء : المشاورة لقاح العقول ورائد الصواب . والمستشير على طريق 
النجاح . واستنارة المرء برآي أخيه من عزم الأمور وحزم التدبير ء وكان 
يقال : اذا شاورت العاقل صار alae‏ لك . وقال القباني : المشورة عين 
الحداية » وقد خاطر من استغنى برأيه . وقال القرشي : نعم المؤازرة 
الشاورة » وبئس الاستمداد الاستبداد . 


وقال عمر بن عبدالعزیز : الشاورة والناظرة باب رحمة ومفتاح بركة لا 
یضل معهیا رأي ؛ ولا یفقد معهیا حزم . 


۱ - روه ابن ماجه عن أي هريرة 
+ روك سلم عن آنس 
- ۱۷۸ = 


وقال بعض البلغاء : من حق العاقل أن يضيف الى رأيه رأي العلماء 
ents‏ الى عقله عقول ا حکماء . والرأي الفرد key‏ زل . والعقل الفرد ریا 
ضل . واذا عزم على المشاورة ارتاد Ub‏ من آهلها من استكملت فيه حمس 
خصال : احداهن عقل كامل مع تجربة سالفة ؛ فإن كثرة التجارب تصح 
الرواية . 

وقد روى آبو هريرة عن النبي ڳا انه قال : «استرشدوا العاقل ترشدوا 
ولا تعصوه فتندموا» والخصلة الثانية أن يكون ذا دين تقي ؛ فان ذلك عماد کل 
صلاح وباب كل نجاح » ومن غلب عليه الدين فهو مأمون السريرة موفق 
العزيمة . 

وروي عن عبدالله بن عباس أنه قال : من اراد أمرا فشاور فيه امرأ 
مسلا وفقه الله لارشد أموره . 

وا خصلة الثالثة ؛ أن يكون ناصحا ودودا ؛ فان النصح والمودة يصدقان 
الفكرة » ویحضان الرأي . 

واخصلة الرابعة ؛ أن يكون سليم القلب من هم قاطع وغم شاغل » 
فان عارضت فكره شوائب الهموم لم يسلم له رأي وم يستقم له خاطر . 

والخصلة الخامسة . ان لا يكون له فی الأمر الستشار غرض يتابعه ولا 
هوى بساعده . Of‏ الأغراض جاذبة والهوى صاد . والرأي إذا عارضه 
الهوى ۰ وجاذبته الاغرافی فسد . فإذا استكملت هذه الخصال الخمس في 
رجل كان أهلا للمشورة ومعدنا للرأي . 

وبلغنا أن رسول الله BE‏ انه قال : «ما يشفى احد باستشارة ولا يسعد 
باستبداد وقد أمرنی الله جل ذكره ‏ ان اشاورکم» قال ابن عباس : الناس 
ثلاثة : رجل » ونصف fy‏ ولا رجل ء فالرجل المشاور في كل أموره . 
ونصف الرجل هو الشاور في بعض اموره » واللارجل الذي لا يشاور في 
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اموره . وقال عمر بن ا لخطاب ۔ رحمه الله شاور في أمرك الذين يخافون الله . 
وقيل لرجل من عبس ما أكثر صوابکم ؟ فقال نحن الف رجل وفينا رجل 
حازم ونحن نطيعه فکلنا الف رجل حازم ء ويقال : أما ذو المروءة فيستشير 
وأما الاحمق فيختلس » والرجل الخير ينطق بالخير ويفعله ما في قلبه منه , 
والشرير ينطق بالشر ويفعله ما في قلبه منه » وکل يعمل على قدر نيته وما في قلبه 
من الخير والشر . 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله : الرجال ثلاثة : فرجل عفیف 
ملم عاقل يأتمر في الأمور اذا أقبلت واشتبهت . فإذا وقع في الأمر برأيه 
فعل › ورجل عفيف مسلم ليس له رأي فإذا وقع الأمر نادى الرأي فاستشاره 
واستاثر ثم لم يزل عنده أمره » ورجل جائر برأيه لا يأتمر راشدا ولا يطيع 
مرشدا » وقيل : من استشار استبصر ومن استخار استظهر » ومن أبرم الأمر 
بلا تدبير. صيره الدهر ال تدميرء ومن استرشد برأيه خفت وطاته على 
أعدائه ۔ 

ومن آمارات الخذلآن + معاداة الاخوان » ومن ضعفت آرلژه قوبت 
Stel‏ ه » واذا استشرت الجاهل اختار لك الباطل » ومن استهدی الاعمی 
عمي عن ادى . 

والخطأ مع الاسترشاد اجمل من الصواب مع الاستبداد ومن استکقی 
الكفاة امن العداة ء وسوه التدبیر سيب التدمير » وإذا شکلت عليك الامور 
وتغير عليك الجمهور فارجع الى رأي العقلاء Ely ٠‏ الى استشارة التصحاء » 
ولا تأنف من الاسترشاد ؛ ولا تستتکف من الاستمداد فلئن تسأل وتسلم خبر 
من أن تستبد وتندم » ومن صدقك فقد ارشدك ء ومن نصحك فقد نجدك ؛ 
ومن وعظك فقد اشفق عليك ؛ ومن اعرض عن ا حزم والاحتراس وبنى على 
غير أساس زال عنه العز واستولی عليه العجز فصار من يومه في نحس . ومن 
غده في لبس 6 ومن قصر عن سياسة نقسه كان على سياسة غيره أقصر . ومن 


هماه 


غدر بأهل بیته كان باهل وده أغدر » ومن اعرض عن نصيحة الناصح احترق 
بكبد الكاشح » ومن استغنى بعقله ضل . ومن اكتفى برأيه ذل » ومن 
استعان بذوي العقول فاز بإدراك المأمول . ومن استشار ذوي الالباب سلك 
سبيل الصواب ء ومن استوزر غير كاف خاطر بملكه » ومن استشار غير أمين 
أعان على هلكه ومن آسر الى غير ثقة ضيع سره ؛ ومن استعان بغير مستقل 
آفسد آمره » ومن ضیع رأي العاقل دل على ضعف عقله » ومن اصطنم 
جاهلا أعرب عن فرط جهله . 

والحازم من حفظ ما ني يده : ول یژخر آمر يومه الى غده ء ومن استشار 
الرشيد وعمل بمشورته » واستنصح الصديق وبنى نصيحته لم يفته حزم وم 
یغلبه خصم ء ولا تثق بالصديق قبل الخبرة » ولا تواقع العدو قبل القدرة ء 
ومن استشار العالم فيا ينوبه ء واسترشد العاقل فیا يأتيه صحت له الأمور 
وصحه الجمهور . واستنار منه القلب وسهل عليه الصعب : ومن جهل المرء 
وسقم al,‏ ان يتصور في نفسه ء ويتعود في قلبه أن الاستبداد بالآراء وترك 
استشارة النصحاء با يزري به ويضم من قدره فیستبد بالتدبير ويعرض 
بالمشير ۔ 


ولتكن مشاورتك بالليل فإنها أجمع للفكر واعون على الذكر » ثم شاور 
في امرك من تثق مله بعقل صحيح وود صریح ء فالعاقل لا ينصح مالم بصفب 
وده + والودود لا يصيب ما لم يصح عقله . 


الباب الثاني والعشرون 
في ذكر القضاة والأمراء وأهل الظلم منہم 


عن النبي ية أنه قال : «القضاة ثلائة : قاضيان في النار وقاض في 
dh‏ ۔ 


والقاضي ينتظر المقت والمستمع ينتظر الجنة . 


وذكر عن ابي هريرة انه قال 2 مامن أمير ولا قافى ولا حاكم على عشيرة 
من الناس الا محشر يوم القيامة وهو مغلول اليدين إلى عنقه فإن كان عدلا 
أطلقه عدله وان كان غير ذلك شد وثاقه . 


وذكر عن عائشة ‏ رضي الله عنها - انها قالت : یژق يوم القيامة 
بالقاضي العدل فيلقى من شدة الحساب ما يود انه لم يكن قاضيا بين ائنين فإذا 
كان هذا حال قاضي العدل الذي يقضي بين الناس اہتغاء مرضاة الله فكيف 
یکون حال من جار في الأحكام وقبل الرشا على ظلم الأرامل والأيتام ومال 
با حکم بين الضعفاء والمساكين ومن لا وجه له ولا قدرة عنده وصائع الأغنياء 
والكبراء وكان طلبه للقضاء ابتغاء عرض الدنيا والثناء والحاه والتكائر والعلو 
والرفعة على الناس والفخر والكبرياء واصاب من الدنيا ما آراد فوق ما أراد 
فكيف يكون حاله عند الله غدا نعوذ باللہ من سخطه وأليم عقابه . 


3 ۱۸۳ ۔ 


وذکر عن مکحول انهينادي تا القيامة ۰ این LA‏ وأعوان 
الظلمة فلا يبقى احد منهم مد هم مدة أو بری لحم قلما أو أعانهم بكلمة الا 
حضر فیجعلون في تابوت من نار ثم یلقون في جهنم . 

Shy‏ عن سفیان اللوري أنه قال : من تيسم في وجه ظال أو وسع له في 
ate‏ أو قضی له حاجة وهو عام بظلمه فقد فطع عری الاسلام . ومن آعان 
ظالا على مظلمة فقد باء بغضب من الله وعلیه وزره » وما ازداد آحد من ذي 
سلطان قربا الا ازداد من الله بعدا بقدر ما تقرب منه . وذکر عن النبي عليه 
السلام أنه قال : ومن اسود اسمه مع امام جاثر حشر معه . ومن جبى مع امام 
جائر درمین جعله الله في ضحضاح من الثار . ومن سعى لسلطان جائر 
جعله الله قرينه في النار » ومن دل سلطانا على الجور كان قرين فرعون وهامان 


في جهنم . ول يكن أحد في النار أشد عذابا منه» . 


وذكر عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا ترقعوا أبصاركم الى أئمة ا جور 
وأعوان الظلمة إلا بالاتكار من قلویکم لثلا تبط اعمالكم الصالحة . 
وذكر عنه عليه السلام أنه قال : ما من أمير ولا وال على أحد من الناس 
إلا ی ق به يوم القيامة فيوقف على جسر من جسور جهنم . فان كان محسنا نجا 
وان كان مسيئا انخرق به الجسر فيهوى به في النار سبعين خریفا . 
واعلم أن صحبة السلطان خطر وغرر لأنك ان اطعته خاطرت 
بدينك . وان عصيته خاطرت بنفسك . وصحبۂ السلطان غرر في التفس ۰ 
ونقص في الدين ۰ ومن تقرب من السلطان خاض في جهنم بعدد خطاہ ‏ 
وليس على العباد شي ء أضر من اتيان أبواب السلاطين » وحب الدنیا ‏ وحب 
الدرهم . وحب الرياسة . وهذه الأربعة الأشياء تورد الانسان النار . 


Shy‏ في الخبر عن عمر بن عبدالمزیز أنه مر في بعض بلاد الشام برامب 
يا راهب فاشرف عليه من صومعته فقال له : انت عمر بن 


في صومعة فناداه 


عبدالعزيز ملك الارض فقال له : نعم . 


فقال له : كيف بك يا عمر اذ نادى بك ملك الأرض والسماء وعرضص 
حكمك على حكمه كيف تكون حالك فيه فبکی عمر فقال له : زدني فقال 
له : لا تدع لنفسك على تفسك حجة والقه بعلم سركم وجهركم ويعلم ما 
تكسبون . 

وذكر في الخبر عن سقيان الثوري انه كان صاحبا لهارون الرشيد من قبل 
ان يلي هارون الخلافة . فلما ولي الخلافة ء قارقه سفیان وفر بنفسه هاربا الى 
الكوقة منه . ول يره بعد ذلك فكتب اليه هرون الرشيد کتابا فيه . 

بم الله الرحمن الرحيم 


من عبداللہ هارون الرشيد أمير الم هنين الى سفيان الثوري . آما بعد 
يا أي Gl‏ لم أقطع حبلك . وم اصرم ودك > وأنا منتظر لك وللقائك في 
كل وقت . مع كل ساعة على افضل المحبة والصحبة التي بيني وبينك ولولا 
هذه القلادة التي قلدني الله لأتيتك ولو حبوا نما اجد لك في قلبي من المحبة 
وجمیل الصحية . واعلم انه ما يقي من اخواني واخوانك احد الا وقد أتوني 
وهنأوني با قد صرت ad]‏ من الخلافة ء ففتحت بيوت ا ال وجوزتهم الجوائز 
السنية » حتى سرت به نفوسهم ؛ وقرت به أعينهم وأنت ۸ تأتتي وقد كتبت 
لك کتايي هذا حبا لك وفي لقائك وشوقا فإذا قرأت كتابي هذا فالعجل العجل 
ولا تتأخر عنی ساعة واحدة على كل حال » ثم التفت هارون الرشيد الى من 
كان عنده بحضرته فقال : من يوصل هذا الكتاب إلى سفيان الثوري وکانوا 
يعرفون سفیان وقشوفته وما هو عليه فلم يجبه أحد الى ذلك من كان عنده . 
فقال : علي بمن في الباب فادخل عليه عباد الطلیقانی فقال له : يا عباد خذ هذا 
الكتاب وانطلق به إلى الكوفة وادفعه الى سفيان الثوري ثم أفقه بسمعك 
وعقلك ما يكون من دقيق أمره وجليله ۔ 


قال عباد : فأخذت الکتاب وانطلقت به الى الكوفة فسألت فيها عن 
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سفيان الثوري فقيل لي هو في السجد فأتيت المجد فلا دخلت عليه المسجد 
dls‏ ورأى عل اثر خدمة السلطان . قال : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم , 
أعوذ بالله من كل طارق يطرق الا بخبر يا رحمن ثم قام يصلي ول يكن CPE‏ 
الوقت صلاة واذا بجلسائه قد نكسوا رؤ وسهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم 
السلطان فسلمت عليهم فيا رفع احد منہم رأسه UL‏ » ولا رد عل السلام إلا 
بأطراف الأصابع لعله وهم منكسو الرؤ وس خائفون فقلت في نفسي إن هذا 
المصلل هو سفیان فالقيت إليه الكتاب فلا راہ ارتعد وتباعد عنه LES‏ عرضت له 
حية في موضع سجوده فأقام في صلاته ما شاء اللہ فلما فرغ من صلاته لف يده 
في عباءته وأخذ الكتاب ورمى به الى جلسائه وقال : ليقرأ احدكم هذا الكتاب 
فإني اكره ان مس شيا مسه ظا م فأخذه أحدهم وفتحه وهو خائف منه LEIS‏ 
أخذه من فم ثعبان فلما فرغ من قراءته تبسم سفيان تبسم المعجب ثم قال : 
اقلبوه واكتبوا اليه فيه على ظهره فإن يكن اكتبه من حلال » سوف يجزى به 
وان يكن اكتسبه من حرام » فكيف یصل به . ولا يبقى عندي شيء مه ظالم 
فيفسد علينا ديننا » ثم اكتبوا له فيه من العبد الميت سفیان الى العبد المغتر 
بالامال المحب للدنيا هارون الذي سلب حلاوة الايمان . أما بعد فان 
قطعت حبلك . وصرمت ودك . وقلبت موضعك . ول ار با فعلت حين 
كتبت إلي كتابا وقد جعلتني في كتابك شاهدا عليك أنا ومن حضرني وساؤ دي 
الشهادة بين يدي رب العلمين . يا هارون هجمت على بيت مال المسلمين 
ووضعته في غير حقه . وانزلته في غير موضعه » فهل يرضي فعلك هذا اهل 
الفضل من اهل العلم والخير والسنة » أو هل يرضي فعلك هذا fol‏ الحاجة 
والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ء والضعفاء من الناس » حين أخذت 
حقوقا وجبت هم واعطيتها غيرهم من غير استحقاقها ووضعتها في غير 
مواضعها . أو هل يرضي فعلك هذا محمد رسول اللہ حين لم تعدل في أمته » 
ويكون خحصمك غدا بين يدي رب العالان . 


فشد يا هارون متزرك واستعد للسڑ ال جوايا 5 AU,‏ والحنه حلبابا 5 
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واعلم أنك ستقف غدا بين يدي رب العالمين . وهو الحكم العدل الذي لا 
جور في حکمه ٠‏ ويجزي الظالين بأعمالهم > فلا ينفعك حيبذ جندك » ولا 
وزراؤك . ولا جلساؤك ولا أعوانك وخدامك . ولا يتفعك من غرك بقوله 
نقسي لك الفداء . وجعلت فداءك ؛ غروك والله يا هارون كا غروا غيرك من 
قبلك go‏ اهلكوه . ولو علم عبيد الدنیا الغترون حقيقة الأمر لکانوا يعزونك 
ولا مبنئونك . فواللہ ما احبك إلا وأنت قد سلبت عقلك > وحلت بك 
العقوبة في نفسك حين سلبت حلاوة الايمان » وفقدت لذاذة القران ء وحالة 
الاحوان ورضيت لنفسك ان تكون ظالا وللظلمين إماما . 


يا هارون لست اطربر » وقعدت عل السریر ء والبست - لعله ‏ 
واسبلت سترا دون بابك » وجعلت الحجبة عليه » وتشبهت بخالقك . 
واقعدت على بابك عماد الظلمين » يظلمون الناس ولا ينصقون المظلوم , 
ويشربون ا لخمر ويحدون من شربها ء ويزنون ويحدون الزاتي ء فهلا كانت هذه 
الأحكام عليهم قبل ان يحكموا بها على الناس ء فكيف بك يا هارون اذا نادى 
المنادي أين الظلمة وأعوان الظلمة . وترى الظالمين حولك . وانت خم امام 
فاعذت بضيق الخناق » وورود الياق فقربت للعرض ويداك مغلولتان الى 
عنقك : فلا يفكها ذلك اليوم إلا عدلك وانصافك . وانت ترى حسنانك في 
ميزان غيرك ء وسيئات غيرك فی ميزانك . فان كنت لم تنصف ول تعدل ي 
عباد الله فقد خسرت خسرانا مبينا. والويل لك ثم الويل فاتق الله في 
رعيتك . واحسن عليهم الخلافة ء ولا تأخذ الاشياء الا بحقها ء ولا تضعها 
الا في موضعها » واحفظ محمدا عليه السلام في آمته , واعلم ان هذا الأمر 
الذي صار إليك لو بقي إلى غيرك ما صار إليك ء ولکن زائل عنك الى غيرك » 
وهو ينتقل من واحد الى واحد . فمنهم من يتزود منہا ما ینفعه » ومنہم من 
aut‏ الدنیا والآخرة » فإياك يا هارون ان تكون من خسر الدنيا والآخرة » 
واعمل ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما ارضعت » وتضم كل ذات حمل حلها . 
وتری الناس سكارى وما هم بسکاری ٠‏ ولكن عذاب الله شديد . 


۱۸۷ 


فاتق الله يا هارون . واحذر عذابه » ولا تتعرض لسخطه وتواضع 
لله » ولا تتكبر على الله » فقد الى على نفسه ان یرفع من تواضم ‏ ويضع من 
تکبر » فاتعظ بالموعظة ؛ فقد نصحتك جهدي : وما أبقيت لك في النصيحة 
غاية ء فاتق الله في رعيتك واعلم انه ليس المطلوب بك غيرك من الخلق احد 
غيرك ء ثم إياك ان تكتب إلي UES‏ آخر بعد هذا ابدا . 


وقال عباد : ثم رمى الکتاب منشورا غير مطوي » قأغذت الكتاب وقد 
وقفت الموعظة في قلبي . حين أملى الكتاب على كاتبه » وصرت کالجنون مما 
سمعت » فانطلقت الى السوق » واشتريت جبة من صوف وعباءة قطوانية 
فلبستها » وتركت ما كنت البسه من الحرير ولين الثياب بین يدي امير 
المؤمنين . فلا وصلت الى حضرة امير ال منين تہزأ مني كل من كان عند الباب 
من اصحابي . فلا دخلت على أمير الژمنین ونظر الي قام قاثما على قدميه » 
وجعل يلطم خدیه وهو ينادي بصوت رفيع انتفع اَل ء وخاب الرسل ما 
لي وللك يزول عني . 

قال : فالقيت الكتاب إليه ء فأقبل عليه بالقراءة ودموعه تجري على 
خدیه . حتی فرغ من قراءته . فقال له من كان بحضرته من جلسائه 
ووزرائه : لقد احزنك سفيان يا أمير الژمنین ء وادخل عليك الشقة في 
نفسك : واجتراً عليك بامر عظیم فکان جزاژه ان توجه الیه اجنادك 
وأعوانك . فيأخذوه ویوثقوہ فی ا حدید ء وتضيق عليه السجن . حتى تجعله 
مثلة ويكون عظة لغيره من الناس ء ويكون مستحقا لذلك . فقال هم 
هارون : اتركوني يا عيد الذنیا . فالمغرور من غررتموه . والشقي من 
اهلكتموه فوالله لقد نصحنی بأبلغ نصيحة » ووعظني بأكمل موعظة . 

ولم يزل كتاب سفيان إلى جنب هارون يقرأه دبر كل صلاة يصليها كما 
يقرأ القران فحسبك ما ذكرت لك . 


وذكر في الخبر : أن UF‏ ذر دحل یوما الى معاوية » وهو یومثذ قد بنى 


بيتا . فقال له معاوية : كيف ترى هذا البنيان يا أبا ذر ؟ 


فقال له ابو فر : ان كنت بنيته من مال الله فأنت من ا حائنین وال لا 
يحب GUL‏ » وان كنت بنيته من مالك فأنت من المسرفين والله لا يحب 
المسرفين . 

وذكر عن وهب بن الورد انه قال : البناء الذي لا اسراف فيه » ما ستر 

من الشمس . واكن من الطر . واللباس الذي لا اسراف فيه ؛ ما ستر 

العورة . aly‏ من البرد ء والطعام الذي لا اسراف فيه ء ما سد الجوع وكان 
دون الشبع . 

وذكر في الخبر : ان الله تعالى آوحی الى داود عليه السلام ء يا داود ؛ 
اسمع ما اقول وا حق أقول : اذا قل الأمر بالمعروف ء والنبي عن النکر » 
وذهبت افيبة من العلياء ء وصارت في السفهاء فاطلب اهرب . 


وذکر انه قيل لعمر : ان فلانا بنی بالآجر فقال عمر : من بنی بالاجر فقد 
تشبه بفرعون oy‏ فرعون أول من ب بنى بالگجر . 


وقال النبي ي : «سيجيء في آخر الزمان أقوام تكون وجوههم وجوه 
الآدميين وقلويهم قلوب الشياطين أمثال الذثاب الضواري ليس في قلوهم 
شيء من الرحمة . سفاكون للدماء لا یزعون عن قبيح ان تابعتهم واربوك » 
وان تواریت عنهم اغتابوك ء وان حذئوك کذبوك ‏ وان ائتمنتهم خانوك » 
صبیهم غارم » وشابهم شاطر . وشیخهم لا یأمر بالعروف ولا ینبی عن 
«Slt‏ الاعتزاز بهم ذل » وطلب ما في ايديهم فقر » الحليم متهم غاو» 
والآمر بالعروف فيهم متهم . والمؤمن فيهم مستضعف : والفاسق فيهم 
مشرف والسنة فيهم بدعة » والبدعة فيهم سنة ء فعند ذلك يسلط الله تعالى 
عليهم شرارهم فيدعون خیارعم . فلا يستجاب طم؛ . 

وروي عن النبي 35 أنه قال pees‏ الدين النصيحة» فاعلم ان من 


- ۸44 - 


نصحك فقد احبك . ومن داهنك فقد غشك ومن لم يقبل نصيحتك فليس 
ob‏ لك . 
سے 


كا ذكر عن عمر رضي الله عنه ‏ أنه قال : لا خیر فی قوم لا يحبون 
التاصحین ‏ ولا خبر فی قوم لما بالتاصحین ۔ 


فمن لزم منهاج ذوي الألباب . برعاية حدود الله واقامة الشريعة من 
كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه السلام وما اجتمعت عليه الأثمة المهتدون - 
رضي الله عنبم - فقد استمسك بالعروة الوثقى وبلغ إلى الدرجة العليا . وهذا 
هو الصراط المستقيم الذي دعا الله عباده المؤمنين إليه بقوله تعالى : وان هذا 
صراطي مستقی| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
به لعلكم Qa get‏ قيل : والله اعلم ان السبل هي الأهواء الضالة › 
والأهواء الضالة ما حالف سبيل المؤ مئین قال اللہ تعالى : ومن يتبع غير سبيل 
المؤمتين نوله ما تولى ونصله جھٹم وساءت مصيرا» " أعاذنا الله منبا 
وجميع المسلمين وما التوفيق إلا باللہ . 


٢ے‏ الآية +16 من سورة الأتعام 
۲ - الآية ۱۱۵ من سورة النساء 


دلا ۱۹۰ = 


الباب الثالت والعشرون 


في الظلم 


اعلم - وفقك الله أن الظلم من المهلكات في الدين ؛ وقد عظم الله 
آمره ونسب اکبر الكبائر إليه فقال - تعالی - : إن الشرك لظلم عظیم ي . 


ووعد الظالین على الظلم اشد العذاب في قوله - تعالى ‏ : #فكان 
Lele‏ أا في النار خالدین فيها وذلك جزاء GAMUT‏ . وقال 
تمال - : نا اعندنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا یفائوا 
باء کالهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاه) . وفال 
۔ تعال - : إيدخل من يشاء في رحمته والظالین أعد لهم عذابا lel‏ وقال 
سبحانه - : ofp‏ الله لا يبدي القوم OG eal‏ ۔ وقال تعالى ‏ : 
«وجزاء سیئة سيثة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالين 
ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علیهم من سبيل إغا السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولتك م عذاب أليم» !۹ . 


۱ - الآية ۳ من سورة لقمان 

_ الآية ۱۷ من سورة Al‏ 

۳ الآية ۲۹ من سورة الکهف 

٤‏ - الآبة ۳۱ من صورة الائسان 

۵ ۔ الآبة ٠١‏ من سورة الأحقاف 

7 - الآيفت ۰ 41 . 1۲ من سورة الشوری 


= AMAL 


ای __ سب مامص ee‏ 


وقال عز من فائل : وولا تبن الله غافلا عما يعمل الظالمون Li}‏ 
يؤخرهم لیوم تشختص فيه GLa‏ . وقال -تعالى - : BP‏ إن 
الخاسر ين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب 


مقيم)''" . 
وقال ‏ سہحائه - : «أفمن ee‏ بوجهه سوه العذاب يوم القيامة وقيل 
للظالین ذوقوا ما کنتم تکسبون6 ۲۳۱ . 


وقال ‏ تعالى - : «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لایة لقوم 
يعلمون4!! . وقال - تعالى ‏ : ولو أن للذین ظلموا ما في الأرض جميعا 
ومثله معه لافتدوا به من سوه العذاب يوم القيامة وبدا حم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون وبدا هم سيئات ما كبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» 7" . 


الأخبار 


قال رسول الله ae‏ : ”إن الله fe‏ للظالم ‏ أي يتركه - فإذا اعذہ لم 
يفلته " ثم قرأ : «وكذلك آخذ ريك إذا أخذ القرى وهي ظالة إن أخذه 
أليم شديد» ٴا" دالا وان السیاء تبكي من رجل اسح اللہ جسمة وأرحب 
جوفه وأعطاه من الدنيا نصيبا فكان للناس ظلوماء!”) 


١‏ الآية ۲) من سورة ایراھیم 

a3) -۲‏ 9 من سورة الشوری 

۳ الآية ٢٢‏ من سورة الزمر 

؛ . الآية OT‏ من سورة التمل 

٥‏ _ الابتان EY‏ ۰ ۸۸ من سورة الزھر 
5 الآيه ٠١9‏ من سورة هود 

۷ - رواہ البخاري وسلم عن al‏ مومی 
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وقال هه : ,إذا كان يوم القيامة ist‏ الظالم والمظلوم حتى يقفا بين 
يدي الله فيقول المظلوم : يا رب خذ لي بحقي من هذا فيقول الله تعالى - : 
- عز وجل له : لو قدرت على ماله أكنت تعطيه إياه ؟ فيقول : نعم يا رب . 
فیقول الله : انطلقوا به فاروه مال صاحبه . فینطلقوا به إلى شفير جهنم فیمثل 
له ذلك الال ثم يقال له : انطلق فاحمله فرده على صاحبه فادخله جهنم 
فيحمله فیرتفع حتی يظن أنه قد خرج فتزل قدماه فيهوي في جهنم» . 

وقال ےل : ومن أحن ينتظر الثواب 5 ومن أساء ینعظر العقوبة + ومن 
اعتز بغير حق أذله الله بحق ومن ظلم ليستغني افقره الله» . 

وقال ب : «للظالم ثلاث علامات ؛ يقهر من دونه بالخلبة ء ومن فوقه 
بالمعصية ء ويضاهي الظلمة» . 
الاسلام» 


وقال 6 : دالظلم ظلمات يوم القیامة» 


وقال 995 : دمن أحب لقاء ظالم فقد أحب أن يعصي ال . 


الآثغار 
سئل الاحنف بن قيس فقيل له : من أجهل الناس ؟ قال : الذي باع 
آخرتہ بدنياه . قال عمر رضي الله عنه - : آلا انبتکم بأجهل من هذا ؟ 
قالوا : بل . قال : الذي باع اخرته بدنيا غيره . وقال ابن مسعود ‏ رمه 
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الله - : من أعان ظالما على مظلمة أو لقنه حجة فدحض با حق امرىء مسلم 
فقد باء بغصب من اللہ وعليه وزرها . 


وفي الخبر + ان الله تعالى - قال لموسى - عليه السلام - : (قل للظلمة 
لا يذكروي فان ذكري عليهم وبال) . قال : يا رب ؛ ومن الظلمة ؟ قال : 
(الذين بظلمون الناس في أمواهم يا موسى . بنفسي حلفت أن أبواب السهاء 
مغلقة دون من أكل الحرام ء واني لامر GM‏ ينادون في حوائجهم إذا 
غضبت عليهم) . قال موسی : يا رب + تعطيه وهو مجرم ؟ قال تعا ی - : 
(أبغض دعوته فأسارع إلى حوائجه كيلا بدعونی) . 

وفي المناجاة : ان اللہ ۔تعا لی - قال لموسى : (ان أردت أن اخلصك 
وانجيك من أهوال يوم القيامة) قال : نعم ؛ قال : (تخلص من مظالم 
الناس) . 

وحكي أن عبدالملك بن مروان خطب یوما بالكوفة . فقام إليه رجل من 
آل سوحان فقال : مهلا مهلا يا ابن مروان . فإنكم تأمرون ولا تأتمرون . 
وتنهون ولا تنتهون . وتعظون ولا نتعظون . أفنقتدي بسیرتکم في أنفسكم ام 
نطيع أمركم بالسنتکم ؟ فإن قلتم أطيعوا أمرنا واقبلوا نصحنا فكيف ينصح 
غيره من غش نفسه . وان قلتم خذوا الحكمة حيث وجدتمرها واقلوا العظة 
من سممتموها فعلام قلدناکم أزمة أمورنا . وحکمناکم في دمائنا وأموالنا 
أو ما تعلمون أن فينا من هو آعراف منكم بصنوف اللغات وأحكم بوجوه 
العظات . فان كانت الامامة تستحق بذلك فخلوا سییلھا واطلقوا عقاها 
يتدرها أهلها الذين قتلتموهم في البلاد وشردتموهم في كل واد Ul,‏ والله لئن 
بقيت في أيديكم إلى بلوغ الغایة واستيفاء المدة ووجوب المحنة فان لكل قائم 
منکم پوما لا يعدوه. وکتابا بعده يتلوه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون . 


واعلم أن مظالم العباد سيوف تقطع بین الظالم عن تناول الكتاب في 


= ۱۹۶ 


eS 


— ا nl ee ma, E‏ و ی س ی ی س کک س م 


الاب إلا من ردها وتاب . 


والمظالم Ja‏ لحصون الایمان في الدنیا » وان الظالم أبقى للمظلوم ما يغني 
وأفنى من دينه ما يبقى وهي مكاو يكوي بها الظالم نفسه . فإياك والمظالم وأن 
تكون عونا للظالم » فالعون على كل خبيث شريك : ولا تصحب الظالم ء 
ولا تؤاكله ولا تشاربه ء ولا تجالسه . ولا تبتسم في وجهه ولا تنل منه شیا » 
ولا تعوده إذا مرض > ولا تشيعه إذا سافر » واجتنبه ما استطعت اجتنابك 
الحيات والأفاعي . 


- 


الباب الرابع والعشرون 
فی Ge‏ الجار والصاحب والوالد والولد والمماليك 


قال النبي BE‏ وان خير الأصحاب عند الله عز وجل خيرهم 
لصاحبه وخير الجيران خیرهم لحارم" . 


ابو هريرة قال : قال رسول الله 35 : دلیس 58 من من لا یامن جاره 
بوائقه Leb‏ رجل اغلق بابه دون جاره خافة على أهله وماله فليس جاره ذلك 
Ne pe‏ قالوا:يا رسول الله ؛ وما حق ال مار ؟ قال : دان دعاك أجبته » وان 
أصابته فاقة عدت عليه . وان استفرضك أقرضته » وإن أصابه خبر هنأنه ‏ 
وان مرض عدنه ء ون استعانك أعتته . وان أصابته مصيبة عزيته » وان 
توفي شهدت جنازته ء ولا تستعل عليه بالبنيان لتحجب عنه الريح إلا بإذنه 6 
ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها » وإن ابتعت فاكهة فاهد له منبا فان 
نم تفعل فادخلها سرا ولا یخرج ولدك منہا بشيء فيغيظ بها ولدہہ ثم قال : 
وی و سی او وت قوق ونيم بوجو بعد له عن ا 
فأما الحار الذي له EW‏ حقوق ا فا جار المسلم ذو الرحم له حن الاسلام وحق 
الجوار وحق الرحم . وأما صاحب ا حقین فا جار المسلم له حق الاسلام وحق 
الخوار » وأما صاحب ا حق الواحد ؛ فا حار المشرك له حق ا لحوار وان كان 


۰ 


مشرگا» 


۹ رواه الترعدي عن عبداله ين عجر وقال یت حسن 

۲ - ,واه آبو هريرة ومتفق عليه وفيه روابة أخرى لسلم 
بواتق : جع بائقة وهي الشرور 

۳ في الاصل (الملحب) والصحبح ما قد أت 


- ۷ - 


عن أنس قال : قال رسول الله و : دمن اذى جاره فقد اذاني ومن 
اذاي فقد اذى الله عر وجل - ٠‏ . 

وقد قيل : أهل الذمة والمصلون سواء قي الجوار ولا ينبغي للجار أن 
يؤذي جاره . 

وقال جه : وحرمة ا لحار على جاره كحرمة آمه» , 

وقال کل : دا جار قبل الدار والرفيق قبل الطريقء!؟ . 

وقيل : قالت عائشة : یا رسول الله HE‏ ؛ إن لي جارين فأيبيا أهدي 
إليه ؟ فال 6 : «اقرمبا منك باباه . 

جابر الأنصاري أن تبي الله 5 قال : «ما زال جبریل یوصینی با جار 
حتى ظننت أنه سيورثه كالولد من gay‏ 

وقيل : غزا رسول الله 8 فلما بلغ المنزل نادى : «ألا من كان مؤذيا 
حارہ فلا يصحيناء فقال رجل : ما اذيت جارا لي قط غير اي كنت أبول في 
جداره . فرده وَل وقال : «لا تصحبناء ونهی أن يصدق الرجل ابنه السفيه 
al ply‏ على جاره . 

أبوهريرة قال : جاء رجل إلى النبي BE‏ فشكا إليه جارا فقال : «اصبرء 
ثلاث مرات ؛ ثم في الرابعة : «اطرح متاعك في الطريق» قال : ففعل . 
فجعل الناس بمرون عليه ويقولون : مالك ؟ فيقول : اذاه جاره . فجعلوا 
يقولون : لعنه الله . فجاء جاره فقال : رد متاعك لا وابله لا أؤ ذيك أبدا . 


ويقال : ركوب البحر خبر من مجاورة جار السوء . 


¥ رواء اترمني وابن عاجة عن أبن عمر 
؟ ‏ رواه ابن عمر وعائشة joe‏ عليه 


5 صبر على أذى جاره ورئه انل داره»‎ ur الحديث : وان‎ du 


وقال رجل ابر بن زيد : يا أبا الشعثاء ؛ إن لي جارا يؤذيني فقال له 
جابر : إنما تژذيك نفسك . اصلح they‏ وبين الله حتی يعطف قلب جارك 
‘Lis‏ 5 


وكف الأذی عن ا مار واجب وان كان مجوسيا ء وبذلك جاء الاثر . 
ومن استعان به جاره فيها جوز معونته فيه لم يسعه ترك ذلك وعليه معونته واعانته 
في كل ما يجوز . 

والجار احق من غيره ولا يعينه على الاثم في شيء من الأمور . 

وفیل 5 gh‏ * الرجل يوم القيامة متعلقا ہجارہ فيقول : يارب هذا 
يارب صدق ولکن راني فی معصية فلم ينبني . والجار يسال عن حق جاره . 

وبلغنا عن النبي جات : وما من امرىء بات وجاره طاو وعلم به وم 
الوضاح بن عقبة : إذا اشتريت فاكهة فاسترها من جارك والا فأنله وإذا 
وقد ذكر لنا أن نبي الله يعقوب - عليه السلام - قال : ۳ أذهيت 
ولدي وبصري فارحمني فأوحی الله إليه : (وعزتي وجلالي اي راد ولدك 
وبصرك عليك ولکن بلوتك بهذه البلية لانك شويت جملا فوجد جارك رائحته 
فلم تطعمه) . قيل : فکان ينادي مناد : ألا من كان مفطرا فليتغد مع آل 
يعقوب . فإذا كان المساء نادى مناديه : ألا من كان صائما فليفطر مع 
آل يعقرب : فرد الله ولده وبصره |S‏ وعدہ اللہ وأصدق وعدا واوق عهدا 


-۱۹۹۔ 


صمحصحصسدحصدھ و ا ا سال د ال ص تپساالىسبفى ا س 


ومن حق الجار على جاره أن یستر عورته ویحتمل زلته ويظهر معرفته 
ویراسیە ولا يرفع عليه صوته ولا يبحث عن عورته وان اطلع عل عيب نصح 
له فيه . وأصلح له من شأنه مالم يدخل عليه اثم ولا GE‏ عيبا » وان كان 
فوقه لم يمسده . وان كان دونه لم يحقره . وعظم من حق جاره ما عظم عليه 
وحفظ فيه ما آوصاه الله به . 


وحق الوالد على ولده ما لا حصی . ومن ذلك أن يبره حيا وميتا . فاما 
بره حيا فلزوم طاعته واجابة دعوته ولا يعصيه في معروف ولين الحانب له 
ويخفض له جناح الذل من الرحمة . وإن كان ولیا من المسلمين تولاہ وترحم 
عليه ودعا له ء وان كان غنیا تماهده وسلم عليه . ويقوم في حاجته ولا يخرج 
من رأيه ۰ وان كان فقيرا أعانه بنفسه ويواسيه بماله » والاثرة له على نفسه 
والترحم عليه میتا . والاستففار له . ولا يشتم اعراض الناس فیشتموا 
عرضه . 

وحق الوالدة على ولدها فهي او بالبر واللطف لانها لته في بطتها 
وغذته بلبنها وربته في حجرها واولته الخير إذ كان لا یطیق لنفسه دفعا ولا حيلة 
ولا نفعا Jy‏ الحديث : «إذا كان معك درهم فأطعمه أمك وزن كان معك آخر 
فاطعمه أباك والٹالٹ عيالك» . 


ويقال : للوالد على الولد عشرة حقوق ؛ احدھا أنه إذا احتاج إلى 
الطعام اطعمه ء والثاني إذا احتاج إلى الكسوة كاه إن قدر عليه وهكذا . 


روي عن رسول ال تل أنه سئل عن تفر قوله تعال - : 
لوصا بها في الدنا معروفا» قال : «تزلت في شان سعد بن أي وفاص؛ . 
قال : «مصاحبة المعروف أن يطعمهما إذا جاعا ويكسوها إذا عریاء . 


والثالث : إذا احتاج إلى خدمته خدمه . 


° 


والرابع : إذا دعاه أجابه وحضرہ . 

والخامس : إذا أمره بأمر أطاعه مالم يأمره بمعصية . 

والسادس : أن يتكلم معه باللين ولا يتكلم معه بالكلام الغليظ . 
والسابع : أن لا پدعوه باسمه . 

والثامن : أن لا يمشي خلفه . 

والتاسم : أن يرضى له ما يرضاه لنفسه . 

والعاشر : أن يدعو له بالمغفرة |S‏ دعا لنفسه . 


وينبغي للولد of‏ لا يتكلم إذا شهد والداه الا بأمرهما ولا عشي بين 


لاه . 
ا ۱ 


وذکر أن رجلا جاء إلى النبي HE‏ فقال : يا رسول الله ؛ إن آمي خرفت 
tly gare‏ أطعمها بيدي وأرضيها وأحملها على عاتقي هل جازیتها '''؟ قال : 
رلا ؛ ولا واحدا من مائة ولكنك قد أحستت والله شك Je‏ القلیل 
كثيرا» ۱ 
وروي عن بعضص الصحابة أنه قال : ترك الدعاء للوالدين يضيق 
العيش على الولد . 
فان ودك ود أبيك» وذکر أن رجلا من بني سلمة جاء إلى النبي BB‏ فقال له : إن 
أبري قد ماتاء فيل بغي من Lay‏ شيء ؟ قال 5 دالاستغفار شا وانفاذ 
gee 1‏ خرفت ؛ أي ضعف عقلها لکبر سپا . 
۲ - في الأصل (الى) والصحيح ما قد أثبت 
۳ - في لاصل (tht)‏ 


Fete‏ ۔ 


عهدهما pl Sly‏ صدیقهیا وصلة الرحم التي لا تصل إلا OMe‏ 


وحق الولد على والده أن بحسن تربيته وأدبه ويعلمه القران والحساب 
والصلاة والفرائض وكل ما يحتاج إليه . 

وقيل إن النبي ية قال : «من حق الولد على الوالد ثلائة أشياء ؛ أن 
يحسن اسمه إذا ولد ويعلمه الکتاب إذا عقل ويزوجه إذا أدرك» 

وعن عمر بن النطاب رحمه الله أن رجلا جاء إليه بابنه فقال : ان 
ابي هذا یعقنی فقال عمر للابن : أما تخاف الله في عقوق والدك وان من حق 
الوالد كذا ومن حق الولد كذا . فقال الابن : يا أمير المؤمنين ؛ أما للولد حى 
على والده ؟ قال : نعم ؛ حقه أن يتخب أمه ‏ يعني لا يتزوج امرأة دنیة 
لكيلا يكون الابن يعير بها . قال : ويحسن اسمه ويعلمه كتاب الله 
- تعالى - . قال : فوالله ما استتخب أمي . ماهي إلا سندية اشتراها 
باربعمائة درهم . ولا حسن اسمي . سماني جعلا . ولا علمني من كتاب 
الله آیة واحدة . فالتفت عمر - رضي الله عنه ‏ إلى الأب قال : إنك تقول إن 
ابنی عقني وقد عققته قبل أن يمقك فمر عني . 

ويحكى عن أبي حفص الاسكندري بسمرقند وكان من علمائها أنه أتاه 
رجل فقال : إن gil‏ ضربني . فقال : سبحان الله | الابن يضرب أباه ؟ 
قال : نعم ؛ ضربني وأوجعني فقال له : هل علمته العلم والادب ؟ قال : 
لا . قال : هل علمته القران ؟ قال : لا . قال : فأي عمل يعمل ؟ قال : 
الزراعة عمله . قال : علمت لاي سبب ضربك فلعله حين أصبح وتوجه إلى 
الزرع وهوراكب على ا حمار والثيران بين يديه والکلب من خلفه وهولا يحسن 
القرآن فتعرضت له في ذلك الوقت فظن انك بقرة فضربك . فاحمد الله حيث 
لم يكسر راسك . 


۱ في الأصل زھیا الاستغفار) والصحيح ما اثبت 


¥ 


وعن ثابت البناني قال : رؤ ي رجل يضرب أباه في موضع فقيل له : 
ما هذا ؟ فقال الاب : خلوا عنه UG‏ كنت أضرب أي في هذا الموضع فابتليت 
وقال بعض ا حکاء : من لم يبر والديه لم ير السرور عند ولدہ . ومن ۸ 
يستشر في الأمور لم يصل إلى حاجته : ومن لم يدار مع أهله أذهب عنه لذة 


عيشه . 
وقال الفضیل oy‏ عياض : تام المروءة لمن بر والديه ووصل رحمه 


وأكرم ail p>]‏ وحسن خلقہ مع ولده وأهله 3 وأحرز دينه وصلح ماله وأنفق 


وقال پل : «صلة الرحم عحبة فی الاهل مثراة في ا مال منساة قي 
الأجل» . 

dy‏ رواية : «أول ما يذهب من العدل صلة الرحم وقطعهم من غير 
جرم) . 


وروي عن النبي 5 قال : «أربع بالمرء سعادتہ'''' : أن تكون زوجته 
موافقة وأن يكون اخوانه صالحين وأن يكون اولادہ أبرارا وأن یکون رزقه في 
بلده» . 


وعن النبي كله : دلا تدع على ولدك بالوت فإنه يورث الفقر» . 


وقال : فرحم الله والدين أعانا ولدها علق GLP»‏ ۲ 


١۔‏ وردت في الأصل (فضیل) والصحیح ما آثبت 
؟- وردث في الامل (سعادة) والصحیح ما أثبت 
٣۔‏ وردث في الاصل (رحم اھ واندین اعاپا على وندعما على برها) والصحیح ما اثبت 


ے = 


وفي رواية : «رحم الله من أعان ولده على بره» يعني الاحسان إليه حتی 
جع . 

ويقال : بروا اباءكم تبركم أبناؤكم . 

وعن المقداد بن الاسود : سمعت رسول الله وي يقول : وإن الله 
برصیکم بامهاتکم ثم یوصیکم بآمهانکم ثم بوصیکم بأمهانکم ثم بوصیکم 
بابانکم ثم الاقرب فالاقرب» . 
ما ائتمنه . ويمسن خدمته » ولا يعصيه في جميع احواله ء إلا أن يأمره بمعصية 

وحق العبد على سيده + أن يشبع بطنه » ويكسو جثته . ولا يستعمله 
إلا با يقدر عليه . ولا يكلفه فوق طاقته . ويحفظه فإنه أمانة في يده . ونعمة 
من نعم الله کف بها عناءه ؛ وجعلها وقاية له . ولا حمله على ما لا يحل له . 
وقد قال الله تعالى - : «يا أیہا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراي . 

وذلك غا er!‏ الله وأمرهم أن يعلموا أهلهم وأولادهم وأزواجهم 
وخدمهم وعبيدهم ومن هو من أهلهم حيث يبلغ طوفم ويجذرهم الحرام 
وارتکاب 7" الآثام ويأمرهم بطاعة ذي الجلال والاكرام . 

وقال Hl‏ : وللمملوك ثلاث خصال ؛ لا يعجله عن صلاته , 
ولا يقيمه عن طعامه . وییبعه إذا استباعه» . 

ويقال : المملوك أخوك من أمك وابيك ابتليت به وابتلي بك فله أجران 
وعليك الحساب . 
۱ الآية > من سورة التحریم 
۹ في الأصل (وارتكبوا) والصحیح ما ألبت 


af. 


الباب الخامس والعشروت 


نی لوم 
اعلم أن الله تعالى لم یرض لأنبيائه ‏ علیهم السلام - المعصية وا حرام 
والظلم . قال الله تعالى ‏ : فيا أیہا الرسل کلوا من الطيبات واعملوا 
صالخا إن le‏ تعملون عليم ي( ثم قال تعالی - : فیا أیہا الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم وعا أخرجنا لكم من الأرض»""! ثم أجملها 
فقال : «يا أا الناس کلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان 7#" . 


الأخيار 


قال رسول الله ل : وإن لله ملكا ينادي من أكل حراما لم يقبل الله 
- تعالى - منه صرفا ولا عدلاء( **الصرف : النافلة والعدل : الغريضة . 


وفال کو 3 ومن علم أن فی بيته من الحرام ولو قيمة شعيرة لم يقبل الله 
فانا مه easy‏ 


۱ - الاپة ۵۱ من سورة الومنون 
۲ الآية ۲۹۷ من سورة البقرة 
م الاية ۱۳۸ من سورة البقرة 
) - رواه ملم عن آنس 

ه ‏ رواه ابن ماجه 


تس 8558م 


وقال كك : داخرجوا الأمانة من بيوتكم وردوها إلى آربایها فان لم تفعلوا 
فلن تنفعكم الأعمال شيئاء ولا ینفع فول لا إله إلا اللہ مع ا حرام في 
البيت» . 


وقال و : «من أكل طيبا وعمل صالحا وأمن الناس بوائقه دحل 
adel‏ . 
ذنب إلا الدماء والاموال» . 

. ڑا 9 وطلب الحلال فريضة على كل مسلم»‎ Jb, 

وقال #6 : «من IST‏ لقمة من حرام ۸ يقبل الله منه صلاة أربعين یوما 
dy‏ يستجب له دعوة أربعين صباحا وکل حم نبت من سحت فالنار أولى به» 

وقال HE‏ : «لو أن رجلا اشترى ثوبا بعشرة دراهم وكان فيه درهم حرام 
لم يقبل الله فيه عملا حتى يؤديها إلى أهلها أو يردها عن نفسه» وفي خير خر : 
مادام عليه شيك شي ء 58 

ونال 396 : ولا يدخل الجنة حم ولا دم نبت من حرام : 


وقال HE‏ : ومن كسب مالا من حرام لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا 
ولا حجا ولا عمرة وكان له بعدده أوزارا وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى 
oli‏ , 


وقال 8 : «لو of‏ صاحب الال ا حرام استشهد في سبيل الله سبعين 
d iy‏ تكن الشهادة له ay‏ وتوية ارام الرده 3 


وقال ية : «من أكل الحلال أربعين یوما نور الله قلبه وأجرى ینابیع 
٦۔‏ رواه الطبراي عن ابن عمر 


=e TT 


الحكمة من قلبه على لسانه وهدیه الله في الدنيا والآخرة» . 


وني المناجاة : أن الله تعالى ۔ قال لموسى ‏ عليه السلام - : 
(يا موسى ؛ إن أردت أن تدعوني فصن بطنك عن الحرام) . وقال موسى 
عليه السلام ‏ : يارب + ماجزاء من أكل الربا dy‏ یتب منه ؟ قال : 
(يا موسى ؛ اطعمه يوم القيامة من شجرة الزقوم) . 

وقال موسی - عليه السلام - : يا رب ؛ ما على من أكل الربا ؟ قال : 
(أخلده في النار) . 


وعن ple‏ قال : لعن رسول الله IST BE‏ الربا ومز كله وكاتبه وشاهديه 
وعم سواء . قال الناسخ : وذلك على العلم عندي معهم بموجب الربا » 


قال الله تعالى - : «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مدل الر با وأحل الله البیع 
وحرم الربا فمن جاءہ موعظة من ربه فانتهى قله ما سلف وآمره إلى اله ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق اہ الربا ويربي الصدقات 
واف لا يحب كل geal MS‏ . 

وقال ‏ عز وجل : یا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن کنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الہ ورسوله وان تبتم 
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون»') . جعل من يتعامل في 
الربا في الاية مأذونا بمحارية الله تعالى ‏ وفي آخرہ متعرضا للنار . 


وقال رسول الله 5ة : «درهم من ربا أشد على الله تعا ی ‏ من ثلائین 
زنية ۹ الاسلام » 


۱ - الآیتان ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ من سورة EAM‏ 
۲ - الایتان ۲۷۵ ۰ ۲۷۹ من صورة البقرة 


¥= 


الآثار 


baby‏ في الرواية أن الأرض عجت وضجت لمن سفك دما حراما 
واغتسل ur‏ نطفة حرام 5 

وبلغنا أنه ما يقطر على الارض قطرة أثقل من نطفة حرام أو دم حرام . 
وقال : ما يوافي عبد يوم القيامة بذنب أعظم من شتم عرض مسلم فاجتنبوا 
شتم اعراض المسلمين . 

وعن ابن عباس : من دخل دعوة بغير دعاء فقد دخل فاسفا وأكل 
حراما . 

جابر بن عبدالله . فال النبي 46 : «نزعت البركة من ثلاثة أشياء ؛ من 
الغال وا حرام والجابي» . 

وقالم ails‏ بن عمر : لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا أو صمتم حتى 
تكونوا RT‏ لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع . 

وقال بعض pal‏ العلم : أف للدنيا ؛ حلاها حساب وحرامها عقاب . 
ثم إن الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول : يا رب 
يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام فإنه يستجيب له بالسلامة في الدنيا 
والصحة . وأما الآخيرة فلن يتقبل الله إلا من ا متقین |S‏ جاء فی كتاب الله المنزل 
عل لسان نبيه المرسل : «إوإذا سالك عبادي ge‏ فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا OY Giles‏ فالمؤمن يستجاب له بالرحمة وجزاؤه الحنة والظالم 
یستجاب له باللعنة وجزاؤہ النار . 


وعن بش ؛ Ola‏ ا حلال بين والحرام بين وبين ذلك شبهات لا يعلمها 
١‏ -الآية ۱۸۹ من سورة البقرة 


A= 


taa Es a u Bag ص وس‎ 


كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات شرى دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه . ألا وإن لكل ملك 
حمى . وحی الله مخارمه» . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : كان لأ بكر غلام يخرج له 
الخراج وكان أبو بكر یاکل من خراجه فجاء شيء فأكل منه أبو بكر فقال له 
الغلام : أتدري ما هذا ؟ فقال أبوبكر : وما هذا ؟ فقال : كنت تكهنت 
لانسان فی الجاهلية وما احسن الكهانة إلا آني خدعته فلقینی فأعطاني بذلك 
نهذا الذي أكلت منه . فأدخل أبوبكر يده فتقيا كل شيء في بطنه . 

وعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب شرب لبنا فأعجبه . فقال للذي 
سقاه : فمن أين لك هذا اللبن ؟ فاخبرہ أنه من نعم الصدقة » فادخل عمر 
يده فتقيأه . 

وقال يوسف بن أسباط : اذا تعبد الشاب قال ابليس ‏ لعنه الله : 
انظروا من أين مطعمه فإن كان مطعمه مطعم سوء قال : دعوه لا تشتغلوا به 
دعوه يجتهد أو ينتصب فقد كفاكم نفسه . 

وعن حذيفة أنه نظر إلى الناس يتبادرون الصف الأول فقال : ينبغي أن 
پتبادروا الخبز ال حلال . 

وعن الفضل بن عياض قال : سئل سفيان الثوري عن فضل الصف 
الأول فقال : انظر كرتك التي تأكلها وتصلي في الصف الآخیر . 


وعنه أيضا : انظر إلى درهمك من این هو وصل في الصف الأآخیر . 
وقال ابن عباس : لا تقبل صلاة رجل في جوفه حرام 


وقيل : الشبع من الحلال مثل العلة مبدأ كل شر فكيف من الحرام . 


- °۹ - 


وقال بھی بن معاذ الرازي : الطاعة محزونة في خزائن الله تعالى - 
ومفتاحها الدعاء . وأسنانه الحلال . وإذا لم يكن للمفتاح أسنان فلا ينفتح 
الباب ء وإذا لم ينفتح باب الخزانة كيف يوصل إلى ما فيها من الطاعة ع 
فاصف لقمتك . وأطب طعمتك حت یتبین لك مبيض خیط صالح العمل من 
مسود حيط الامل من فجر الأجل ثم أقم صيام الجوارح عن حرام طعام الآثام 
الى ليل القيام فتفطر على فوائد موائد کلوا واشربوا هنيثا با أسلفتم في الأيام 
الخالية ١4‏ ومن لم جتنب ا حرام من الطعام أفطر بعد طول الصيام على مرارة 
حرارة شجرة الزقوم التي هي «طمام الأثيم كالمهل يغلى في البطون GAS‏ 
الحميم» ۱ ويسمع نداء خذوه فغلوہ4 ٦”‏ إلى سوہ الجحيم ثم صبوا فوق 
راسه من عذاب الحميم ء فياله من طعام ما اطعم ضرره وأين لمن نظر أثره 
يفت الفؤاد ویقطع الأكباد ويمزق الأجساد ويورث الأنكاد قي المعاد واعلم أن 
الحرام من الطعام نار تذیب شحمة الفكر وتذهب لذة حلاوة الذكر وتحرق يانع 
نبات إخلاص الئيات 6 وحرام الطعام روح جد العاصي وحلاله روح جسد 
الطعام . 

ومن ارام يتولد عمى البصيرة وظلام السريرة وفساد السيرة وهو 
حجاب العقل عن معفولات الحقائق وستر یستر عله صفاء الدفائق وواصل 
بينه وبين مهاجرة الخلائق وقاطع بینه وبين مواصلة GU‏ . 


واعلم أنه لا ینم من الحرام الا من هو مشفق على مه ودمه فأما دینك 
لحمك ودمك فاکتسب حلالا وانفقه في قصد واجلس مع من کسبه من حلال 
ولیکن اهل مشورتك من کسبه من حلال فان الور ع ملاك الدین وقوام العبادة 
واستکمال آمر الاخرة فاجتنب الحرام وأهله ما استطعت ولا تؤاكلهم 
ولا تجالسهم ولا تأکل طعام من کسبه من حرام ولا تدلن أحدا على الحرام 


۲ - الاپات 41 18 . 45 من صورة الدخان 
۳ الایة ۳۰ من سورة الحاقة 


فيأخذه ولا تعينه فتكون شريكه فالعون على كل خبيث شريك . 


واعلم أن البركة لا تكون مع الخيانة وأن قليلا من الحرام يتلف كثيرا من 
الحلال وإنك إذا خنت في درهم خانك إبليس في سبعين درهما . وقيل لرسول 
الله SE‏ : أيذهب الحلال يا رسول الله ؟ قال : «نعم» . قيل : والحرام ؟ 
قال : وهر آهله» . 


فصل 

وإياك والطمع مما في أيدي الناس فان الطمع هلاك في الدين وفساد في 
القلب ء وإياك والحرص على الدنیا فان ا حرص یفسد الئاس في الدنيا ويلك 
في الآخرة » وان ا حریص بدنه في تعب وقلبه في شغل ء وکن طاهر الجسد من 
الذنوب نقي اليدين من الظلم ء سلیم القلب من الغش والمكر والخيانة . 
خالی البطن من الحرام ؛ فإنه لا يدخل GAN‏ لحم نبت على السحت ؛ ولا تسد 
جوعك إلا من حقك . ولا تستر عورتك إلا من الحلال . فقد بلغنا عن النبي 
کل أنه قال : ومن حشا بطنه وستر عورته من حرام لم يقبل له عمل حتى يؤديه 
ولا دعاء ta)‏ , 

فإياك al sly‏ أن تناله بيديك أو ترفعه إلى أحد . aly‏ ما يكون الظالم 
أن ترضى عمله وان J‏ تصب منه شيئا ء ولا تدخل في شيء من أمر الدنیا حتی 
تنظر في أمر دينك فإذا علمت أنك إن دخلت سلم لك دينك فادخل وإلا فرده 
عن نفسك ؛ فإنه ليس لك عند الله عذر فإن الله لم يأمرك أن تضيع شيئا من أمر 
دينك في أمر معيشتك . يا أخي انق الله وانظر إلى ما هو دونك في دنياك واحمد 
الله على ما فضلت عليه وانظر إلى ما هو فوقك في دينك واسأل الله أن يرزقك 
أن تكون فوقه واقتد بمن هو فوقك في أمر دينك يردك ثوابه وإن لم تعمل عمله 
واحمد الله على ما نلت في دنياك على من هو تحتك تكن راضيا با قسم الله لك » 


-TAV- 


واعلم أن الذي ينظر إلى من هو فوقه في دنياه فيقتدي به وينظر إلى من هودونه 
في دينه فيقتدي به فهو من سخط الله عليه . يا أخي لا تقتد بن يبيع دينه بدنیاه 
وإن كان يقال هو العالم فإنه هو الجاهل لان معصية الله جهل فهذا جاهل ولیس 
بعالم إنما العالم الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة . 


با أحي ون طلبت حقا هو لك واجب ليس فيه باطل وكلفوك ا خصومة 
فانظر إن وصل حقك بسلامة دينك فخذه وإن علمت أنه يحرم عليك دينك 
بقبض حقك فدع حقك لسلامة دينك فانما دينك حمك ودمك ولو أنه طلب 
فك خنصرك بال عظيم ما كنت قاطعها فإن لم يسلم لك دينك لم يسلم لك 
جسدك ولا تكون خاصما فتكون ظالما ولا تكون Lye‏ فتكون کاذبا . 

يا أخي ؛ الله الله في دينك فإن سلم دينك سلمت 20 
آخرجها معك إلى الآخرة ثم بعثت بين يدي ا مبار فألقى عليك الضماء () 
فسئلتھا بشربة ماء لکنت تعطيها وتفدي بها نفسك فدينك أسلم لك على كل 
حال فإنه ليس لك عند الله عز وجل عذر أن تأخذ شيئا من أمر الدنيا 
بذهاب دينك . وارمها إلى أهلها فإنها كلها شغل . 


يا اي ؛ لا تدع أيامك ولياليك وساعاتك تمر عليك باطلا وقدم 
دبيب الذر في الصفا في الليلة الظلماء وان أدنى الربا كالذي يزني مم آمه والزنية 


۹ نراغ وجد في الاصل 
۲ - هكذا بالاصل رالصحیح أبا الظمأ 


= VAT. 


8 ی سے و م ی ہپ س 
i 8‏ اس سی ات ee‏ 


الباب السادس والعشرون 
في فضل الکسب الحلال وكراهية السؤال 

واعلم أن کست الحلال فضيلة عظيمة واغا صارت فضيلة عظيمة 
لاجتهاد طلبه المجتهدين ودفع الحرام يكف الورع . 

وقال أبو ا حسن : طلب اخلال أشد من لقاء الزحف ومازال الأنسياء 
والصالحون يطلبون الحلال . 

وقال بعضص الصالحين من المسلمين : ما أعلم الال الیوم إلا أن et‏ ء 
الرجل إلى الدجلة فیشرب منبا الماء بكقيه والطلب واجب . فقد كان آدم 
- عليه السلام - حرائا ونوح نجارا وادریس خیاطا وداود زرادا وابراهیم زراعا 
وصالح تاجرا ولقمان خیاطا وموسى وشعیب ومد ۔ صل الله علیهم وسلم 
آهمین  Bley‏ 

وعن النبي و أنه قال : «من - لعله ما أكل منکم طعاما في الدنيا خبر 
له من أن یاکل من عمل يده فان نبي الله داود - عليه السلام - كان يأكل من 
عمل Yeas‏ ۱ 
فيارك له فيه فان تصدق به فلا يقبل منه وان تركه خلف ظهره كان زاده إلى 
النار oY‏ الله ر وجل - لا یحو السيء بالسيء ولكن يمسجو السيء 
eee‏ 
١‏ -رواء البخاري 


Tit.‏ ۔ 


پا حسنی؛ -لعله ‏ بالحسن OY‏ الخبيث لا يمحر ابیت . 

أنس بن مالك أن النبي و قال : «ليس خیرکم من ترك دنیاہ لأخرته 
ولا آخرته لدنياه ولكن خيركم من أخذ منہن جميعا وم يكن كلاء أو قال : عالا 
على الناس . 

وقیل : العامل بيده أفضل من التاجر ء والتاجر أفضل من الجالس . 

وفال النفوسي : 7 

سیر 

أحب فى ماضي العزيمة حافقا لدنيا واخری عاملا بالتشمر 

وقال بعضهم : من لزم السجد ولیست له حرفة وهو يقبل ما بأتیه فقد 
ا حف في السؤال ۔ 

وقال مالك بن دینار : لان یرد الرجل درا حلالا عبر له من أن يتصدق 
بمائة الف درهم حراما . 

وقال - عليه السلام - : «أفضل الکسب عمل الرجل بيده وکل بیع 
مبرور) . 

وقوله - عز وجل - : #معيشة ضنکا۲6 الکسب ابیت . 

وقوله : «فلتحیینه the‏ طيبة) ‏ قال : الرزق الحلال . 

وقيل : إن ابراهيم - عليه السلام - كان يحرث الارض . قال : قرات 


يوم وهو في حرثه ”'' حتي ذكر شغله بحرثه عن ربه فطرح المصحفة من يده 
ولام تفه . فاوحی الله تعالى - إليه : يا ابراهيم ؛ إن عمل ا حلال من 


-١‏ الآبة ۱۲6 من سورة عله 
۲ - الآية ۹۷ من سورة اليحل 
۳- هكذا وردت العبارة في الاصل ولعله آراد أن ابراهيم اأثناء حرثه تذكر قراءة الصحف 


£ - 


طاعتي . 

وقيل : العبادة عشرة أجزاء فتسعة منها في طلب ا لحلال والجزء العاشر 
5 الصوم والصلاة ولا جوز ذلك ol‏ إلا بالتسعة 3 

قال أبو سليمان الداراني : صاحب العيال أعظم أجرا لأن ركعتين منه 
تعدل سبعین من الاعزب والمتفرغ يجد من لذة العبادة ما لا بجد صاحب العيال 
لأنه في شيء لا يشغله عنه شيء . 

وعنه BR‏ : «ما أنفق منفق ولا تصدق متصدق أفضل من كلام الحكمة 
إذا تكلم به الحكيم» ۱ 

وقال بعضص المفسرين : هوانك لعلى خلق عظيم OG‏ أي دين 

وفال النبي BE‏ : «أبكروا في طلب الرزق OP‏ النجاح والبركة في 
المياكرة» . 

وقال : من AS‏ عياله زيد فی رزقه ومن عظمت مؤ ونته کثرت معونته . 

وذكر عنه 5 أنه قال : «من بات متعوبا من طلب القوت من حله بات 
مغفورا له وأصبح ومولاه عنه راض ومن طلب الدنیا مکاثرا مفاخرا مباهيا 
مرائيا لقي الله - تعالى ‏ يوم القيامة وهو عليه ساخط غضبان» . 

ويقال : (قی التوراة مكتوب ؛ يا ابن ادم حرك يدك أبسط لك رزقك 

وذكر عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه قال : لا يقعد أحدكم عن طلب 
الرزق ويقول : اللهم ارزقني وقد علمتم أن السماء لا طر ذهبا ولا قضة . 


١‏ - الأية ٤‏ من سورة القلم 


= Yio. 


وقد قال I‏ تعالى - : وآخرون يضربون في الارض يبتغون من 
نضل ۲64۱ . 


وذکر عن لقمان أنه قال لا : يا بني استعن JUL‏ على الفقر فانه 
ما افتقر أحد الا أصابه ثلاث خصال : رقة في دينه . وضعف في عقله, 
وذهاب مروءته . واعظم من هذه الثلاث + استخفاف الناس به . وحفظك 
GU‏ يدك أولى من طلب ما في يد غيرك وخيار الناس الذین لم یدعوا الدنیا 
للا خرة ولا الآخرة للدنيا وأفضل ما أكل العبد من كسبه وان أتاه من كسبه 
فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا یحملنکم الشيطان إذا أبطأ عليكم شيء من 
الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فان ما عند الله لا ينال بالمعصية . 


ومن عرف من أبن SU‏ وماذا يأكل كتب عند الله صديقا . وما تزين 
الناس يشي ء أفضل من الصدق وطلب الخلال . 

وذكر عن عمر أنه كان يقول : يا معاشر الفقراء + ات جروا ولا تکونوا 
عيالا على الئاس . 

وذکر عن بعض الحكياء أنه قال : الأسواق موائد الله في أرضه فمن نزل 
فيها نال منها » ومن سعى على عياله ليكفيهم عن الناس فهو فی سبيل الله › 
ومن كان في حوائج أهله ليكفيهم عن الناس فهو في سبيل الله . 


وقال عمر : مكسبة فيها بعض الدناءة خير من Ble‏ الناس . 


وقال بعضس الحکہاء : من وجد als‏ عن الأسباب فاللہ آغناه 3 وال 
فلا يجوز لاحد يقعد عن الاكتساب اتكالا على التاس وهو قادر على 
الاكتساب . 


وعن قتاده قال : ذكر لنا أن نبي الله كان يقول : «إن الله يحب الحليم 


١‏ - الآية ۲۰ من سورة المزمل 


- و و ۔ 


ا جی الضعيف ویغضص الفاحش البذيء السائل اللحف: . 


من طريق ابن عمر أن النبي هة قال : «لا تل المسألة إلا من فقر مدقع 
أو غرم مفظم أو دم موجع» . 

ويروى عنه BE‏ أنه قال : «من سأل عن ظهر غنى جاءت مسألته يوم 
القيامة خدوشا أو خخوشا أو كدوحا 3 وحهها . 
الحافاء . 

وبلغنا أن رسول الله هة قال : «المسألة في غير حق الله كالشين في الوجه 
وهي نار فان أعطي قلیلا فقليل وان أعطي كثيرا فکثیره . 

وبلغنا أن رسول الله تل قال : «لا تصلح المسألة إلا لثلائة : رجل حمل 
ديئار في صلاح قومه حتى يؤديه لا يزاد عليه . ورجل أصابته جائحة في ماله 
فصار عليه الفضل فیسال حتى يؤدي » ورجل شهد ذو الحجى من قومه أنه 
Joo‏ عليه وعلی أهل بیته فقر فيعطى حتى يجبر هو وعياله» . 

وغنه ا أنه قال * «اطلبوا الجوائج عند حجان الوجوه» : 

وقال بعض الحكياء : الحاجات إلى الاحداث أسهل منها إلى المشايخ . 

وقيل : لا تطلب حاجة إلى أعمى ولا في ظلمة فان الحياء في العينين . 

وعن عبدالله بن مسعود أنه قال : طلب الرجل الحاجة إلى أخيه فتنة إن 
أعطاه حمد غر الذي اعطاه . وان منعه ذم الذي منعه . 
أتيت النبي يه فسألته . فانطلقت إليه فقال : أول شيء واجهني به أن قال : 
دمن استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه ومن سالنا لم ندخر عنه شيئا 


- We. 


وجدناہہ 8 


ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ هز : 
«والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبلا فيتتطب على ظهره خير من أن ياي 
رجلا اتاه الله من فضله فیساله اعطاہ أو منعه» . 


- TIA. 


الباب السابع والعشرون 
في كراهية جمع المال 
والخجحة على من احتح Jk‏ الصحابة 
اعلم tel‏ الانسان الراغب في الدنيا أن أعظم ail‏ دخلت على العباد من 
الجمع وحب المال وهي البلية الكبرى كما ذکر عن النبي BE‏ أنه قال : «لوكان 
لابن آدم واديان من ذهب أو فضة لابتخی ها واديا WU‏ ولا يملأ جوف ابن آدم 
إلا التراب ویتوب الله على من تابه ثم قال لأصحابه وسيأتي من بعدكم قوم 
يحبون ا مال ويجمعونه محافة الفقر فاولئك فاجتنبواه وحب الال والعلو 


وذكر في الخبر أن الله آوحی إلى موسى - عليه السلام - : (يا موسى ؛ 
لا ترکنن إلى حب الدنيا والجمع ها فلن تأتيني بكبيرة هي أشد عليك منها 
واصل کل فتنة وبلاء یدخل على الانسان من حب التعظيم والعلو والشرف 
والشناء والرفعة وحب الال حتی يتقلبوا فی فنون الحرام والشبهات والائام » 
واستهانوا بكثير من أمر الله ونهيهء وبارزوا الله بالجرائم العظام وأصروا على 
الكبائر والاثام وضيعوا من الصلاة والزكاة والصيام وأتوا على أنفسهم 
وما يشعرون) . 


وقد جاء في الخبر عن النبي RE‏ أنه حذر قومه من فتنة الدنیا ونباهم عن 
حبها والجمع ها فقال حم : «إني ما أخاف عليكم الفقر ولكني أخاف علیکم 
الغنى فتبسط لكم الدنيا کا بسطت على من كان قبلکم فتنافسوا کیا تنافسوا 
فتهلكوا کیا هلکوا» . 


- ۹ - 


وذكر عن بعض ol SA‏ أنه قال : من ازداد de dbl‏ وازداد للدنیا حبا 
ازداد من الله بعدا ويؤيد ذلك قصة بلعام لما مال إلى الدنيا بعد علمه بالله 
سلبه الله علمه فطرده عن بابه وأنزله منزلة GUS‏ فقال الله تعالى ‏ : 
«فمثله کمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه یلهث») . 


وذكر فی ابر أن الله تعا ی - أوحى إلى موسی - عليه السلام - : 
(يا موسى ؛ لا تستشر في أمرك عالما أسكره حب الدنيا فیقطعك بسکره عن 
طريق الآخرة فاولئك قطاع الطريق . ألا فراقبوا الله عباد الله وانتبهوا من 
غفلتکم واذکروا ما يراد بكم ولا يغرنكم الشيطان وأولياؤه من الانس با لحجج 
الداحضة عند الله حيث يطلبون لأنفسهم المعاذير والحجج ويقولون : نحن 
نجمع الاموال كا جمعها اصحاب رسول الله َة وقد كانت شم الأموال » 
فزين حم الشيطان ذكر الصحابة ليعذرهم الناس على جمع الال . ولقد 
دعاهم الشيطان وهم لا يشعرون ويحتجون بعبدالرهن بن عوف حين جم 
المال وليس الأمر كا زعموا . بل ذكر الصحابة هاهنا مكيدة من الشيطان 
ليضل به الناس ویخرجھم عن الطريق وهم لا يشعرون . 

وبعد ؛ فاعلم ایا الانسان الراغب في الدنيا أنك می زعمت أن 
أصحاب رسول الله 8 جمعوا ا لال للتكائر والعلو والتعظيم والثناء وخموف من 
الفقر فقد اغتبت السادة والقادة وأخيار الأمة ونسیتھم إلى 7 عظیم ومتی 
زعمت أن جمع المال الحلال المحض أفضل من تركه فلقد Sgr}‏ اریت بالبي پا 
وبجمیع الانبیاء والمرسلين والأولياء والصالحين ونسبتهم إلى الجهل حين لم 
تجمعوا الال كيا جمعته » وزعمت أنك آعلم منہم بمعرفة فضلك . وزعمت 
أن رسول الله يك ۸ ينصح لأمته حين نهاهم عن جمع المال فلقد كذبت أبها 
المفتون المغرور . 

ولقد كان النبي که لامته ناصحا وعليهم مشفقا وہہم رحم| ٠‏ ومتى 

١۔‏ الآية ١9/5‏ من سورة الأعراف 


=a VT a 


زعمت أيها الانسان المفتون المغرور أن جع المال الحلال الحض أفضل من 
تركه فلقد زعمت أن الله لم يعلم الفضل والخير الذي فيه فلذلك نہاھم عن 
جمعه وزعمت أنك أعلم بکان الفضل فيه من الله تعالی - فلذلك جمعته أنت 
ورغبت فيه وفی الاستکثار منه . فا أجهلك أا المفتون المغرور . 

ولقد أوعد الله تعالى ‏ على المال بالعذاب والخزي والنکال فقال الله 
تعالى - : طكلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع 
نارعی(١)‏ . 


وقال ‏ تعا لی - : لویل لكل همرة لزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن 
ماله أخلده كلا لینبذن في امخطمة4 ۲ . 


وقال ‏ تعا لی ۔ : «أيحسبون أنما فدهم به من مال وبنین نسار ع هم في 
الخيرات بل لا پشعر ون۲۱(6). 


وبعد هذه الجملة فقد روي في الخبر عن عبدالرهن بن عوف أنه يود يوم 
القيامة أنه لم يؤت من الدنيا أكثر من القوت ليومه بدليل ما ذکر عن النبي ول 
أنه قال : «ما من أحد من الناس غني ولا فقير إلا يود يوم القيامة أنه لم يؤت 
من الدنیا الا قوت» (*) : 

وذکر في الخبر عن عبدالرحمن بن عوف أنه قدمت عليه عير من اليمن 
فضجت المدينة لقدومها وقالت عائشة : ما هذا الضجيج الذي أسمع ؟ فقيل 
ها : عم قدمت لعبدالرهن بن عوف . فقالت : صدق الله وصدق رسوله 
فبلغ قوفا لعبد الرحمن بن عوف فأق اليها فقال ها يا آم المؤمنين ۽ مادا قال 
رسول الله يق ؟ فقالت : سمعته يقول : «رأيت الجنة ونعيمها فرأيت فقراء 


١‏ -الآيات من ٠١‏ + ۱۸ من سورة العارج 

۲ - الأپات ۱ - 4 من سورة اطمرة 

۳ - الایتان ٠١ , oe‏ من سورة «المؤمنوت» 

= عكذا في الاصل ولعله يريد قوت پوه کي جاء فی حدبث آخر 
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المسلمين يدخلون الجنة سعيا ول أر أحدا من الأغنياء يدخل معهم 
إلا عبدالرحمن بن عوف ob‏ يحبو في اثارهم حبواء فقال عبدالرهن بن 
عوف : أشهد الله ومن حضر أن العير وما عليها في سبيل الله لعلي أدخلها 
معهم سعيا . 


Shy‏ عن النبي BB‏ أنه قال لعبدالرهن بن عوف : «إما أنك أول من 
يدخل GLI‏ من أغنياء آمتي وما كدت أن تدخلها إلا حبواء. فهذا 
عبدالرهن بن عوف على فضله وتقواه وصنائعه العروف وبذله الأموال في 
سبيل الله - تعالي - وصحبته لرسول الله HE‏ وبشراه له بالحنة يوقف في عرصات 
يوم القيامة وأہواغا بسبب مال جمعه من حلال محض للتعفف ولصنائع 
المعروف . وأنفق منه قصدا وبذل الأموال في سبيل الله » منع من السعي إلى 
الجنة مع الفقراء والمساكين وصار بجبو فی اثارهم ء فیا ظنك ایا المفتون المغرور 
بأمثالنا الغرقى في فتن الدنيا فالعجب کل العجب لكل مفتون يسرع في تخالیط 
السحت والسخط ويتكالب على الاوساخ ويتقمص في المكاسب من حيث 
ما أسرعت ومن حيث ماكانت ولا يبالي حلالا كانت أو حراما Lily‏ مته 
الکسب وجمع ا مال للتکاثر والعلو والزينة والفخر . ويتقلب في فتن الدنيا » 
ويجمعه خوفا من الفقر . ويحتج با حجج الداحضة . ويقول إن كنت جمعت 
المال فقد cam‏ الصحابة » ونحن والله بعيدو الشبه بالقوم فهذا من قياس 
إبليس . فلقد روي أنه كان لبعض الصحابة أموال اکتسبوها من حلال AE‏ 
للتعفف . والبذل في سییل الله . ولصنائع العروف للفقراء والمساكين » 
وأنفقوا منہا قصدا : ول بمنعوا منہا حقا وجب لله عليهم فيها » ول يبخلوا ہا 
ولکنہم تصدقوا بأكثرها » وتصدق بعضهم بجمیعها . وکانوا في الشدة 
يؤئرون على أنفسهم » وكانوا إذا أقبلت عليهم الدنيا وسلك بهم سبيل الرخاء 
يحزئون ویقولون : انا قد أذنينا ذنبا وقد عجلت علینا العقوبة » وإنما هذا 
الرخاء هو الاستدراج لحلاكنا » وكانوا من أجل ذلك مشفقين وجلین خائفین 
على أنفهم وإذا أقبل عليهم الفقر والغلاء والشدة والبلاء فرحوا واستبشروا 


و و ۳۔ 


ويقولون : مرحيا بشعار الصا حين ونحن على غير هذه المنزلة . نحن نبغعض 
الفقر ونانف من المسكنة وذلك من شعار الصالحين وفخر ا مرسلین ونحن 
تجمع الال خوفا من الفقر وذلك من سوء الظن بالله وقلة الثقة بضمانه وكفى 
بذلك [Sf‏ ونحن نجمعه للتنعم في الدنیا وزينتها وشهواتها وقد ذكر عن النبي 
يفي أنه قال : «شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليهم وم أجسامهم 
وأبغض الأجسام إلى الله تعالی - الجسم الناعم الكثير اللحم الشمين وما ذلك 
إلا من كثرة أكل الشهوات واللذات» . 

وذكر فی الخبر أنه بجی ء يوم القيامة قوم إلى الحساب فیطلبون حسناتهم 
التي عملوها في الدنيا في كتبهم حتى يقرأها فیقال لهم : طأذهبتم طيباتكم في 
حيانكم الدنيا واستمتعتم هاي . 

وقال - تعالى - : #سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملي هم إن 
كيدي متين» ۲۳ . 

وقال ‏ تعالى - : «أيحبون أنما نمدهم به من مال وبتين نسار ع لهم في 
ال خیرات بل لا بشعرون6 ۲۳ . 

فیالما حسرة عظمت فجائعها ونحن نجمم الال للتکاثر والعلو والفخر 
والزينة في الدنيا والرفعة على الناس . 

ولقد ذکر فی ا خر أن من طلب الدنیا لیکاثر بها أو لیغاخر بها أو يباهي بها 
الناس وأصابها وهي خلال حض لقي الله تعالى - يوم القيامة وهو عليه 
ساخط غضبان : فهذا حال من طلب الدنیا حلالا حضا للتكائر ۰ فکیف يمن 
يطلبها من الشبهات والحرام ويجمعها في المائم وظلم الأرامل والضعفاء 
والأيتام ونحن أكثر ما وغیا إذا فاتنا من الدنيا شيء ول ننل منہا فوق ما يكفينا 
ونتأسف على كل ما فاتنا من عرض الدنيا وحطامها وقد ذكر عن النبي ية أنه 
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قال : ومن تأسف على ما فاته من الدنيا وحطامها قرب من النار مسيرة سنة 
ومن أحب الدنيا وسرته نزع خوف الأخرة من قلبه» . 

وبعد هذه الجملة فاعلم أن الحلال في دھرنا عسر منذ زمان ولقد ذكر لنا 
عن بعض الصحابة أنه قال : كنا نحتاط على أنفسنا في جمع ا مال فند ع سبعين 
بابا من الحلال غافة أن نقع في باب من الحرام . 

وذكر عن بعض التاس انه قال : لان تدع درهما واحدا خافة الا يكون 
حلالا خير لك من ان تتصدق بألف دينار من شبهات لا تمرف اتحل لك ام 
لا. فان كنت ہا الانسان WE‏ فاستيقظ . وان كنت نائما فانتبه » وان كنت 
تزعم أن التقوى والخوف من الله فلا تتعرض للحساب . 

ولقد ذكر عن بعض الصحابة أنه قال : ما سرن ان اکسب کل يوم الف 
دینار من حلال وأنفقها كلها وأتصدق بها في سبيل الله ولم يشغلني كسبها عن 
صلاة الجماعة ولا عن ذكر الله فقيل له + ول ذلك وقد جاء في ابر ان الصدقة 
تطفىء غضب الرب سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم وأجر مضاعف کٹبر 
فقال GY‏ غي أن يقال لي يوم القيامة من أين اكتسبت وف أي شيء انفقت 
فهو لاء المتقون کانوا فی اول الاسلام وكان الحلال لديهم موجودا حين أحل هم 
الطيبات والغنائم قد تركوا جمع الال احلال خوفا من المحاسية محافة ان لا يقوم 
خير ا مال بشره فكيف بنا ونحن من بقايا الأمم والحلال في زماننا معدوم مفقود 
منذ زمان لان الأموال قد تغيرت بالفتن والمظالم وصار الحلال متشاہہا والمتشابه 
حراما نعوذ باللہ من سخطه وأليم عقابه . 


ثم نحن تزعم أن كبنا هو من حلال ء واين الحلال ؟ ثم أين 
ا حلال ؟ فياليتها من الشبهات المشهورة ولکنها من التخاليط المكشوفة ١‏ كما 
ذكر عن ابن عباس انه قال : كسب الحلال عسير وما اعلم اليوم درا من 
حلال ولووجدناه لاستشفينا به مرضانا وداويناهم قإن صح هذا القول عن ابن 
عباس وھو فی الصدر الأول من دين الاسلام وهو نی زمن الصحابة فكيف بنا 
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في زماننا هذا . 


ولقد تغيرت الأموال بالفتن والنہب والنفاق والظلم قأين يوجد احلال 
فتنبه أا الانسان الراغب الغافل ولا تغتر بالدنيا فإنك عن قريب ستندم حين 
لا ينفعك الندم . 


وکا ذكر عن ابي ذر انه قال : خرجت مع رسول اللہ نحو att‏ 
فقال : دیا آبا ذر فقلت لبيك يا رسول الله فقال : الأكثرون الأقلون إلا من 
قال هكذا وهكذا عن بینە وعن شماله وقدامه وخلفه وقليل ما هم ثم قال لي يا 
أبا ذر ما يسرني ان یکون لي مثل أحد ذهبا وفضة فانفقه في سبيل الله أموت يوم 
أموت ما أترك خلفي منه قيراطين» ۔ 

وذكر في ابر ان بعض الصحابة كان يرث ا ال فيتركه خافة أن يفسد 
قلبه ويغيره ويفتنه فانتبه أيها الانسان فان لك ناصح وعليك مشفق واستبقظ 
من هذه الرقدة وانتبه من هذه الغفلة واقنم بالبلغة من الدنيا ولا تشتخل بجمع 
المال فیکون عليك وبالا ولا تعرض تفسك للمساءلة والمحاسبة كا ذكر عن 
النبي ا انه قال : «من نوقش الحساب عذب» وذكر في ا بر أنه اذا كان يوم 
القيامة يؤ تی بالعبد وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام فیژمر به الى النار . 

ويؤق بالعبد وقد جمع مالا من حلال وأنفقه في حرام فيؤمر به الى النار 
ويؤق بالعبد وقد ae‏ مالا من حلال وانفقه في حلال فیقال له : 

قف حتی تسأل عنه لعلك حين جمعت هذا المال فرطت في شيء مما 
فرض عليك من الصلاة dy‏ تصلها في وقتها أو فرطت في شيء من ركوعها أو 
سجودها أو تسبيحها أو فراءتها أو ضيعت شيئا من الغسل والوضوء وم تكمل 
ذلك من أجل جع الال فيقول لا ۔ بل كسبته من حلال وانفقته في حلال ول 
أضيع شيئا ما فرض الله Yo‏ فيقال له : لعلك باهيت به أو جمعته خوفا من 
الفقر للتكائر والزينة والرفعة والعلو على الناس فيقول : لا . بل کسبته من 


ب ۲۲۵ مه 


حلال وانفقته في حلال dy‏ أضيع شيئا ما فرض fe‏ ول اباه به ولم أختل bas‏ 
ارد به التكائر ولا الزينة ولا الرفعة ولا جمعته خوفا من الفقر Lily‏ جمعته لصنائع 
العروف وبذلته في سيل الله . 

فیقال له : فلعلك منعت منه حق أحد من الناس أمرت ان تعطيه منه 
من افر بائك واليتامى والضعفاء والفقراء والمساكين وأبناء السبيل وبخلت به . 

فيقول: لا . بل كسبته من حلال وانفقته في حلال dy‏ اضيع شيئا ما 
فرض عل ds‏ أباه به ولم أختل dy‏ أجمعه خوفا من الفقر ولا للتکاثر والزینة 
والرفعة والعلو ولا منعت حق احد من الناس أمرت ان اعطى منه فإن كان أوق 
با قال dy‏ اضیع شيء وكان ذلك كذلك . ۱ 

وقيل قليل من الناس من يوجد فيه هذا على التمام والكمال فيقال له 
حینثذ قف الان حتى تؤدي شكر نعمة أنعمها الله عليك من أكلة أو شربة أو 
لذة أو كوة فلا یزال يسأل عن ذلك كله وهو عاطش جائع حاف عریان جائيا 
على ركبتيه كا قال ربنا سبحانه وتعالى : «ثم لتسألن بوشذ عن 
النعیم٭”'' معب النعیم ها هنا على قول اهل التفسير ؛ هو بارد الشراب 
وظلال الماكن . ولذات النوم . فهذا حال من ۸ يضيع شیٹا ما أمر به » مع 
أنه جمعه من حلال bods.‏ به . وانفقه في مرضاة الله . ول يرد به شيشا من 
المحذورات . والمكروهات . والشهوات . فكيف يمن أنعم عل نفسه في 
الدنيا . يأكل الشهرات واللذات من ال حرام ء والشبهات . وضيع اكثر 
الفروضات . ومنع منه حق الله تعالى . وبخل وأراد به الفخر والزينة ء والعلو 
على الناس ء والرفعة والتعظيم . كيف يكون حاله عند الله غدا . 

وأما إن كان بخل به ء وم يعط لأحد شيئا ما أمر أن يعطيه من القرابة 
والیتامی : والمساكين . وابن السبيل . والفقراء . والضعفاء . وأهل 
الحاجة . فإنهم يأتون إليه فيخاصمونه بين يدي الله عز وجل . فيقولون : يا 
ربنا هذا اعطيته فمنعنا فضل ماله ولم يعطنا شیثا ما أمرته به » فرب ليلة بات 


۔۲٢٢-‎ 


فرحا مسرورا شابعا على رغد من العيش ۰ وبتنا على شدة جوع وخصاصة : 


والتكائر والرفعة والعلو والماهاة فیبفی J‏ حتسرة وندامه بن يدي الله عر 
وجل . 


فیا یتعرض هذه المسألة والى هذه الحاسبة إلا كل مستدرج احمق لا عقل 
له . ولو كان له عقل ما عرض نفسه لهذا الخطر العظيم ء وما يطلب هذا الا 
كل محنون مغرور مفتون قد غلب عليه الحنون وغرته الدنيا بغرورها وأهلكته 
الى الأبد . 


الا ترى إلى حال هذا العبد الذي كسب من حلال وأنفق في حلال ول 
يضيع شيئا ول يمنع منه حقا وجب عليه فيه كيف حوسب ہہذہ الحاسبة 
الشديدة جائيا على ركبتيه . وقد منم من الجنة حتى OSG‏ الله له فيها برحمته . 

فكيف تكون حال أمثالنا الغرقى في فتن الدنيا وشهواتها ولذاتها 
وتخاليطها مع التفريط في| أمرنا به من تضبیع صلاة ووضوء وغسل وزكاة 
وصيام وغبر ذلك مما فرضه الله علينا من أجل جمع ا مال . ونحسب ان جمع المال 
علينا فرض اعظم من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الفراتض 
الشرعية . 


ثم ان اكثر جمعنا للمال إنما هو للتکاثر والعلو والرفعة على الناس والزينة 
والباهاة وغافة الفقر . 


فيا لحا من مصيبة ما أجلها نعوذ باه من سخطه وألیم عقابه الذي لا 
طاقة لنا به . 
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من ماء فاق بشرية من ماء وعسل عزوح به فلم ذاقه وأخذ منه جرعة نزعه من 
فمه تم یکی رمح الدموع من عينيه ليتكلم ثم عاد في اللبكاء واکثر فقيل له : 
ما هدا البكاء كله من اجل هذه الشربة ؟ فقال نعم . إني كنت جالسا يوما عند 
النبي < في بيته وما معه أحد غيري اذ رأيته يدفع بيديه عن نفسه ويقول : 
[نيك عتي اليك ge‏ : فقلت له : با رسول الله فداك أبي وأمي لا ارى بین يديك 
احذا تخاطبه وليس معك احد غيري فمن الذي تخاطب ؟ فقال : هی الدنيا 
تطاولت على بعنقھا ورأسها وتزخرفت إلي وقالت لي يا محمد خخذني اليك ۔ 
فقنت فا : اليك عي فقالت لي : إن تلج أنت مني فلن ينجو مني احد من 
بعدك jb‏ اخاف أن تکون الدنيا قد خقتتی فقطعتی عن رسول الله يلف . 

فهذا من أجل شربة حاف على نفسه مع فضائله وتقواه » وصحبته 
لرسول الله ويد وبشراه له GAL‏ فكيف بامثالنا الغرقى نتقلب في التعيم 
والتفكه pig‏ ع الشهوات واللذات وننغمس في الکاسب من الشبهات واخحرام 
مع كثرة لق والعاصي ونحن امنون على أنفنا لا نخاف الانقطاع عن 
ins‏ اله (GE‏ 

فیا اعظمها من مصيبة وما أجلي . فالله الله عباد الله في الفكم فلا 
تہرنکم الحياة الذنیا ولا يغرنكم بالله الغرور 

واعنموا عل یقینا أن من خالف سيرتهم فقد خولف به عن طريقتهم . 

وقد ذکر عن بعض الصحابة أنه قال : لو أن رجلين أحدعما قي حجره 
دراهم ينفقها في سہیل الدنيا ویتصدق والاخر يذكر الله تعالى لكان الذاكر 
اففا OY‏ الذي بنفق الدراهم يسأل عنہا من این اكتسبها وفيا انفقها , 
والآخر لا يسأل عن شيء لانه لا شي » عنده . 
ن رجلین اأحد ما طلب الدنيا فأصاب مخضا حلالا فوصل مها رحمه 


واعان انسلمین وتصدق مہا وقده لضه . والرجا الاخر اجتنب الدنيا 
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وتركها dy‏ يطلها . وم ينل منها شيئا لكان بين الرجلين كا بين السماء 
والارض ۔ 

وفی موضم اخر قيل : في رجلين أحدهما يطلب الذنیا بحلاها فوصل 
متها رهه وقدم منہا لنفسه وجانب الآخر الدنيا قال الربيع : أحبههما إلي الذي 
جانب الديا فاعاد عليها مثلها . 


وذكر فی الخبر ان جبريل عليه السلام نزل على رسول الله يعد فقال : يا 
محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك : هذه مفائیح خزائن الأرض ويجعل 
لك جبال الارض ذهبا وفضة تكون معك حيثا كنت وتسم معك حیٹما سرت 
فاطرق البي پچ برأسه إلى الارض ساعة ثم رفع رأسه فقال : يا جبريل ان 
الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له وها يجمع من لا عقل له فیا بسط يده 
الى مفاتيحها ولا التفت اليها . 

وذكر في الخبر عنه َة أنه أتاه ضيف ول يكن عنده طعام لضيفه 
يضيفه . فأرسل الى رجل من ود خيبر وقال له : يقول لك محمد سلفه أو بعه 
دقیقا الى هلال رجب . فأب اليهودي إلا برهن . فقال البى عليه السلام : 
والله Gl‏ لأمين ولو gel‏ أو gale‏ لأديت إليه ثم ارسل إليه درعه رهتا ولقد 
مات رسول اللہ يللا ودرعه مرهونة عند اليهودي ول مجد ها قضاء حتی افتكها 
من بعذه عمر رصي الله عنه . 

وأعلم أيها الانسان الراغب في الدنيا أن الشر كله مجموع في الاستكثار 
من الدنيا والحمم ها وحطامها فتعوذ بالله من ذلك لا سيا في دهرنا هذا . لان 
الحلال فيه معدوم مفقود منذ زمان متقدم حتی لا نعلم درهما حلالا عضا 
ويا ليتها شبهات مستورة ولکنہا من التخاليط المكشوقة . 

فا لك ایا الانسان فی جمع ا ال من حجة اكثر من طلب البلغة من 
القوت Lage‏ بیوم . 


۔ ۲۹ = 


فأما جمعه للاستكثار في هذا العصر فهو الداء العضال . وهي الطامة 
الكبرى > والداهية العظمى . وهي أعظم البلايا والآفة المهلكة . 


كا ذكر عن النبي مق انه قال : دعوا الدنیا لأهلها فمن أخذ منہا فوق 
ما يكفيه فقد أخذ منہا حتفه وما يشعر إلا وأن شرار الناس من أخحذ من الدنیا 
فوق ما یکفیه . ثم قال : سیانی من بعدي قوم یاکلزن أطيب الطعام . 
وينكحون اجمل النساء » ويلبون الین الثياب » ويركبون فرهة (۱) 
الدواب . بطونهم من القليل لا تشبعے وانفسهم بالقليل لا تقنع . قد 
اعتكفوا على حظوظهم من الدنيا وعملوا ھا . وتركوا حظهم الأكبر من الآخرة 
فصارت همتهم جع الال وزينة الدنيا لا يغدون واليها يروحون وعليها 
يعكفون ء قد اتخذوا المال زينة الدنيا اة من دون الله وربا من دون رب العزة 
فبعزيمة من محمد بن عبدالله لمن أدرك ذلك الزمان من عقب عقبهم لعله عقبكم 
ان لا يسلم عليهم ولا یمود مرضاهم . ولا يشيع جنائزهم ء ولا يجالسهم . 
ولا يوقر كبيرهم . ومن لم يفعل ذلك فقد أعان على هدم دين الاسلام . 

وذكر عنه هة أنه قال : «من آصبح امنا في سربة معاق في بدنه وعنده 
قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذاقيرها وما قل وكفى خير مما كثر وألمى » (3) 

ابن ادم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك ويلهيك لا بالقليل 
نقتع ولا من كثير تشبع . فطوں لمن هدي للاسلام وكان عيشه كفافا فدل هذا 
على ان جميع الشر مجموع في جمع الال ۔ 

وذكر عن محمد بن واسع انه قال : لأن القی الله مؤمنا مهزولا خیر لي 
من ان القاه منافقا سمينا . 


=f‏ الحيد السير 
ae‏ رواه ملم عن ابن عباس 


- برف ~= 


وذكر عن ابي الدرداء انه قال : صاحب الدرهمين أطول حسابا من 
صاحب الدرهم : 


فاتقوا الله عباد اللہ » ولا تغتروا بالدنیا ء واتركوا الجمع ها واقنعوا منها 
بالبلغة وارضوا عنہا بالیسبر ولتكن كثرة عملكم وجملة طلبكم للاخرة ولا 
تتعرضوا للحساب وأليم العقاب «وانقوا یوما تر جعون فيه الى الله ثم تو كل 
نفس ما كسبت وهم لا a galls‏ ي٩‏ 


واعلم اها الانسان الغافل الراغب في الدنیا القبل على دنياه المعرض 
عن اخراہ ان جمع ا ال لا حاصل فيه غير تعب النفس بلا فائدة ولو أن الدنيا 

كا ذكر في الخبر : أن الله تعالى أنزل في بعض الكتب النزلة عل 
البيائه : (يا ابن آدم لو كانت الدنیا كلها ملكا لك لم يكن لك منها الا القوت 
فإذا أنا اعطيتك منہا القوت وجعلت حابها على غيرك فأنا إليك حسن) . 

«وتركت بافي الباب ؛ لان في بعض ما كتبته كفاية لمن من الله عليه 
بالحداية وما التوفيق إلا باللمه . 


۱ - الآية ۲۸۱ من سورة البقرة 


اضف - 


الہاب الٹامن والعشرون 
في الحكرة والأثرة وعلامة السعادة والشقاء 


عبدالله العدوي قال : سمعت رسول الله َة انه قال : ولا محتكر الا 
خاطیء) . 
ابن عمر عن رسول الله ی : ومن احتکر طعاما أربعين یوما فقد بریء 


١ 
7 الله تعالى‎ 


وقيل : عنه عليه السلام أنه قال : «الجالب مرزوق والمحتكر 
ملعون» () . واغا أراد بالجالب الذي يشتري الطعام للبیع فيجله الى بلده 
فيبيعه فهو مرزوق ولان الناس ينتفعون فينالون بركة دعاء المسلمين ء والمحتكر 
الذي يشتري الطعام للمتم ويضر بالناس . 

وقال الفقيه : الحكرة ان يشترى الطعام في مصر tty‏ عن البيع 
وللناس إليه حاجة في هذا الاحتكار الذي نهي عنه . 


واما الذي أدخل ‏ لعله ادخر ‏ الطعام من ضيعته أو جاء من مصر انحر 
فإنه لا یکون احتكار ولكن لو كان للناس حاجة فالأفضل ان يبيعه OV‏ امتناعه 
عن ذلك يكون اساءة مسيء وله شفقة بالمسلمين . فينبغي ان يجبر الحتکر 
عل بيع الطعام فان امتنع من ذلك فإنه يعزر ويؤدب ولا یسعر عليه ويقال له 
بع كما يبيع الناس . 
۱ - (فقد بریء الله تعالى وبرىء منه) هكذا ورد في الأصل والصحیح ما ثبت 


۲ _ آخرجه اين ماجة واخاکم 


r=‏ ۔ 


وروي عن رسول الله چا انه قال : ولا اسعر فإن الله هو المسعره . 

وذكر عن بعض الرهبان أنه كان فی بيته وفر من حنطة فقحط الناس 
وباع ما عنده من الحنطة ثم جعل يشتري لحاجته : فقيل له 8 لو أمسكت ما 

وذكر في الخبر أن عابدا من عباد بتي اسرائيل مر على كثيب من رمل 
فتمنى في نفسه ان لو كان دقيقا فأشبع بها بني اسرائيل في مجاعة اصابتهم . 
فأوحى الله تعالى إلى نبي فيهم ان قل لفلان : ان الله تعالى قد اوجب لك من 
الاجر ما لو كان دقیقا وتصدقت به» . يعني كا نوی نية حسنة اعطاہ اللہ من 
الأجر بحسن نيته وشفقته على المسلمين ورحمته عليهم . 

فينبغي للمسلم ان يكون مشفقا رحییا على المسلمين . وروي ان رجلا 
جاء الى ابن عباس فقال له : اوصنی . فقال له عبدالله بن عباس : أوصيك 
بستة أشياء : آوفا یقین القلب بالأشياء التي تكفل الله تعالى بها لك والتفكر في 
الآخرة . 

والثاتي أداء ait all‏ لوقتها . 

والرابع : لا توافق الشيطان فإنه حاسد الخلق ۔ 

والخامس : لا تعمر الدنیا فإنها تخرب آخرتك 

والسادس : كن ناصحا للمسلمين دائیا . 

وذكر فی ال بر أن ادم عليه السلام أوصى ابنه شيث بخمسة أشياء وأمره 

اوها : قال له : قل لأولادك لا يطمئنوا الى الدنيا فإني قد اطماننت 


۳ ورن = 


بالجنة الباقية فلم يرض الله ge‏ واخرجني منها . 


والثاني : قل هم لا تعملوا بہوی نسائكم واني عملت بہوی امرأتي 
فاکلت من الشجرة فالحقتني الندامة . 


والثالٹ : کل عمل تريدونه فانظروا عاقبته Gb‏ لو نظرت عاقبة امري لم 
والرابع : إذا اضطربت قلوبكم من شيء فاجتنبوه فإني حین أكلت من 
الشجرة اضطرب قلبي فلم أرجع فلحقني الندم 1 


والخامس : استشيروا فی الأمور فإني لو شاورت الملائكة لم یصبنی ما 
أصابني . 


آبوهريرة : جاء رجل الى النبي هة وقد اصابه الجهد فقال : يا رسول 
الله إني جائع فأطعمني » فبعث النبي 8چ إلى ازواجه هل عندكن شيء ؟ 
فکلهن قلن : والذي بعثك بالحق نبيا ما عندنا إلا الماء . فقال رسول 
الله با : وما عند رسول الله ما يطعم هذه الليلة ثم قال : من يضيف هذا في 
هذه الليلة رحمه الله» فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله . فاق 
منزله فقال لاهله : هذا ضيف رسول الله BE‏ فاكرميه ولا تدخري عنه شيئا . 
تقالت : ما عندنا الا قوت الصبية . قال : قومي فعللي هم عن قوتہم حتی 
يناموا فلا يطعموا شیا ثم اسرجي ٩‏ وابرزي فإذا جاء الضيف ليأكل قومي 
كأنك تصلحين السراج فاطفئيه وتعالي تضم السنتنا لضيف رسول الله ا 
حتی يشبع ضیف رسول الله ےل "' 


فقامت الى الصبية فعللتهم حتى ناموا عن قوتهم ول یطعموا شیثا ٹم 


-١‏ المقصود اضاءة المصياح وتقدیم الطعام 
۲ - رواه البخاري ومسلم 


د = 


قامت فأبرزت واسرجت . فلا احذ الضيف ليأكل قامت کانہا تصلح السراج 
فأطفأته وجعلا مضغان (go‏ لضيف رسول الله BE‏ حتى شبع ضيف رسول 
الله د وباتا طاويين فلما اصبحوا غدوا الى رسول الله تة فلما نظر اليهما تبسم 
ٹم قال : «لقد عجب الله من فلان وفلانة هذه الليلةه فأنزل الله تعالى : 
«ويؤئرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ي( 

وقال أنس بن مالك : اهدي لبعض الصحابة رأس شاة مشوي وكان 
مجهودا فوجه الى جار له فتداوله تسع ثم عاد الى الأول فأنزل الله تعالى : 
«ويؤثرون على انفهم ولو كان بهم خصاصة) اي فاقة وحاجة . 


وعلامة السعادة إحدى عشرة خصلة : احدها ان يكون زاهدا في الدنیا 
راغبا في الآخرة . 

والثاني ان يكون نہمته العبادة وتلاوة القران . 

والثالث فلة القول فيا لا يحتاج اليه . 

والخامس انه يكوت ورعا فيا فل او كثر من ا حرام والشبھات : 

والسادس ان تكون صحبته مع الصالحين . 

والسابع ان یکون متواضعا غير متكبر . 


والثامن ان يكون سخیا كريا . 


١‏ الآية ٩‏ من سورة الحشر 


۰ ۲۳۷۱ ۔ 


والتاسع ان يكون رحبا بخلق الله . 
والعاشر ان يكون نافعا للخلق . 


والحادي عشر ان يكون ذاكرا للموت كثيرا ليلا ونهارا . 


وعلامة الشقاوة احدى عشرة خصلة : 
احدهما ان يكون حریصا على جمع الأموال . 
والثاني ان تكون نهمته فی الشهوات واللذات في الدنيا . 
والثالث ان يكون فاحشا في القول مكثارا . 
والرابع ان يكون متهاونا بالصلاة . 
والخامس ان تكون صحبته مع الفجار . 
والسادس ان یکون سيء الخلق . 

والسابع ان يكون متكبرا تالا فخورا 
والثامن ان ينع منفعته عن الناس . 
والتاسع ان يكون قليل الرحمة للمسلمين . 
والعاشر ان يكون بخيلا . 

والحادي عشر ان يكون ناسيا للموت ۔ 


واعلم ان عليك حقوقا كثيرة واجبة سوى الفريضة فلا تكن مسلها بغير 


منفعة فان المسلم بغير منفعة مثله کمٹل الشجرة الدفل ورقه اخضر ونواره PV‏ 


يزين بنفسه وليس لأحد فيه منفعة فيعجب من راه وان أكله أحد قتله . 
قال ےی : «لا حير في مسلم لا منفعة للمسلمين فيه» . 

وكان ييل يحب الوقاء وأهله ء وكان الذین يلونه من الناس خیارهم . 
وافضلهم عنده . واعمهم نصيحة . واعظمهم عنده منزلة . واحسنہم 
مواساة ء وقد وسح الناس بسطة فصار لهم أيا . سهل الخلق . لين الجانب » 
ليس بفظ ‏ ولا غليظ . ولا صخاب . ولا فحاش . ولا غياب ء ولا 
مزاح » ولا OO te‏ ولا غدار . 


وقد کان رسول الله 36 لا يتكلم إلا lab‏ برجو ثوابه » وأنه لا ينطق عن 
ال هوى . ولا يتكلم إلا في حاجة . طويل السكوت اذا تكلم تكلم بجوامع 
الكلم ؛ لا فضول فيه ولا تقصیر ء واذا سكت . سكتب عن اربع خصال » 
على الم والحذر . والتقدير > والتفكير . 


أما تقديره فقي تسوية النظر والاستماع من بين الناس . واما تفکیره 
فقیما يبقى ویفنی ‏ وجمع له الحلم في الصبر BB‏ فكان لا يبغضه شيء ولا 
یستفزه ٠وجمع‏ له في الحثر أربع » أخذه بالحسن ليقتدي به وترکه القبیح 


واجتهاد الراي فيا بصلح أمته . وحسن القيام لحم من امر الدنیا 
والاخرة #6 . 


۱ - الغليش : غبش فلانا غبشا : فشه وخدهد . ویقال : خبشه هن حاسته + ضدعه عنبا فهر 
غابش رغاد ) . 


-۲۳۸۔ 


LSI‏ التاسع والعشرون 
فى التصيحة 


قال أبو سعيد : إنما الدين النصيحة والنصيحة لا تكون معي إلا بصدق 
النية وموافقة الأعمال الصالحة . وليس في الخلق ats‏ ولا مكايدة ولا حاسدة 
واغا هو بالصدق ووصعه في موضعه ومواضم النة فه . 


قال عمر بن الخطاب  any‏ الله رحم الله امراً اهدی الینا عیوینا 
والويل يوم alt‏ الناس فللا يأمروننا بالحق , فإياك أن تکره النصيحة تمن 
يؤديها اليك » ولتقل ذلك بوجه طليق . وسمع مرج وشكر جزيل . وتعلم 
صدق ناصحك ء وتنصف من نفسك . فان المرء لا يدري غيوبه » ولعله ما 
استحسنته منبم فاعمل به وما استقبحته فاجتنبه . وذلك معنى قول رسول 
الله کے : «المؤمن مراة اخیە المؤمن» اي يرى فيه الحاسن فيعمل با والمقابح 
فيجتنيها ولا يراها من نفسه بغلبة افوي . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا تزيدوا في مهر 
النساء على اربعين أوقية ولو كانت ابنة ذي الفضة ‏ يعني يزيد بن الخصين 
الخارئي فمن زاد القيت الزيادة في بيت ا ال فقامت إليه من بين النساء امرأة 
قسطا فقالت : ما ذاك لك يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول : «وءائيثم 
احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه ببتانا واا مبیناک © 


۱ - الآبة ۲۰ من صورة النساء 


- ۳۴۹ - 


وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : امرأة اصابت ورجل اخخطأ . 


فتأمل رجوعهم الى الحى واعطاءهم النصفة من اتفسهم وتركهم الألفة 
خوف الوقوع في المعصية بكراهية الحق » فتأسوا به رحکم الله . 


البات الثلاثون 


في کتمان السر 


اعلم أن کتمان السر من آقوی اسباب التجاح وآدوم وآقوم لاحوال 
الصلاح فقد روي عن النبي يك أنه قال : «استعینوا على حوائجکم بالکتمان 
نان کل ذي deal‏ محسود» 

وقال القرشي : سرك اسيرك فان تكلمت به صرت اسیره ‏ 


وقال بعض الادباء : من كتم سره كان الخيار اليه » ومن افشاه كان 
الخيار عليه . 


وقال بعض الحكاء : سرك دمك Ob‏ تكلمت به أرقته . 


واظهار الرجل سر غيره أقبح من اظهار سر نفسه ؛ لأنه يبوء بإحدى 
فريما استويا فيه وتفاضلا وكلاهما مذموم وهو منہم| ملوم . 

وقال رسول الله Be‏ : ہإنما يتجالس التجالسان بأمانة الله فلا يحل لأحد 
ان يفشي على صاحه ما یکره» ۱ 

وقال تل : دمن سمع من رجل حدیثا لا يشتهي أن يذكر فهو آمانة وان 
لم یستکتمه» 


- E1 


وقال 5ة : :اذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهو أمانة» . 
وقال عمر بن عبدالعزيز : القلوب أوعية السرائر والشفاءأقفالها , 
والالسن مفاتيحها فليحفظ كل ذي سر مفتاح سره . 


لكنت أول من ينسى سسراشرہ إا كنت من نشرها یوما على خطر 
حر دی 
وقال بعض الحكباء : كلما كثرت خزان الاسرار ازعلفات۔ ضياعا . 
وقال غيره : 
5 
آاخي رجالا لست أطلع سرهم على سر بعض غير Leela Gl‏ 
بظلون شتى في البلاد وسرهم الى صخرة أعبى الرجال انصراعها» 
وقال بعض الحكماء : من طلب لسره موضعا فقد أشاد به . 
قال المهلب : ما رأيت صدور الناس تضیق على شيء كا تضيق عن 
حمل الآسرار . 


وقال المأمون : قد بحتمل الملوك على ۔ لعله - کل شيء إلا ثلاثة أشياء : 
الطعن في الملوك . وافشاء السرء. والتعرض للحرم . 


وروي عن الني BE‏ : رأى ‏ لعله ‏ في المنام ان ولد الحكم يتداولون 


۱ لعله انصدامھا 


- ۲8۲ - 


منبرا وذلك بالمدينة كا يتداول الصبیان الكرة فجاء رسول الله SRB‏ بيته وهو 
بيت عائشة فقص Sy‏ یاه على Gl‏ بكر وعمر فلا تفرقوا سمع رسول الله وَل 
الحكم بن العاص یبر برؤ ياه فاشتد ذلك عليه ےچ وأتہم عمر ان يكون آفشی 
الله ما فعلنا فقال HE‏ : إنما كنت أنا وأییکر وانت ly‏ أشهد ان أبا بكر ما 
أنشاه فقال عمر : ولا أنا والله يا رسول الله فقال يليك : فمن أخرج حديثي 
فقال عمر : يا رسول الله تعود إلى مجلسك حتى تتحدث کا كنت تتحدث فأنا 
اتيك من أفشى سرك فقعد حتى كاد BB‏ ينسى ما قعد له ثم خرج عمر مبادرا 
فإذا الحكم كان يستمع إليهم فئفاه رسول الله BG‏ وقوله : #والشجرة الملعونة 
في القرآن4) يعني الحكم في التفسير وال أعلم . 

ابو عبيدة عن جابر قال بلغنی عن رسول الله BE‏ قال : «من رو ع مسلما 
روعه الله یوم القیامة ومن أفشى سر احيه ابدی الله سره يوم القيامة عل 
رؤ وس الخلائی؛ 


وقال HE‏ :من آذی مؤمنا وروعه أطال اللہ روعته في جهنم» . 


جابر بن زيد عن النبي RE‏ قال : ومن حقر [dae‏ فليس بسلم» 
وقیل : لا تصطنع من يكفر بربك ولا تستبطن من يظهر سرك ولا تصاحب من 
یسسی أياديك bets‏ معاديك . 


۱ - الایة +5 عن سورة الاسراه 


“Er - 


ااا سام 


الباب الحادي والثلاثون 
d‏ أسياب اقتراب الساعة وما جاء من الر وايات 


في الرواية عن النبي بهل آنه قال : «من أسباب اقتراب الساعة ان يكون 
الملك من الأشرار والمكر في الكبار والداهنة في الأخيار والعلم في الصغار» . 

وقال ابو سعيد رحمه الله : فمعنی قوله : الداهتة في الأخیار قال : 
الأخيار لیس عندهم مداهنة ولكن هم خبار من أهل زمانہم OF‏ معهم من آشر 
مہم ء قال : والداهنة هي الصانعة يزين له افعاله من القبيح ويلقاه به ويلقاه 
با حسن من أفعاله ویکنی عن القبيح من أفعال ولا يأمره بمعروف ولا یناه عن 
منكر وكل هذا من أمور الدنيا . 
واقل ما يكون يكف عنه ألا يضرب على قوله . 

قال : والمكر في الكبار هو ا خدیعة والمكر بالباطل وهو المكر السيء قال 
الله تبارك وتعالى : «#وكذلك جملنا في كل قرية اكابر مجرميها لیمکر وا فيها 
وما يمكرون إلا بأنفهم وما يشعرون ي () 


وروی عن النبي ية al‏ قال ۰ بعلثت ul‏ والساعة کهاتن وأشار 
بأصبعيه الوسطى ال" 


۱- الآية ۱۲۳ من سورة الأنعام 


۲ رواہ البخاري وسلم عن أي هريرة 


- tte. 


وقي خبر : «بعثت أنا والساعة كفرسي رهان سبق أحدهما صاحبه» . 

سئل عیسی بن مریم عليه السلام عن الساعة فقال : ما السئول غنها 
باعلم من السائل ولکن ها آشراط قالوا : وما اشراطها ؟ قال : إذا بعشت أمة 
محمد فهو كالحامل تضع في شهرها ولا تدري في اوله تضم gf‏ وسطه أو آخره: ۱ 


الزبير : لم يزل النبي ‏ یسال عن الساعة ge‏ نزلت عليه : یم 
انت من ذكراها إلى ربك متتهاها» (') 

ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله 25 قال لأهل مكة : «إن 
الساعة كائنة قالوا یا محمد ge‏ هي ؟ يقولون متى جیٹھا فأنزل الله : « إلى ربك 
منٹھاھا4 وقيامها . 

وقال النبي 3 . Sally‏ نفسي 535 لتنفخن الساعة ولتقومن الساعة 
والرجل قد لاط حوضه فلا يسقى فيه والرجل قد انصرف بلبن ناقته من تمتها 
فلا يشربه والثوب بین الرجلین فلا يطويانه ولا يتبايعانه والرجل قد رفع لقمة 
الى فيه فلا يطعمها» ثم تلا هذه الآية: «وليأنينهم. بغتة وهم لا 
يشعر ون 6 ) 

أنس قال : سمعت رسول الله 3 يقول : «من آشراط الساعة أن يقل 
العلم ويكثر الجهل ویفشو الزنا وتشرب الخمر ویقل الرجال حتی یکون على 
خمسين أمرأة قیم واحد» . 


وقال #5 : «لا تقوم الساعة حتی يغضب الرجل على من يقول له : اتق 
ايله . 


وق الحديث : ولا تقوم الساعة حتى تظهر التحوت يعني الذین کانوا 


١‏ ۔ OGL‏ 4۳ ۰ 14 من صورة ال نازعات 
۲ - الآية of‏ من سورة المتکبوت 


= 


.وعنه Be‏ : «من أشراط الساعة أن يتدافع fal‏ المسجد لا یجدون إماما 
يصل ہم ٠‏ ومن أشراطها ان ASS‏ الأهلة فتختلفء ably‏ اعلم . 


وعنه ية : «لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق وحتى يظهر الزنا 
والكذب pats‏ الشيخ الصبي ويسعى له J‏ ا حوائجء : 


واعلم ان في آخر الزمان يخرج قوم يكون معبودهم بطونہم . ودینہم 
لباسهم ء وحليتهم كلامهم . إن رأوا ا حق تركوه وان ظهر هم الباطل 
اتبعوه ء الشيخ منہم زان . والفقير منهم مختال . بطونهم مثل الخوابي ملآى 
من الطعام والشراب » والارض تضج إلى الله تعالى منم . وفي ذلك الزمان 
تظهر الفواحش بين الناس وتقسو القلوب وتولع الأنفس بلذات الدنیا وحديث 
الغيبة » وینفرد کل أحد بالدعوة في العلم من غير عمل ۰ ولا يفيد الوعظ 
والزجر » ويكثر فيه الذنب إذا قال الرجل لأخيه اتق الله قال له : عليك 
نفسك وفي ذلك الزمان يلط الله جور السلطان على الرعية جزاء على ما 
قدمت أيديهم من ا خطایا کا جاء في الخبر : دكا تكونوا يولى علیکم» وفي ذلك 
الزمان تطلب الدنیا بالدين فمن يشرق في قلبه نور اليقين لم يشاهد ما شاهده 
الصالحون ۔ 

وعنه BB‏ من طريق انس : وان من أشراط الساعة أن يفشو الفالج 
وموت الفجأة» . 

ابو موسی الاشعري سمعت النبي ی یقول : «إن يدي الساعة أياما 
يرفع فیها العلم وینزل فیها الجهل ویظهر فيها ارج بلسان ابش ۔ لعله ۔ 
الفتل» 

داود : لا تقوم الساعة حتى تکون اطيبة في السفهاء وتذهب من 
العلیاء . وتذل الاخیار وترتفع الاذلة ویهجر فيه كتابي ویکث فيه رزق 


- 3 - 


د 
a‏ ل ہے فض اسن ا سل سي ل ا ت 


العاصي . وأقبل الدنيا على كل فاجر وامنعها من كل حبر فاضل واحبب إليهم 
gall‏ واحرمهم الخلوة بي والقیام بأمري فإذا اجتمعت هذه الخصال فيهم 
سلطت عليهم سيف التقمة وجعلت الصغير لا بپاب CS‏ واغليت 
اسعارهم » واقللت المطر. وأوحيت الى نبات الارض ان يقل زكؤه . 
وابتليتهم في ذلك بالقسوة والفجور جزاژ هم عندي لأخهم يكذبون بي وبرسلي 
لا يأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنكره . 

ابن عمر : سمعت النبي BB‏ يقول : وإن الاسلام بدأ غريبا ولا تقوم 
الساعة حى يكون غريبا كيا بدأ فطوں للغرباء حين يقد الناس لم tpl‏ 
وثلاث مرات» . 

قيل يا رسول الله من الغرباء ؟ قال : والذين يصلحون اذا فسد الناس» 
وقيل : Gl‏ على التاس زمان لا يكون للمؤمن فضل على عبده فی دينه ما 
يموجون في باطلهم وتكون الأمة أعز من المؤمن . 

وروي عن النبي یٹ : «سياتي على أمتى زمان يكون طفلهم 
شاطر ۱(۱) pry‏ مقامرا وکهلهم كافرا ورن العمل : : 

وعن حذيفة قال : قال علي بن ابي طالب : يأتي على الناس زمان لا 
يبقى من الاسلام الا اسمه ۰ ومن القران الا رسمه ؛ مساجدھم عامرة وهي 
خراب من اهل امدی علماژ هم شر من تحت أديم السماء ٠‏ من عندھم تحرج 

وعنه sae‏ أنه قال : gle‏ ناس في آخر الزمان يأتون المساجد يقعدون 
فيها حلقا ذكرهم الدنیا وحب الدنيا فلا تجالسوھم فليس لله بهم حاجة» . 


أبو هريرة قال : قال رسول الله ة : لا تأتي الساعة حتی يقبض الله 


-١‏ اي یا ی 


= TIA 


العلم وتأتي الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج» . 


آبو هريرة قال : قال رسول الله BB‏ : «سیکون في اخر هذه الأمة قلوب 
اعاجم ولسان عذب يلقى الرجل آخاه فيخبره بغير ما في قلبه» . 


ومن كتاب القناطر : عن النبي ية قال : «سيأتي بعدي قوم يأكلون 
اطایب الأطعمة وألوائها ويتكحون احمل النساء وألوانہا ویلبسون لين الثياب 
ویرکبون Mob‏ الدواب . لهم بطون من القلیل لا تشبم وانفس من الکثر لا 
تقنع عاکفین في الدنیا يغدون ویروحون إليها اتخذوها Ub]‏ دون إلههم وربا دون 
رہم إلى امرها ینتھون وهواهم يتبعون فعزيمة من محمد بن عبدالله لمن أدرك 
ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفکم ان لا يسلم عليهم ولا یمود 
مرضاهم ولا يتبع جنائزهم ولا يوقر كبيرهم ومن فعل ذلك فقد أعان على هدم 
الاسلام» . 


وكان عبدالله بن مسعود يقول : يا أیپا الناس كيف انتم اذا غشیتکم 
الفتن ‏ ويكثر فيها النضب ٠‏ ويبرم پا الكبير ويتعري فيها الأعمى . 
ویتخذ دینا . قالوا : متى ذلك يا عبدالر حن ؟ قال : اذا كثرت اموالكم وقلت 
آمانتکم 3 وتفقه 3 الدين لغير الدين 3 وطلب الدنيا يعمل الآخرة 3 وكاث 
پقول : ستکون فتن کاللیل الظلم يموت فیها قلب المؤمن یصبح الرجل مؤمنا 
وهسی کافرا ويبيع فیها فوائم دينهم بعض الدنیا . وکان بقول : سيأني 
علیکم زمان تجتمعون في الساجد وتصلون جميعا وما منکم رجل مؤمن . 

وقیل : تقوم الساعة إذا غضب الناس على من يأمرهم بتقوي الله 
وطاعته . 


وعن النبي 35 أنه قال : دإذا فعلت أمتي خس عشرة خحصلة حل بها 
البلاء ؛ إذا أكلوا الربا وارتكبوا الزنا وجعلوا الأموال دولا والزكاة مغرما 


۱ - اليد السير من الدواب 


- ۲١۹ہ‎ 


والأمانة مغن واطاع الرجل زوحته وجفا أباه وأكرم الرجل من محافته وكان 
زعیم القوم آرذغم وساد القری منافقوها وارتفعت الأصوات في الساجد بذکر 
الدنیا ولبس ا حریر وشربت الخمور واتخذت العازف والقیان ولعن آخر الامة 
او ما فليتقوا خسفا وصرفا ومسخا إلا أن خسف هذه الامة بالسنن وموتہا 
بالطاعون» . 

ویقال > مسخ هذه الامة بقلوپا ومسخ الامم الماضية بأبدانها وھذا 
آشد . 

وعلامة مسخ القلوب اربعة أشياء ؛ لا مجد حلاوة الطاع ولا عخاف 
العصية ‏ ولا یعتبر وت أحد » ويصير راغبا في الدنیا کل يوم . 


وقیل : هلاك هذه الامة من سبعة نفر + من عالم فاجر » وعابد جاهل , 
وزاهد راغب ‏ وحاکم مرشي . ومژذن کذاب . وقاری» خائن . وأمير 
فاسق . 

والله je‏ وجل - زین الدنیا بخمسة نفر ؛ بعلم العلیاء . وعدل 
الامراء ء وأمانة التجار » وغزو الغزاة ء وزهد الزهاد . فجاء إبليس فخلط 
العلم بالحد والعدل بالجور والامانة بالخيانة والغزو بالطمع والزهد بالرغبة 
حتى ذهب نفع هذه الأشياء من الژمنین . 

وقيل : ان في آخر الزمان يرفع الله من هذه الأمة أربعة أشياء ؛ أوها 
الرحمة من قلومهم . والثاني البركة من الارض . والثالث ایاء من النساء 
والرابع العدل من الأمراء . فتكون الأمراء ذلك الزمان على الجور . والعلياء 
على الطمع : والعباد على الرياء » والتجار على أكل الربا والنساء على زینة 
الدنيا . 

وقيل : في آخر الزمان لا يبالي المرء با آخذ المال حلال آم حرام » 
ولا يبقى أحد إلا أكل الربا فان لم يأكله والا أصابه PAGS‏ 


- Yor _ 


ابن عمر قال : قال رسول الله يك : «والذي نفسي بيده لا تقوم 
الساعة go‏ يكون عليكم ol al‏ كذبة ووزراء فجرة وأعوان خونة وعرفاء ظلمة 
وفقراء فسقة سيماهم سیاء الرهبان وقلويهم أنتن من ا حیف أهواؤ هم مختلفة 
يفتح الله عليهم فتنة غبراء مظلمة فيتهوكون فيها تهوك اليهود والظلمة 
لتنفصمن للاسلام عروة حتى لا يقال لا إله إلا اللہء )١(‏ 

وقال ابن عمر : أول ما يرفع من هذه الأمة الألفة والشفقة . 


الزبير بن عدي قال : أتينا أنس بن مالك نشكو إليه ا حجاج فقال : 
اصبروا فإنه لا يأني عليكم يوم أو زمان إلا الذي بعده أشد منه حتى تلقوا 
ربكم . سمعته من نبیکم 1 

وعنه Bg‏ قال : «خير أمتي القرن الذي بعشت فيه ثم القرن الذي يلوم 
ثم الذين يلونهم ثم الاخر أشر إلى يوم القيامة» . 
الذين تبغضونہم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلمنونكم» 0 

وذكر جابر أن عمر بن المخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : عمال الناس 
على قدر أعمالحم . إن صلحوا صلح عماغم ء وان فسدوا فسد عماهم . 

وقيل : كان ple‏ يقول : إن السلطان الحائر عقوبة فان قويت عليه فرده 
إلى الحق . وان خفت أن يذلك فعليك بالرضا والتضرع ۔ 

قال الناظر : الرضا بما حكم الله وقضى والتضرع إليه فی البأساء 
والضراء » ليس الرضا هنا ما يفعله ا حاثر من ا حور والله أعلم . 

وقال ct‏ : «إذا بلغ العبد أريعين سنة dy‏ یغلب خيره شره 


نے رواه ابن ملعه خن أي غريرة 
at‏ رواء مسلم gle lly‏ بطرق ختلقة 


-۲۵۹۔ 


فليتجهز إلى النار» . 

سلمان الفارسي عن النبي 25 : «يوشك أن يبدل الكلام ويخزن 
العمل» . 

وقال النبي #6 : دلکل شيء حصاد وحصاد gel‏ ما بين الستين إلى 
الٰعین: 7 

۶ 

عن معاذ بن جبل قال : يكون قي آخر الزماناقوام اخوان العلانية أعداء 
السريرة . 

قيل : كيفا يكون ذلك ؟ قال : برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة 
بعضهم إلى بعض . 
طمست آق ما يوعدون . وأنا أمان آصحايي . فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون » 
وأصحابي أمان gal‏ فإذا ذهب أصحابي أق gal‏ ما یوعدون . والجبال أمان 
آهل الارض فإذا نسفت Gh‏ أهل الأرض ما يوعدونه . 


= YoY. 


الياب الثاني والثلاثون 
في الأمل 


قال رسول اللہ BE‏ لعبدالله بن عمر : وإذا أصبحت فلا حدث نفساك 
یالساء )٩(‏ ء واذا أمسیت فلا تحدث نفسك بالصباح > dey‏ من حياتك لموتك 
ومن صحتك لسقمك فانك يا عبداله لا تدري ما اسمك غدا) . 


وروی عل عن رسول الله 245 : وان آشد ما أخاف علیکم حصلتان ؛ 
اتباع ال هوى وطول الأمل UG ٠‏ اتباع اهوی فانه يعدل عن الحق . وأما طول 
الامل فإنه يحبب في الدنيا . ثم قال : لأن الله تعالى - يعطي الدنيا من يحب 
وبغض وإذا أحب الله عبدا أعطاه الايمان ألا إن للدين آبتاء وللدنيا أبناء 
فكونوا من أبناء الدين ولا تکونوا من أبناء الدنيا . الا إن الدنیا قد ارتحلت 
مولية ء الا إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة . الا وإنكم فی يوم عمل ليس فيه 
حساب . الا وإنكم توشكون أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل» . 

وقال ابن مسعود : هذا المرء وهذه الحتوف شوارع إليه والحرم وراء 
الحتوف والامل وراء ا حرم فهو يأمل وهذه ا حتوف شوارع إليه فأبها مر به أخذه 
فان أخطا الحتوف قتله الحرم وهو ينظر إلى الأمل . 

وقال انس : قال رسول الله Oe‏ «یهرم ابن آدم ويبقى معه اثنان ؛ 


۱ - روله الضاري عن ابن عمو 
۳ - رواه الييهقي عن ابن عبر 


۱۳ Yor. 


ڑھ ا م a‏ ااا ار الالال me‏ 


الخرصض والأمل» 2 


وفي رواية : وويشب معه اثنان ؛ ا حرص على ا لال وا حرص على 
العمره . 

وقال ‏ عليه السلام - : «نجا أول هذه الأمة بالیقین والزهد وملك آخر 
هذه الأمة بالبخل والأمل» . 


قال رسول الله 88 : «قلب الشيخ شاب في حب الدنيا وان التفت 
ترقوتاه من الكبر إلا الذين اتقوا وقليل ما هم» . 

وقال ‏ عليه السلام ‏ : «نعمتان مغبون""۲ فيهما كثير من الناس ؛ 
الصحة والفراغ ٠‏ : 


وقال بعض المفسرین في قوله ‏ تعالى - : فافتنتم أنفسكم ي قال : 

بالشهوات واللذات «وتر بصتم 4 قال : بالتوية «وارتبتم 6 قال : شككتم 

(حتى جاء آمر Cat‏ قال : الوت «وغركم باه sa AN‏ قال : طول 
الامل . 


وقال الثوري : الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا لبس 
العباء . 


وكتب رجل إلى أخ له : أما بعد ؛ فان الدنيا حلم والآخرة بقظة 
والواسطة بينهما الموت ونحن في أضغاث احلام والسلام . 


اعلم أن طول الأمل له سببان ؛ أحدهما الجهل والآخر حب الدنیا ء أا 
حب الدنيا فهو إذا أنس بها وبشھواتہا ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها 


١۔‏ رواہ البخاري عن ابن عباس 


۲ - الاية ۶ من مورة !یدید 
۳- الاية ۱6 من سورة اخدید 


5 Vat. 


فامتنع قلبه عن الفکر في الوت الذي هو سبب مفارقتھا وکل من كره شیثا دفعه 
عن نفسه والانسان مشغوف بالأماني الباطلة فيمئي نقسه أبذا بجا يوافق مراده 
واغا يوافق مراده البقاء في الدنيا فلا يزال يتوهمه ويقدره في نفسه ويقدر توابع 
البقاء وما يحتاج إليه من أهل ومال ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدنيا 
فيصير قليه عاكفا على هذا الفكر موقوفا عليه فيلهو عن ذكر الموت ولا يقدر 
قربه فان خطر له في بعض الأحوال أمر الوت والحاجة إلى الاستعداد سوف 
ووعد نفسه . وقال الأيام بين يدي فإلى أن يكبر ثم يتوب وإذا كبر فيقول إلى أن 
أصير شيخا فإذا صار شیخا قال : إلى أن أفرغ من aly‏ هذه الدار وعمارة هذه 
القرية أو يرجع من هذه السفرة أو يفرغ من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير 
مسکن ولا غوض فی شغل إلا ویتعلق بإقام ذلك الشغل عشرة أشغال ۳ 
هکذا على التدریج ی خر یوما بعد يوم ويفضي به شغل إلى شغل بل إلى أشغال 
كثيرة إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته وأكثر أهل 
النار صياحهم + من سوف يقول : واحزناه من سوف والمسوف والمسكين 
لا يدري أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غدا وانما نطول الدة قوة 
ورسوخا يظن أنه يتصور أن يكون للخائض في الدنيا والحافظ ها فراغ قط 
وهيهات ما فرغ منها الا من طرحها . 

وقال بعضهم : 
فا قضى أحد منبا لباننه ولا انتهی ارب لل إلى أرب 

وأصل هذه ا حب الدنيا والانس بها والخفلة عن معنی قوله 
- عليه السلام ‏ : «أحبب ما شثت فإنك مفارقه» . 

وأما الجهل فهو أن الانسان يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع 
الشباب وليس يتفكر المسكين أن مشايخ بلده لو عدوا لكانوا آقل من عُشر 
رجال البلد ء وإما قلوا OF‏ الموت في الشباب AST‏ فإلى أن يموت شيخ يموت 
ألف صبي وشاب » وقد يستبعد الوت لصحته ويستبعد الوت فجاة ولا يدري 


أن ذلك غير بعيد وإن كان ذلك بعيد! ء فالمرض فجأة غير بعيد وكل مرض 
فانغا یقم فجأة وإذا مرض لم يكن الموث بعيدا . 


ولو تفکر هذا الغافل أن الموت ليس له وقت تخصوص من شباب وشيب 
وكهولة ومن صيف وشتاء وربيع وخریف وليل ونہار لعظم استشعاره واشتغل 
هو بالاستعداد له ولكن الجهل بہذہ الأمور وحب الدنيا دعاه إلى طول الامل 
وإلى الغفلة عن تقدير الموت القريب فهو أبدا يظن أنه يشيع الجنائز ولا يقدر 
تشييع جنازته لأنه قد تكرر عليه وألفه وهو مشاهد موت غيره وأمأ موت نفسه 
فلم يألفه ولا يتصور أن يألفه وأنه لم يقع وإذا وقع لم يقح دفعة آخری بعده فهو 
الأول وهو الآخر وسبيله أن يقيس نفسه بغيره ويعلم أنه لا بد وأن تحمل 
جنازته ويدفن في قبره فلعل اللبن الذي يغطي بها الحفار لحده قد ضرب وقد 
فرغ منه وهو لا يدري . 


فتسويفه جهل محض وإذا عرف أن سببه الجهل وحب الدنیا فعلاجه 
دفع سببه . أما الجهل فیدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر واستماع 
الحكمة البالغة من القلوب الطاعرة : 


Ul,‏ حب الدنیا + فالعلاج في اخراجه من القلب شديد وهو الداء 
العضال الذي أعيا الأولين والآخرين علاجه ولا علاج له إلا الايمان باليوم 
الاخر با فيه من عظم العقاب وجزيل الثواب . 

ومھما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا فإن حب الخطير 
يمحوعن القلب حب الحقير . فإذا رای حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنکفب 
أن ينظر أو يلتفت إلى الدنيا وإن أعطي ملك الارض بأمرها من المشرق 
والغرب فكيف وليس لکل عبد من الدنیا إلا قدر يسير مکذر فكيف يفرح به 
ويترسخ في القلب حبها مع الايمان بالآخرة فنسأل الله تعالى ‏ أن يرينا الدنيا 


" کا أراها الصالحين من عياده . 


ولاعلاج في تقريب الموت من القلب مثل النظر إلى من مات من الأقران 
والأشكال وأنه كيف جاءهم الموت فی وقت لم یحنسبوہ . 

أما من كان مستعدا فقد فاز فوزا عظییا ء وأما من كان بطول abel‏ 
مغرورا فقد خسر خسرانا مبينا ولينظر الانسان كل ساعة في أطرافه وأعضائه 
وليتدبر كيف تأكلها الديدان لا محالة » وكيف تتفتت عظامها وليتفكر أن الدود 
یبدا بحدقته اليمنى آولا وباليسرى فيا على بدنه شيء الا وهو طعمة الدود 
وما له من نفسه إلا العلم والعمل الخالص لوجه الله تعالى ۔ . 


ے۷٢٥۲‏ ۔ 


الباب الثالث والثلاثون 


3 ذكر الموت 


اعلم أن النپمك في الدنيا المتكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل 
قلبه لا حالة عن ذكر الموت فلا يذكره وان ذكره كرهه ونفر منه أولثك الذين 
قال الله تعالى - فيهم : طقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم 
تردون إلى Mle‏ الغيب والشهادة فينبئكم با كنحم تعملون ي . 

وروي عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال حبيب جاء على فاقة لا أفلح 
من نام اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب ال من الغنى والسقم احب إل 
من الصحة والموت أحب 9 من المیش Se‏ عل الموت Sail or‏ . 

وقال يي : «كفى بالوت واعظاء . 


واعلم أن الوت لازم لجميع الأحياء من جميع من له روح تتنفس ولا بد 
من ملاقاته والحازم اللبيب يستعد له قبل موافاته . قال الله عز وجل - : 


کل نفس ذائقة الموت» ۲ . 
وقال - تعالى - : طقل يتوفاكم ملك الوت الذي وكل بکم 
(الایة) . 


۱ الآبة ۸ من سورة الجمعة 
۲ - الاية ۱۸۵ من سورة آل عمران 
۳ الآية ۱۱ من صورة السجدة 


= Yo4 ے‎ 


یلد ا بح سد a at‏ 


وقال ‏ سبحانه ‏ : «أينها تكونوا يدرككم الوت ولو کنتم في بروج 
مشيدة mur‏ 

وقال رسول الله به : «ما من بيت في الدنيا من شعر ولا مدر إلا وملك 
الموت يقف على بابه في كل يوم وليلة خمس مرات فيعرف عدد أهله ويتصفح 
وجوههم فإذا وجد الانسان قد نفد أكله وانقضى أجله ألقى عليه غم الوت 
فغشيته كرباته وغمرته سكراته فمن أهل بيته الناشرة شعرها والصاكة خدھا 
والصارخة بويلها فيقول لهم ملك الموت : ويلكم مم الفزع وفيم الجزع ؟ والله 
ما آذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا ولا آتیته حتی أمرت ولا قبضت 
روحه go‏ استأمرت وان لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا آبقي منکم آحدا» : 


قال Boll‏ : «فرالذي نفس محمد بيده لو یرون مکانه ویسمعون 
مکانه لذهلوا عن ميتهم ولبکوا على آنفسهم حتى إذا حمل الميت على نعشه 
رفرفت روحه فوق النعش وهو ينادي 0 با آهل ويا آولادي لا تلعبن بكم 
الدنیا كما لعبت بي جمعت ا مال من حله وغیر حله ثم ذهبت عنه وترکته لغيري 
فا مناء له والتبعة عل فاحذروا مثل ما حل ہي . 

وقال َة : «اکثروا ذکر هادم اللذات فانکم ما ذکرتموہ في ضيق 
إلا وسعه علیکم ورضیتم به فاجرتم وان ذكرتموه في غنى بغضه علیکم فجدتم 
به فأئیتم » إن المنايا قاطعات الآمال والليالي مدنیات الاجال» . 

وقال يي : «الكيس من دان" نفسه وعمل لما بعد الموت» . 

وأبلغ ما وعظ به المرء نفسه وداوى به قلبه ذكر الموت . 

وقد عظم رسول HE an!‏ واب ذكر الموت > قالت عائشة : يا رسول 
الله ؛ هل يحشر أحد مع الشهداء ؟ قال : «نعم ؛ من يذكر الموت في اليوم 


١‏ - الآية VA‏ من سورة الاه 
۳ . رواه الترمني وقال حدیث حسن 


= ۳۹۰ ۔ 


والليلة عشرين مرة» . 

وكيف لا أعظم ذكر الوت وهو قاطع الآمال » وخاتم الأعمال . وهادم 
اللذات + ومبغض الشهوات 5 

وقال رسول الله وق : «ما من ميت یوت إلا وله خوار يسمعه کل شيء 
إلا الانسان فإنه لا يسمعه ولو سمعه لصعق» . 

قال الله عر وجل - : ہلولو تری إذ الظالمون في غمرات الموت» 
وهذا إخہارلرسول الله يي بحال الظالمين عند الوت أي ولو ترى يا محمد كيف 
یغمرهم بغمراته ويغشاهم بسكراته وملائكة رب العالمين باسطو أيديهم إليهم 
بالعذاب ا مھین «الیوم تجزون عذاب GSA‏ 

وذلك أن الملاثكة یقبضون روح الکافر ویعدونه النار ویشددون عليه 
«ولقد جتتمونا فرادی كا خلقناکم أول مرة وترکتم ما خولناکم وراه 
ظهورکم چ ا أي وجدتموه فيها وترکتموه فیها ول بصحبکم منها شيء . 

وقال رسول الله از 5 «تركت فيكم واعظین ۽ ناطقا وصامتا فالناطق 
القرآن والصامت الموت» . 

وقال ےا : «لو تعلم البهائم ماعلمتم من الموت ما أكلتم منہا 
سمیناه . 

وقربك من الله ومنزلتك عنده على قدر حبك الوت وذكرك له فإذا سکن 
ذكر الوت قلبك واستولى انتج لك ذلك رفض الشهوات البهيمية . 

وقال ےا : دیقول الله تبارك وتعالى ‏ إذا أحب عبدي لقائي أحببت 
لقاءه وإذا كره gl‏ كرهت لقاءء: 2 


۳۹۹ الآية ۳ من سورة الأنمام 
۲ _ الآبة 44 من سورة الأنعام 


- ۲١ - 


وانظر كيف ذم الله أقواما کرهوا الموت فقال : «ذلك يأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآأخرةي () . 


وقال - سبحانه ‏ ذاما لليهود : «ولتجد نهم أحرص الناس على حياة 
ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة» ( . 


وأحسبك لا تفهم من الموت إلا امتداد الجسم وانقطاع ا حراك وهمود 
الأعضاء وانقطاع النفس والغسل والكفن وبكاء الأهل وبحزنهم وغيرذلك من 
الأمور المشاهدة با جس فهيهات ما أبعدك من التحصيل وأحوجك من 


التفكميل . 


واعلم Of‏ الموت الذي عظم الشارع ذكره واستعظم المحققون العارفون 
als‏ وأمره عل ثلاثة معان ۽ المعنى الأول وهو أيسرها وأخفها ‏ ما يكابله 
الیت عند خروج روحه من الألام والأهوال العظام والشدة ومرارة المذاق 
وتقلقل الروح في العذر -لعله الصدر- وخروجه وإليه الاشارة بقوله 
- تعالی - : sap‏ ترى إذ الظالمون في غمرات الموت) وبقوله - تعالی ۔ : 
ؤفلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حیخذ تنظر وني ) . 

وقد كان رسول الله BG‏ يقول حين حضرته الوفاة : ويا جبريل ؛ اشفم 
إلى ربك لعله يبون عل الموت» ويد يده ويقول : دإن للموت سكرات» . 

وقیل : الوت أشد من وقوع مائتي ضربة بالسيف الكليل . 

وقيل : کمن ادحل في جوف انسان pt Al‏ !*) ثم أدير فيه حتی علقت 
۱ الاية ۱۰۷ من سورة التصل 
- الآية 47 من سورة البقرة 
٩۳ SW ۳‏ من سورة الأنعام 


4 - الآبتان ۸۳ . ۸ من سورة الواقعة 
٥‏ وردت في الاصل في جوف افراس رهي زيادة تخل بالمنی فحذفت 


=~ TV. 


كل شوكة بعرق من عروقه ثم جذبه جذبا قويا . 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة : يا أبت ؛ كنت 
كثيرا ما أسمعك تقول اي لأعجب من رجل ينزل به الوت ومعه عقله كيف 
لايصفه . فقال : یا بني ؛ إن الموت اعظم من أن يوصف وساصف لك منه 
شيئا ء والله لكأن جبال رضوى على كتفي . ولكن روحي تخرج من سم ابرة » 
ولكأن فی جوفی الهراس ء ولکان السماء انطبقت عل الارض وأنا بينهها . ثم 
قال : اللهم انك أمرتني فتركت ونهيتني فركبت ولا تسعني إلا مغفرتك . ثم 
قال لولده : إذا أنا مت فلا تبكين عل باكية ولا تغالي في GUS!‏ » وشد عل 
الازار فإني محاصم ولا تستر بدني بطوب ولا خشب ولا حجارة . فإذا واريتني 
فاجلس على قبري قليلا أستانس بك . واكثر من زيارة قبري والاستغفارلی . 


المعنى الثاني هو أعظم من الأول وهو ما أنت عليه جار من سابقتك 
وصائر إليه من نحاتمتك MEL,‏ تابعة للسابقة والله أعلم السابق نافذ فيك وأنت 
ميسر لما خلقت له » ومع الوت ينكشف لك ذلك ويظهر . 


وقال رسول الله 5 : درب مسرور مغبون ورب مغبون لا يشعر الويل 
لمن له الويل ياكل ويشرب وهو في الكتاب من وقود النارہ . 

وفی حديث عبدالله بن عمر قال : خرج علينا رسول الله HS‏ ومعه 
كتابان وهو قابض على كفيه فقال : وأتدرون ما هذان الكتابان ؟» قلنا : 
لا با رسول الله . فقال : «الذي في بمينه بسم الله الرحمن الرحيم هذا کتاب 
من رب العالمين بأسياء أهل الجنة وأسماء ابائهم وعشائرهم وعددهم قبل أن 
يستقروا نطفا في الأرحام إذ هم في الطينة خلدون(" فليس بزائد فيهم 
ولا ناقص منہم اجمال من الله تعالى ‏ عليهم إلى يوم القيامة . ثم قال الذي 
في یساره هذا کتاب من رب العا مین بأسیاء اهل النار وأسماء آبائھم وعشائرهم 
۱ - وردت في الاصل زمتخلدون) 


- Wwe 
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وعددهم قبل أن يستقروا نطفا في الأرحام إذ هم في الطينة خلدون فليس بزائد 
فيهم ولا ناقص متبم اجمال من الله تعالى ‏ عليهم إلى يوم القيامة» . فقال 
عبدالله بن عمر : ففيم العمل إذا يا رسول الله ؟ فقال : «اعملوا ولا تفتروا 
فكل ميسر لما خلق له وسددوا وقاربوا Of‏ صاحب الحنة يختم له بعمل آهل 
الجنة وان عمل أي عمل» . 


وقال ية : دإذا وقست النطفة في الرحم أوحى الله تعالى - إلى ملك 
الأرحام اكتبه سعيدا أو شقيا بعمله واكتب اجله وأثره وعمله» . 


ويقال : إنه یأخذ من التراب الذي قدر فيه دفنه وتربته فيخلطه بتلك 
النطفة . 

وف حديث عل قال : کنا مع رسول الله 5 ببقیم الغرقد فقعد وقعدنا 
فنکس رسول الله پگ رأسه وجعل ینکت في الارض فقال : دما منکم من أحد 
وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من ا حنة والنار وكتبت سعيدة أو 
شقية» فقال رجل : يا رسول الله آفلا نتكل على كتابنا إذا وندع العمل lil‏ فمن 
كان من أهل العادة فسيصير إليها . ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير 
إليها ؟ فقال 345 : دأما أهل السعادة فییسرون لعمل pal‏ السعادة . وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوةه ثم تلا رسول الله يل : «فاما من 
أعطى واتقی وصدق بالحسني فسنیسرہ لليسرى وأما من بخل واستغنی وكذب 
با حسنی فستيسره للعسرى# ۱ فقال 3 : ولا خلق الله ادم عليه السلام ۔ 
aud to!‏ من صله کالذر فاخذ موائیقهم وأمرهم بالسجود فأبت طائفة 
وأجابت طائفة فمن أجاب يومئذ فهم الژمنون وهم السعداء ومن أی فهم 
الكافرون» . 


فهذه ۲" الأحاديث كلها في ذكر السابقة وهذا روي عن بعض الصالحين 


١‏ ۔ لایات ۵ ۱ ۷۲ ۸ eR‏ ۰ من مورة اللیل 
,- وردت في لاصل (فهژلاه) والصحیح ما آثبت 


= ۲۷۱۶ ~- 


أنه قال : الناس يبكون على النهاية ء وأنا أبكي على البداية فمعنی النهاية 
الخاتمة ومعنی البداية السابقة والسابقة قاضية على الخاتمة . فیا يؤمنك أن تكون 
من سبق له في علم الله الشقاء ء فيختم لك بعمل أهل النار وتسلب الايمان 
عند الموتاء ولا يظهر لك ذلك إلا عند الموت . قال الله تعالى - : #إن 
الذين قالوا رہنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة» ۲۱ . 

وقال 2 البشرى في ثلاث مواضع 5 والبشری بالخ والشر عند الوت ۰ 
و القبر + وعد النشر 5 

فان قال قائل : فا فائدة العمل حيث سبقت السایقة واحائمة بالضرورة 
تبعت ؟ 

فاعلم ان ها هنا ثلاث مقامات بجب عليك تحصیلھا gular‏ وقوائدها 
عنالك نتضح لك فائدة العمل مع السابقة : آوخا الربوبية ومعانيها 3 والثائية 
العبودية وفوائدها. والثالثة العلة وموجبها . 

فالرب cline‏ المالك ry‏ الناهي . 

anally‏ معناه الأمور المنبي 3 وفائدة العبودية التصرف في ا مر يوب بالامر 
ally‏ والاثابة والعافية : 

وفائدة العبودية الامتال والطاعة والمعضية والترك والعلة الوجبة 
لسعادتك وشقاوتك العلم القديم الذي لا يتأتى في العلوم خلافه وموجب 
العلة هو العمل فالعلم باطن لك والعمل ظاهر لك وتعبد الله تعالى بالظاهر 
الميسر لك . وخوفك بالباطن ا مغیب عنك . 

فانظر هل ينظر المأمور القهور ان يقول علم الله الآمر أني لا امتثل امرہ 
فلا فائدة لأمري أو لا آنتهي فلا فائدة لبي . 
۱ -الآية ۳۰ من سورة فصلت 


-۔ ۲۹۶ = 


أولا في هذا تعطيل الربوبية ومعانيها . والعبودية وفوائدها والأمر 
والنبي . 

وفوائد الربوبية وباذا علم الله السعيد سعیدا والشقی شقیا بلا طاعة ولا 
معصية ومحال ذلك وقد سبق العلم بالطاعة کما سيق بالطیع > وسبق العلم 
بالمعصية کما سبق بالعاصي وان طلبت لهذا الشأن نظيرا من العلم فاطلبه في 
باب الرزق القسوم مح الأمر بالکسب والأجل المضروب والعمر مع الأمر 
بالتطبب . 

واعلم ان جمیم طاعتك وآعمالك موقوفة على باب خاتمة عملك 
وانقطاع احلك ۰ 


قال الله عز وجل : وجامت سكرة الوت بالحق» 27 اي بخائمة 
العمل . 

وقال كي : «صاحب SLI‏ متم له بعمل أهل الحنة ٠‏ وصاحب النار 
والكرة الخاسرة > وسلت الايمان عند الموت فا ينفعك عمل صالح قدمته 
فتذكر وتدبر . 

وأعلم أنه أشبه شيء بقول رسول الله لا : «یتفکرون في الموت 
عشرين مرة في اليوم والليلة ومن هذا اشفاق عباد الله المخلصين : واخوف ما 
اخاف منه سلب الايمان عند الوت ‏ يلقى العبد خاسرا خائبا ذلك هو 
الخسران الیین؛ . 
۱ -الآبة ۱۹ من سورة «ق» 


أنا باك على دنياكم هذه ولکن إنما أبكي لبعد سفري وقلة زادي وأنا أمسيت في 
صعود مهبطة على جنة أو نار ولا أدري على eed‏ یؤخذ بي . 


وروي عن بعض أنه بكى عند الوت فقيل له ما يبكيك ؟ قال سمعت 
الله يقول : طوبدا هم من الله ما لم يكونوا حتسبون وبدا لهم سيئات ما 
OE ged‏ وهذا وقت يبدو لي فيه عملي فليس أدري ما يبدو لي منه . 

وروي عن جابر بن زيد ‏ رضي الله عنه - أنه لما حضرته الوفاة دحل 
موا كان فا : أي شيء تشتهي يا أبا الشعثاء فقال له : ملاقاة 
الحسن Pt,‏ اذ ذاك مستخف من ا حجاج فجاء ثابت فأخبره فقال 
الحسن : كيف بالوصول اليه فقال ثابت : اركب GA‏ وأردفك من وراء 
سرجی ؛ واغمرك بطيلساتي وارجو ان لا یعرض لنا . ففعلا حتی دخلا 
عليه : فقال له ا حسن : 

يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله فسكت جابر رضي اللہ عنه . 


فقال له الحسن : يا ہا الشعثاء قل لا إله إلا الله فسكت . فقال الحسن 
مرارا فقال له جابر : يا آبا سعيد أنا من أهلها في الدنيا وقد طال ما قلتها إن 
قبلت ولكن أعوذ daly‏ من غدو ورواح الى النار . يا آبا سعيد اخبرني عن ایة 
خروج نفس المؤمن ؟ فقال الحسن : برد يجده على قلبه ونفسه طامعة فقال 
جابر : اللهم Gt‏ اجد بردا على قلبي ونفسي طامعة قي ثوابك لكرمك . اللهم 
فحفق رجاڑھا وامن محذورها وما أفاض بعدھا بكلام . 

المعنى الثالث من معاني الموت . وهو ما أنت إليه صائر بعد خروج 
روحك من جسدك وصعود الملائكة بروحك إلى السماء ثم رجوعه بعد ذلك إلى 
جسدك . وهول المطلع > وضغطة القبر » وسوّال الملكين . وعذاب القبر قال 


- الآيتان ٣٤‏ » 48 من سورة PP‏ 


- ۷ ۔ 


ھہ ہہ ا للع سس ت 


الله عر وجل : «حتى إذا tle‏ احد هم الوت توفته رسلنا وهم لا 
Ogos‏ 
ویقال : ان لملك الوت عليه السلام أعوانا من الملائكة بقبضون 
وقیل : هو القابض وحده 3 ولكن الملائكة یأخذون من يده بعد القبض 
ملائكة ال رمة إذا كان من أهل ال رحمة . وملائكة العذاب إذا كان من أمل 
العذاب . 
وقیل : جعلت الأرض للك الموت عليه السلام كالطاسة يتناول منہا 
حیث يشاء . 
وقيل : أن الارض تزوي للك الوت عليه السلام أي تضم اليه . 
وقال این : إذا احتضر المؤمن نزل لشهود جنازته خممائة ملك 
یقبضون روحه ویعرجون به . 
وبشروه بالجنة » وشهدوا غسله وکفنه ء ومشوا مع جنازته » وصلوا عليه مع 
النا 
سے 


وقال بعضهم إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن فیقول : السلام 
عليك يا ولي الله . الله يقرتك السلام ويبشرك بالحنة . 


وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال لعبد الله يوم 
طعن . ادع لي طبيبا فدعاه فقال : لا اراه ان يمسي فقال عمر : الله اكبر وايقن 
بالوت فجعل من حوله يثئون عليه فقال 7 المغرور ably‏ من غررعوه ‘ ails‏ 
۱ - الآية ٩۱‏ من سورة الأنعام 
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لو كان لي ما طلعت عليه الشمس وغربت لافتديت به من هول المطلع ووحشة 
القبر وكان رأسه فی حجر عبدالله ولده فقال له : ضع خدي في الأرض › 
فجعل يحك خدہ بالأرض ويقول : الويل لعمر ply‏ عمر ان لم يغفر الله له . 

وقال an‏ العارفين إن م ملك الموت عليه الصلاة والسلام إذا ظهر للعبد 
أعلمه انه قد بقى من عمرك ساعة وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين فيبدو للعبد 
من الاسف وا حسرات ما لو كانت الدنيا بحذافيرها لخرج منها على ان يضم إلى 
تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه فلا يجد إليه سبيلا . 


واعلم ان شدة الآلم في سکرات الوت لا یعرفها بالحقيقة الا من ذاقها ۰ 
ومن لم يذقها فإغا یعرفها إما بالقیاس إلى الالام التي ادرکها . وإما بالاستدلال 
بأحوال الناس في النزع على شدة ما هم فيه . 


فأما القياس الذي يشهد له هو ان كل عضولا روح فيه فلا بجس بالام 
حريق يسري الأثر الى الروح فبقدر ما بسري الى الروح يتألى ء والألم يتفرق على 
اللحم والدم وسائر الاجزاء ولا بصیب الروح إلا بعض الاثر ob‏ كان في 
الآلام ما يباشر نفس الروح ولا يلاقي غيره فيا أعظم ذلك الألم وما أشده . 


والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح » ولا يلاقي غيره فاستغرق 
جمیع اجزائه حتى لم يبق جزء من اجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد 
حل به الألم فلو أصابته شوكة فالا م الذي يجده إنما يجري في جزء من الروح 
يلاقي ذلك الموضع الذي أصابه الشوك وإنما يعظم اثر الاحتراق OV‏ اجزاء 
النار تغوص في سائر اجزاء البدن فلا يبقى جزء من العضو المحترق ظاهرا أو 
باطنا إلا وتصيه الثار فتحسه الأجزاء الروحانية النتشرة في سائر اجزاء 
اللحم . 


- ۹ - 


اجزائه فإنه المنزوع المجذوب من کل عرق من العروق وعصب من الأعصاب 
وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل . 


وفی أصل كل شعرة وبشرة من القرن الى القدم فلا یسل عن كربه وأله 
حى قالوا : إن الوت أشد من الضرب بالسيف ونشر بالناشیر وقرض 
بالمقاريض لان قطع البدن بالسيف Le]‏ يؤله لتعلقه بالروح فكيف إذا كان 
المتناول وا مباشر نفس الروح وانما يستغيث الضروب لبقاء قوته في قلبه 
ولانه . وإنما انقطع صوت ا بت وصياحه مع شدة اله لأن الكرب قد بالغ فيه 
وتصاعد على قلبه وغلب على كل موضم فهد كل قوة وضعف كل جارحة فلم 
يترك له قوة للاستغاثة . 

وأما العقل فقد غشيه وشوشة . وأما اللان فقد أبكمه Ul,‏ الأطراف 
فقد اضعفها. ويود لو انه قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة 
ولكنه لا يقدر على ذلك فان بقيت منه قوة سمعت له عند نزع الروح وجذہہا 
خوارا وغرغرة من حلقه وصدره وقد تخر لونه وأزبد حتى كأنه ظهر منه التراب 
الذي هو أصل فطرته وجذب منه کل عرق على حياله فالآلم منتشر في داخله 
وخارجه ترفم الحدقتان الى أعالي جفونه ء وتتقلص الشفتان ء ویتقلص 
اللسان إلى أصله . وبرتفع الأنثيان الى اعالي موضعهیا . وتحضر أتامله فلا عن 
بدن يجذب منه كل عرق من عروقه فلو كان المجذوب عرقا واحدا لكان اله 
عظيها فكيف والمجذوب نفس الروح المؤتلم المتألم لا من عرق واحد بل من 
جميع العروق ثم يموت كل عضو من اعضائه تدريجيا أولا قدماه ثم ساقاه ثم 
فخذاه ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها الحلقوم فعند 
ذلك ينقطع نظره عن الدنیا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة 
والندامة . 


= ۲۷۰٢ 


الباب الرابع والثلاثون 
اي عذاب القبر نعوذ باه منه 


عن البراء بن عازب قال : حرجنا مع رسول الله پل في جنازة رجل من 
الانصار فانتهينا الى القبر ولم يلحد بعد قجلس رسول الله 5 وجلسنا وكأن 
على رؤ وسنا الطير وی يده عود ينكت به الارض فرفع رأسه فقال : استعیذوا 
من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال : ان العبد المؤمن إذا كان في اقبال من 
الأخخرة » وانقطاع من الدنیا نزلت إليه الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس المنيرة معھم كفن من اکفان الحنة وحنوط من حنوط الحنة فیجلسون 
معه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فیجلس عند رأسه فیقول : أيتها النفس 
المطمثنة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان قال : فتخرج وتسيل كما تسيل 
القطرة من السقاء فيأخذها فلا يدعها في يده طرفة عين حتی يأخذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن والحنوط فتخرج منها رائحة كأطيب نفحة مك 
وجدت على وجه الأارض فيصعدون ہا فلا يمرون على ملا من الملاثكة الا 
قالوا : ما هذه الروح الطية فيقولون فلان بن فلان بأحسن اسمائه حتی ينتهوا 
مها الى سماء الدنیا فيستفتحون ها فيفتح هم فيشيعه من كل سماء مقربها الى 
کتابه في علیین وأعيدوه الى الارض منہا خلقتھم وفيها اعيدهم ومنہا أخرجهم 
تارة Mag ol‏ > فتعاد روحه فی جسده ویأئیه ملكان فيقولان له من ريك 


-١‏ حدبت رواه الترمذي هن آي سعید الخدري 


- الف ~ 


ےہ سس م سس سس سمس ا ee ee ee‏ سا و سس ل ne‏ علد rere‏ 
ےس“ د ن 


وما دينك فيقول : الله ري فیقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دینی الاسلام . 
الله يق . فيقولان له : وما عملك ؟ فیقول : قرأت كتاب الله وامنت به 
وصدفت قال : فينادي مناد من السماء صدق عبدي فافرشوا له فراشا من 
att‏ 5 وألبسوه لباسا من الحنة . وافتحوا له باہا الى انه فيأتيه من رها 
وطيبها ويفسح له في فبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح 
فيقول : أبشر يالذي ابشرلا هذا يومك الذي كنت توعد هذا یومکم الذي 
کنتم توعدون۱(4) فيقول له : من انت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح . 
قال : وان العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال إلى الاخرة 
أنزل الله ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون معه مد البصر 
ثم يجيء ملك الوت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة 
اخرجي الى سخط من الله وعذابه فينزعها كا ينز ع السفودة *من الصوف 
البلول فتنقطع منہا العروق والعصب فيأخذها فإذا اخرجها لم يدعها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في المسوح فتخرج منها أنتن ريح خبيئة 
فيصعدون ما على ملا من الملاتكة فيقولون ما هذه الروح الخبيئة ؟ فيقولون 
هذا فلان بن فلان بأقبح أسمائه حتى ينتهوا مها الى السماء الدنيا فيستفتحون 
قلا يفتح هم وقرأ رسول الله ME‏ هذه الآية : «لا تفتح هم أيواب السماء ولا 
۳ ۰ 5 . . 5 
یدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وکذلك نجزي الجرمین6 ۳ 
ثم یقول الله تبارك وتعالى : اکتبوا کتابه في سجن ثم نطرح روحه طرحا 
ثم قرأ : «ومن بشرك باثه UG‏ خر من السماء فتخطفه الطير أو عہوي به 
الریح في مكان سحیق چ( 
١۔‏ الآبة ۱۰۳ من سورة الأنيينه 


٦۔‏ الآية 4٠‏ من سورة الأعراف 
۳ الآية ۳۱ من سورة المج 


- ۲۷۴۔ 


فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان ويجلسان فيقولان له : من ربك ؟ 
فيقول :هاه ما آدري . فیقولان له :ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم ؟ فيقول : هاه لا أدري . فينادي مناد من السماء کذب عبدي فافرشوا 
له فراشا من نار وألیسوه لياسا من نار ء وافتحوا له بابا من النار فیدخل عليه 
من حرها وسمومها فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبیح 
الوجه قبيح المنظر فيقول له : أبشر هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من 
انت ؟ فيقول أنا عملك السيء فيقول : يا رب لا تقم الساعة يا رب لا تقم 
الساعة . 


فان سئل عن عذاب القبر كيف هو ؟ قیل له : قد تكلم العلیاء فيه 
واختلفت فيه الروایات . 


قال بعضهم : Jat‏ الروح في جسده الى صدره . 


وقال بعضهم تکون الروح بين جسده وکفنه وني کل ذلك قد جاءت 
الآثار . 


والصحيح عند اهل لعله ‏ العلم ان یقول الانسان بعذاب القبر ولا 
تشتغل بكيفيته ويقول الله اعلم وانما نعاين إذا صرنا إليه . 


فان أتكر احد سؤال منکر ونكير فإن انکارہ لا يخلومن أحد الوجهين إما 
ان يكون هذا لا يجوز من قبیل لعله من قبل العقل إذ هو خلاف الطبيعة أو 
يقول جوز ولكن لا يثبت فإن قال لا يجوز من طريق العقل فان قوله يؤدي الى 
تعطيل الرسل وابطال معجزاتهم لأن الرسل كانوا من الآدميين وطبيعتهم مثل 
طبيعة غيرهم وقد شاهدوا الملائكة وانزل عليهم وانفلق البحر لموسى بن 
عمران عليه السلام » وصارت العصا ثعبانا فهذا كله حلاف الطبيعة فمن 
انکر هذا خرج من الاسلام من حيث دخل ء وان قالوا يجوز ولكن لم يثبت فقد 
روينا من الأخبار ما فيه مقنع لمن سمعها 6 وفي كتاب الله تعالى دليل على ذلك 


ہے ممصم لمعم سس« سس 


قال الله تعالى : «يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
Ogee‏ 


قال ابو هريرة قال رسول الله و : «المؤمن في قبره فی روضة خضراء 
ويرحب له فی قبره سبعين ذراعا ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر» هل 
تدرون فيه أتزلت : فان له معيشة ضنكا) ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم 
قال : عذاب الکفار في قبورهم بسلط عليهم تسعة وتسعين تنينا هل تدرون ما 
التنين ؟ 


تسعة وتسعين حية لكل حية سبعة رو وس مخدشونه ویلحسونه 


وينفخون فی جسمه الى يوم القيامة . 


١‏ - الاپة ۲۷ من سورة ابراهیم 
۲ - الآية ۱۲4 من سورة طه 


بت ۲۷۵ ۔ 


الاب الخامس والثلاثون 


في صفة ا حشر 


ابن عباس عن النبي ب : «ان الشمس لا تزال تجري إلى مغربها حتی 
يأتي الوفت الذي جعل الله لتوبة عباده فتستاذن من أين أطلع ويستأذن القمر 
من اين أطلع فلا يؤذن هما فیحیسان مقدار ثلاث ليال للشمس ولیلتن للقمر 
فلا يعرف مقدار حبسها إلا قليل من الناس وهم بقية أهل الأرض وحملة 
القران فيقرأ كل واحد منهم ورده في تلك الليلة حتی إذا فرغ منه نظر واذا الليلة 
على حالما فلا يعرف طول تلك الليلة ثلاث يال إلا de‏ القران فينادي 
بعضهم بعضا فیخرجون من مساجدهم بالتضرع والبكاء بقية تلك الليلة ثم 
يرسل الله عز وجل جبریل عليه السلام الى الشمس والقمر فيقول إن الرب 
یأمرکیا ان ترجعا من مغربکما فتكي الشمس والقمر من خوف يوم القيامة 
فيرجعان ويطلعان من مغاربهما فبینما الناس كذلك يبكون ويتضرعون الى الله 
عز وجل والغافلون في غفلتهم نادى مناد ألا إن باب التوبة قد أغلق والشمس 
والقمر قد طلعا من مغارہہما . 


قال : فينظر الناس فإذا مهما اسودين كالعلمين كلفا لا ضوء لما ولا نور 
فذلك قوله تعالى : وجع الشمس والقمر4) فیرتفعان مثل البعيرين 


المقرونين » ينازع كل واحد صاحبه استباقا » ويتصايح اهل الدنيا ء وتذهل 


۱ - الاپة ۹ من سورة القيامة 


ہے ۲۷ے 


الأمهات وتضع كل ذات حمل حملها . 


Ub‏ الصالحون والابرار فإنهم ينفعهم بكاؤهم یومئذ ویکتب هم 
عبادة , 


Ul,‏ الفاسقون والفجار فلا تقبل منهم توبتهم ولا ينفعهم بکاژ هم 
ويكتب عليهم عبرة . 

فإذا بلغت الشمس والقمر سرة السیاء وهو نصفها جاءهما جبريل فأخذ 
بقرنه| فردہما الى المغرب ولا يغريهما في مغارجھما ء ولكن يغربها في باب التوبة . 
فقال عمر بن الخطاب رهه اللہ للنبي Be‏ : وما باب التوبة . قال : باعمر 
خلق الله LL‏ للتوبة خلف الغرب وهو من ابواب الجنة له مصراعان من ذهب 
مکلل بالدريوالجواهر ما بین المصراع الى المصراع مسيرة اربعمائة عام للراكب 
المسروع 2١‏ فذلك الباب مفتوح مذ ght‏ الله خلقه الى صبيحة تلك الليلة 
عند طلوع الشمس والقمر من مغاریها فإذا اغلق باب التوبة لم يقبل لعبد بعد 
ذلك توبة dy‏ تتفعه حسنة يعملها إلا ما كان قبل ذلك قوله عز وجل : «#يوم 
يأتي بعض Ob!‏ ربك لا ينفع نفسا ایانہا4 0 الآية . قال وهب : تقبل 
الساعة من قبل المغرب كأنها سحاية حضراء يعلوها سواد فإذا نظروا إليها ظنوا 
آنا رعد ومطر فیسرعون إليها على الخيل والسلاح فإذا انتھوا اليها ماتوا ويموت 
من بقي في مواضعهم . 

ويقال : إنه إذا نفخ في الصور النفخة الأولى لم يبق شيء من خلق الله 
إلا هلك كل منبم على مكانه في الدور والأسواق والطرق وشعاب الحبال 
وبطون الآودية والبحار ووجدت في قوله تعالى : یوم GL‏ بعض آیات 
Qty‏ هو طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربہا 


ہک هكذا في الأصل ولعله یقصد المرع أو السريع 
۲ - الآية ۱۵۸ من سورة !لأنعام 
۳- الآية ٠١۸‏ من سورة الأنعام 


= و ۵ ۔ 


اغلق باب التوبة . 

ويوم القيامة هو اليوم الآخر واغا دعاه الناس بيوم القيامة واليوم الآخر 
يريد بذلك أن يقروا باليوم الآخر أما هو كا نقول أشهد أن حمدا رسول الله 
dest oly‏ | هو نبي الله , 

ويوم القيامة هومن الآخرۃ وهو اليوم الآخر والدنیا ها طرف معلوم قد 
علمه الله تبارك وتعالى فإذا انقضت الدنیا وتناهت وبلغت غايتها eke‏ 
الآخرة . 

والله تبارك وتعا ی جعل انقضاء الدنیا بالنفخة الأولى فإذا نفخ في الصور 
النفخة الاولى فنی اهل الدنيا ثم نفخ فيه الثانية فيعث الناس , 


وكانت القيامة والله أعلم ما بين النفختين بينهها وقت آم لا والله تعالى 
يفني الدنيا » ويفني ارضها وسیاء‌ها وهوامها وحيوانها ومواتها . والوات هي 
الحجارة واشباهها الذي لا روح ٩‏ فيه ثم يستقر الناس في الآخرة إذا بعٹوا 
فحينئذ ذهب عنم » وصاروا في الخلود في الجنة والنار وكذلك الثقلین من امین 
والانس . 

وأما غيرهم فالله اعلم ما يفعل بهم Lely‏ علينا Le‏ كلقنا الله تعالى بمعرفته 
وما ستره عنا وعذرنا بجهله فليس علینا تكلفة من أمر الله عز وجل وقد يقال إن 
الناس اذا ماتوا فهم في برزخ الى يوم يبعثون . 

وعن ابن عباس ان بين النفخة الاولى والثانية اربعين سنة وأن في 
النفخة ا" ترد فيهم الارواح ويمطرون كمي الرجال فینبتون ثم ينفخ في 
الثانية فتخرج الخلائق من قبورهم على الأرض . 

فأما المؤمئون فيسرعون إلى الداع » ويتثاقل المشركون والمنافقون فيعث 
١‏ وجدت في الأصل (لا فيه روح) 
۳ - أي في النفضة الثائية 


۔ ۲۷۷ = 


الله عليهم دخانا يسوقهم الى المحشر عميا فذلك قوله عز وجل : #ونحشر 
ا مجرمین يومئذ زرفای» ١‏ وعن النبي َة : «بين النفختين آربعین؛ وم 
يزدهم على ذلك dy‏ يأل اربعين ليلة أم اربعين شهرا . 


وعن وهب والحسن : فأما بین النفختین من الدنيا ولا من الآخخرة + 
ولا ينام اهل النار الا بين النفختین وذلك قوله تعالى : با ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا هذا )۲ al‏ ۲ 


وقال مقاتل : الصور هو القرن وذلك أن اسرافیل واضع فاه على القرن 
كهيئة البوق وداترة رأس القرن كعرض السموات والأرض . وهو شاخص 
ببصره نحو tall‏ فينظر حتى يؤمر . فينفخ النفخة الاولى . فإذا نفخ 
صعق من في السموات والأرض ۰ اي مات كل حيوان من شدة الفزع الا من 
شاء الله . وهو جبريل وميكائيل ثم روح اسرافيل . ثم يؤمر ملك الموت 
فيموت ء ثم يلبث الخلق بعد النفخة الأولى في البرزخ أربعين سن » ثم بحي 
الله تعالى اسرافيل فيأمره ان ينفخ الثانية + فذلك قوله تعالی : oh‏ نفخ فيه 
اخری فاذا هم (dels‏ على ارجلهم ينظرون الى البعث . 


المع -__ س 
۱ -الآية ۴ من سورة طه 


٦۔‏ الآية ٥‏ من Lise‏ یس 
۳ الآية 4 من سورة الزمر 


- ۲۷۸ ۔ 


الباب السادس والثلاثون 


في ذکر الحساب 


وقيل : إذا أراد الله إعادة الخلق أحيا اسرافيل وأمرہ بالنفخة الثانية 
فنفخ فقيل انه يقول فی نفخته الثانية : أيتها الأرواح الفانية » والأجساد 
البالية . والجلود المتمزقة ء واللحوم المتناثرة ء والعروق المتقطعة . والعظام 
الندخرة » قوموا الى محاسية ا لجحبار . 


قيل : فتظهر القبور وتنشق الارض عنہم ويقومون من قبورهم شعثا 


غبرا سعيا الى الصوت ولا أحد يتكلم . 
ويقال : ریا وفعت عين الانسان على من يعرفه فيثبت معرفته : ولا 
يتكلم أحد لصاحبه . 


Shiny‏ : انبم إذا قاموا والجبال تنقلع فيقول قائلهم : قامت الساعة 
ورب السیاء ء ولا تسمم صوتا إلا صوت الصور إلا همسا کیا قال الله تعالی ؟ 
هو وطء الاقدام حتى ينتهي بهم الى العرصة ۲) 

ویقال : ان معنی قوله عز وجل : فلا تمع إلا خی (۹مء, إلا 
صجيج الأقدام عل الأرضص ولا أحد یتکلم 7 


۱ - العرصة : الکان الواسع ليس به بنا 
۲ الآية ۱۰۸ من سورة طه 


= ¥ 


قال الخليل : خفق الأقدام على الأرض . 
وقال آبو عبيدة : «إلا هماه إلا صوتا خفیا فإذا صاروا على عرصة يوم 
القيامة وقفوا بین يدي الحبار برژ وس مقنعة » وأبصار خاضعة . قال رسول الله 
پل : «يبعث الناس حفاة عراة قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» . 
قالت سودة زوج النبي نل قلت با رسول الله + واسوأتاه بنظر بعضنا إلى 
بعض . قال : «شغل الناس عن ذلكء لكل امرىء منهم يومئذ شأن یفنیه»۱) . 
وقال 3 : شر الناس يوم القيامة حفاة عراة بيأ واحدها هيم يعني 
ليس فيهم امراض الدنيا يعني أنها أجساد مبهمة صحيحة . 
وقال HE‏ : «مجشر الناس يوم القيامة على ارض بیضاء عفراء کعرضص 
التقی ليس فيها محلم لاحد» . 
قال الراوي : العفرة بیاضی لیس بالناصع 3 والنقي هو النقي عن 
القشر والنخالة ء ولا معلم أي لا بناء پستر ولا تفاوت يرد البصر قال الله 
تعالى : یوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات» ۱۳ 
قال ابن عباس : يزاد فيها وينقص وتذهب أشجارها وجباها وأوديتها 
رما فيها وقد مد الأديم العكاظي ارض بیضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم 
وم تعمل عليها خطيثة والسماوات تذهب شمسها وقمرها ونجومها . 
a‏ 
وقال كعب وقتادة يوم يقوم الاس لرب العالمين  dls ۰ ۱٩۱‏ 
ٹلاثمائة عام . 


وقال رسول الله 345 ما سثل عن طول ذلك اليوم فقال : «والذي نفسي 


١‏ - الآبة ۳۷ من سورة عبس 
۲ - الأية 44 من سورة ابراهیم 
۳ - الاية ٦‏ من سورة الطففی 


= ٣۸۶ o 


بيده انه ليخفف عن المؤمن حتى يكون اهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها 
في الدنيا» . 


ويقال : ان أول من GAS‏ عنه الأرض رسول الله وو فيقوم فإذا هو 
بجبريل علیهیا السلام فأول ما يسأل عنه جبریل أن يقول له : يا حبيبي جبريل 
ما فعل الله بأمتى ؟ فيقول + يا محمد قد اعطاك الله في GLI‏ عطاء إذا رأيته 
يسرك فيقول : يا حبيبي جبريل ليس عن هذا سألتك أتركتهم في الأغلال 
فيقول يا حمد ما لفظت الارض انسیا قبلك . 


وقال وهب : يدعو الرب تعالى بالشمس والقمر فیجاء با أسودين 
مکورین کالعلمین ترتعد فرائصهها من هول ذلك الیوم وخافة الرحمن فإذا كانا 
حيال العرش خرا ساجدین فیقولان LAL:‏ قد علمت طاعتنا لك ودؤ وبنا في 
طاعتك وسرعتنا للمضي في أمرك آیام الدنیا ولياليها فلا تعذبنا بعبادة المشركين 
لنا قد علمت أنا لم ندع إلى Wale‏ ول نذهل عن عبادتك فیقول الرب تبارك 
وتعالى : صدقتيا فإني قد قضيت على نفسي أبدىء واعيد واني أعیدکا الى ما 
بداتکیا منه فارجعا الى ما خلقتكيا منه فیقولان : رينا وما خلقتنا؟ فيقول : 
خلقتکیا من نور عرشي فارجعا إليه فيلمع كل واحد منهما برقه يكاد يخطف 
الأبصار نورا فیختلطا بنور العرش فذلك قوله تعالى : یبدی» ويعيدي ') 
ثم لا يكون بعد ذلك شمس ولا قمر . 

وقيل : إن أول من حاسب يوم القيامة اسرافيل یڑ ق به حتی يوقف بين 
يدي الله عز وجل وانه ليرتعد من خوف الحساب وما عصى الله طرفة عين قوله 
تعالى : «فلتسآلن الذين أرسل إليهم ولسالن المرسلين» ۲ . 


وقال تعالى : «فوربك لنسألهم أجمعين میا كانوا یعملون4 OF‏ 


۱ - الآية ۱۳ من سورة البروج 
۲ - الاب ٩‏ من سودة الأعراف 
٣۔‏ الآپتان ۹۲ ۰ ٩۳‏ من سورة pt‏ 


>. A! - 


8 5 5 9 ہے ہی 


فیبدا بالأنبياء یوم يجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم فالوا لا علم GUS‏ 
إلا ما علمتنا . 


فيالشدة يوم تذهل فيه عفول الأنبياء » وتمحى علومهم من شدة اهيبة » 
إذا يقال لهم ماذا أجبتم وقد أرسلتم الى الخلائق وكان قد علموا فتدهش 
عقوهم فلا یدرون بماذا يجيبون فيقولون من شدة الهيبة لا علم لنا انك انت 
علام الغیوب . وهم في ذلك الوقت صادقون اذ طارت فيه العقول وا مغحقت 
إلى ان يقويهم الله تعالى فيدعى بنوح عليه السلام فیقال له : هل يلغت ؟ 
فيقول : نعم . فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من بشير ولا نذير . 


ویو تی بعيسى بن مریم فيقول الله تعالى : «أأنت قلت للناس اتخذوني 
وامي اين من دون (Gail‏ فيبقى متشحطا تحت هيبة هذا السؤال . 

فيا اعظم يوم يقام فيه على الانبياء بمثل هذا السزال ثم تقبل الملائكة 
فینادون واحدا واحدا يا فلان بن فلانة هلم الى موقف العرض وعند ذلك 
ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح . وتبهت العقول . ويتمنى أقوام ان 
يذهب بهم الى النار ولا تعرض قبائح اعماهم إلى ا حبار » ولا یکشف سترهم 
علام الخيوب على ملا من الخلق . 

قال مجاهد : لا تزول قدما عبد يوم القيامة بین يدي الله تعالى حتی يسأله 
عن اربع خصال . عن عمره فيا افناه » وعن علمه يه عمل به » وعن جسمه 
فا ابلاه » وعن ماله من اين اكتسبه وفيا أنفقه . 

وقيل ان العبد تنشر له سنته في الآخرة شھوراء وتبسط شهوره أياما , 
وتفرش آیامه ساعات » وتكشف ساعاته انفاسا ثم يسأل عن كل نفس وینشر 
له بكل فعلة فعلها وان صغرت ثلاثة دواوين الديوان الأول لما فعلت وهذا 


- الاہة ٩‏ عن سورة المائدة 


«= YAY - 


مكان الابتداء بالکلام فإن سلم له نشر له الديوان الثاني وهو كيف فعلت وهذا 
موضم المطالبة بصحة العمل فان صح له هذا نشر له الديوان الثالث وهو نا 
فعلت وهو مكان المطالبة بالاخلاص فان بكيف او بلم او لم خيف عليه إلا ان 
بعطف الله عليه بحيث لا يحتسب فيستنقذه وقد قال الله تعالى : وان كان 
مثقال حبة من خردل أتينا gle‏ . أي احضرناها . 

ويقال : إن العبد تعرض له ساعاته في اليوم والليلة فیراھا۔ لعله - 
خزائن موضوعة اربعا وعشرین خزانة فیری قي کل خزانة نعیا ولذة وعطاء 
وجزاء ا آودع خزائنه في الدنیا . 

فكل ساعة في الدنيا لم si‏ الله تعالى فیها راها فی الآخرة خزائن 
فارغة . ولا عطاء ولا جزاء عليها فيسوؤه ذلك فيتحسر كيف اذ لم یدخر فيها 
شیثا . لو لم یتحسر العبد إلا على فوت الفضائل والمندوب اليه من الخيرات 
لكان في فوت المسابقة والمسارعة حسرات فكيف ممن فاته أوقاته بالسيئات » 
وفرطت منه بالخسارات ولو لم يشتغل العبد في عمره الا بالحلال والباحات 
لكان ذلك نقصانا له من الدرجات فكيف يمن شغل بالمحظورات فسبحان اللہ 
ما اعظم الخطر وأصعب الأمر . 


وروي عن كعب الأحبار أنه قال لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : 
لو لقیت الله تعالى بعمل سيعين نبيا خشیت أنك لا تنجو من اهوال يوم 
القيامة ء ولو ان عبدا كان بجر على وجهه من اول الدنیا الى قيام الساعة في 
طاعة الله وعبادته لاحتقرہ يوم القيامة لما يرى من الزلازل : 


ثم لا تغفل عن تطایر الكتب شمالا ويمينا " فان الناس بعد السؤال 
ثلاث فرق . 


iv ads =‏ من allt bi ge‏ 
۲ _ وردت في الاصل الى الشمائل والاجان 


= ۲۸۳ 


ت اا ا اخ ت ا کک a‏ اس 
eer ee ee‏ — 


ا دا i‏ 


فرقة ليس لهم حسنة فیخرج من النار عنق آسود فيلفظهم لفظ الطير 
الحبة » وينطوي عليهم ويلقيهم في النار فتبتلعهم النار فينادى عليهم بشقاوة 


لا سمادة فيي \a™‏ 


وقسم آخر لا سيئة هم فينادى مناد : ليقم الحامدون الله تعالى على كل 
حال فيقومون ويسرحون الى الجنة ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل بمن لم تشغله 
تجارة في الدنيا ولا بيع عن ذکر الله فينادى عليهم بسعادة لا شقاوة بعدها . 


قال : والقسم الثالث تركت ذكره لما بان لي في ضعفه OY‏ الله تبارك 
وتعالى قال : Lop‏ شاكرا وإما کفورا) ۰ وقال : «فريق في الجنة وفريق 


J‏ السعير) (؟) 


وليس بين ذلك منزلة ثالثة والله اعلم : 


قال الشيخ أحد بن النظي : 


ماذا تقول اذا وقفت محاسياً 
اذ كل نفس عند ذاك رهينة 
بجراءة يارزته متعرضا 
لما تشققت الساء فاقبلت 
إذا سدت الشفتان ثم استنطقت 
نهناك لا وزر سوى ما قدمت 
Shay‏ لیس سوى الذي قدمته 
في موقف عکفت به اهواله 
وتطايرت فيه الصحائف كلها 


وسئلت عن لقلاقك الفتان 
يوم الحساب وکل وجه عان 
للقاء من يلقاك بالنيران 
law‏ فاتك بالدخان 
وتكلمت بذنوبك الرجلان 
عند الحساب يداك من قربان 
عذرا من النقصان والرجحان 
ضنك یشیب ذوائب الولدان 
بشمائل الايدي وبالايمان 


1 الا یذ ۳ من سورة الانسان 
oT‏ الآية ۷ سن سورة الشورى 


TA -‏ ۔ 


هذا كتابك يا شقی بكل ما 
فيه الصغائر والكبائر احصيت 
اما تجر الى الجحيم مكبلا 
فخسرت نفك خالدا في قعرها 
وان تزورك بالسلام ملائك 


في i>‏ الفردوس جار محمد 


أتيت من قبح ومن إحسان 
ما غاب عن إحصائها الملكات 
وسر بلا بسرابل القطران 
هذا وجدك أخسر الخسرات 
تسليمهم بالروح والريحان 


ورفيق خازن LL‏ رضصوان 


قال أبو الحسن ‏ رحمه الله أما الكتاب الذي يعطى ابن آدم فاللہ اعلم 
ما هو إلا أنه كتاب مرقوم أي حتوم كما قال الله تعالى یرهم فيه حسناتهم 
وسيثاتهم » pb‏ من يرق حسناته مشتة وسیثاته مكفرة فیسرہ ذلك ۔ 


والكافر يرى حسناته حبطة وسيئاته مثبتة فيسوؤه ذلك قال : واقول Of‏ 
هذا الکتاب يكون عند حفظته الذين كانوا يكتبون عليه حسنائه وسیثانه 
وشهوده الذين بشهدون عليه کا قال الله تعالى : طإوجاءت کل نفس معها 
سائق وشهيد4 ٠"‏ ویوجد في UY‏ وی بعض القول ان الحفظة يرفعون 
الأعمال الى حفظة آخرین وینسخون ذلك ويثبتونه في اللوح المحفوظ والله 


اعلم بذلك . 


وحال المؤمنين يوم القيامة کی قال اللہ عز وجل : لا بحزنہم الفزع 


. الآية‎ Me sy 


وفوله : #یوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا6 ۲۳۲ . اي ركيانا . 


وقال عز وجل : فلا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ي 


۱ - الایة ۲۱ من سورة 450 

LW. ۳‏ ۱۰۴ من سورة الأئياء 
۳ الاية ۸۵ من صورة هریم 
+ الآية ٦٢‏ من صورة يولس 


~ YA - 


الل سس ممم سي يا" ی 
- کد ت دا ee‏ ا 


وقال تعالى : (فوقاهم اله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة 
وسرورا۱(6) 


٦۔‏ الآية ۱۱ من سورة الانان 


YAN - 


الباب السابع والثلاثون 
ف ذكر الشفاعة والحوض 


قال يق : «أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي ؛ نصرت بالرعب مسيرة 
شهر » وأحلت لي الغنائم dy‏ تحل لاحد من قبلی » وجعلت لي الأرض 
مسجداء وأعطيت الشفاعة » وبعث كل نبي إلى قومه وبعثت إلى الناس 
عامة(۱) . 

وقال : وإذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب 
شفاعتهم غير فخره . 

وقال : وأنا سيد ولد ادم ولا نخر وأنا أول من تنشق عنه الارض وأنا 
أول شافع ومشفع > وبيدي لواء الحمد تحته ادم فمن دونه . 

وروی ابن عمر لما نزل فوله ‏ تعالى ‏ : نا أعطيناك الكوثر OG‏ قال 
رسول اھ i HE‏ «هو نهر في SLI‏ حافتاه من ذهب شرابه أشد بياضا من اللبن 
وأحلى من العسل واشد ريما من السك يجري على جنادل اللژ لو والرجان» : 
«والني نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم elt‏ وکواکبها في الليلة 


ae al - ۱‏ اد والترمذي وابن ماجه 
ax al - ۲‏ الترمذي هن این عباس 
۳ الآية ۱ من سورة الکوثر 


a"‏ 9 ۳ اا 99 ادس لے اس سے س سک ار . 2+ 4ف || سا اب 


المصحية ."۱ من شرب منه شربة لم یظماه . 


ويقال : إنه هة لا يزال واقفا في عرصة القيامة حتی ينطلق من أمته 
باثنتی عشر زمرة بالادلة بین أيديهم والأعلام المرفوعة . 


وقيل : إنه يتل یری أقواما ما كان يعرفهم یرمی بهم إلى جهنم فيقول : 
jar‏ لاء كانوا عندي وهم من أمتي» فيقال له : يا محمد ؛ لم تدر ما حدئوا 
بعدك ؟ فیشیر بيده شيه الآمر ويقول : «بعدا وسحقاء ثم ينصرف BE‏ إلى 
الجنة . ا حقنا الله به وحشرنا فی زمرته وعلی منهاجه . 


وروي عنه #6 أنه قال : «إذا كان يوم القيامة واجتمع الناس في صعيد 
واحد نادى مناد : أين النبي العربي ؟ فيقول الأنبياء : إن فينا عربا فأيهم 
تريد ؟ بين بین . فيقول : اين النبی العري الکی Gall‏ محمد بن عبدالقہ ؟ 
فأقوم فاقول : هانذا فانطلق حتی أخر ساجدا ين يدي العرش فيقول الله : 
يا محمد ؛ ارفع رأسك واشفع تشم ء واسأل نعط . فارفم راسي فاقول : 
رب آمتي فيقول : ادع آمتك . فانادي آمتي فاقول : ألا هلموا فقد دعيتم 
للحساب فأشفع إلى الله تعال - فاشفم فيهم فهو المقام الحمود الذي وعدنيه 
ربي» قال : فقال البي به : «إن ذلك المقام يرغب إلي فيه الخلق go‏ إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام -» . 

قال ابو سعيد : وكذلك شرف الله نبينا تحمدا في الموقف وترغب الأنبياء 
في الشرب من حوضه کیا رغيوا إليه في المقام المحمود . 

ويقال والله أعلم : ان في القيامة عشرين ومائة صف فثمانون صقا منہا 
أمة محمد BE‏ وأربعون صفا من سائر الأمم , 


قال أبو الدرداء : ليس لك الا موضم قدم » ولا ظل إلا ظل العرشضش 5 
١‏ - أي الليلة التي تکون فیها السیاء صالية ونجومها ساطمة 


= TAA سا‎ 


وقال أبو الحسن ‏ رحمه الله : قد قيل إن مقدار القيامة خسون ألف 
سنة والله أعلم . 


إلا أني أقول إن يوم القيامة هو يوم لعله ‏ من ایام الآخرة . 


وقيل : مقدار ذلك اليوم كألف سنة ما تعدون . 


TAA -‏ ۔ 


الباب الثامن والثلائون 


في ذكر النار نعوذ بالله منها 


Lf‏ الغافل المغرور با هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على 
الانقضاء ؛ دع التفكر فيا أنت مرتحل عنه » واصرف الفكر إلى موردك » 
فإنك أخبرت أن النار مورد للجميع > قال الله - تعال - : وان منکم 
إلا واردها كان على ربك حتیا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 
(Gite‏ فأنت من الورود على اليقين ء ومن النجاة على شك . فاستشعر في 
قلبك هول ذلك الورود فعساك تستعد للنجاة تالتشمير Ue‏ وتأمل حال 
الخلائق وقد فاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا ء فبینیا هم في کروہہا وأهواها 
واقفين ينظرون حفائق ابنائها ء وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات 
ذات شعب . وأطلت عليهم نار ذات ب ء وسمعوا ها زفيرا وجرجرة تفصح 
عن شدة الغيظ والغضب فایقن المجرمون بالعطب وجثت الأمم على الركب 
حتى أشفق البريء من سوہ النقلب وخرج المنادي من الزبانية أين فلان 
المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل ء المضيع عمره في سوہ العمل فیبادرونه 
بمقامع من حديد ء ویستقبلونه بعظائم التهديد ويسوقه إلى عذاب الشديد 
وينكونه فی قعر ا ححیم . ويقولون له ذق إنك أنت العزیز الكريم فأسكنوا 
دارا ضیقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك ALE‏ فيها الأسير ويوقد فيها 
السعير فشرابهم فيها الحميم » ومستقرهم الجحيم , الزبانية تقمعهم . 
والهاوية تجمعهم أمانيهم فيها افلاك وما لهم منہا فكاك + قد شدت أقدامهم 


۱ - الآبتان ۰۷۱ ۷۲ من سورة عريم 


- ۹۹ - 


إلى النواصي . واسودت وجوههم من ظلم العاصي : ينادون من أكنافها 
ويضجون في أطرافها ؛ يا مالك قد حق بنا الوعید . يا مالك قد أثقلنا 
ا دید ء. يا مالك قد نضجت منا حلود ‏ يا مالك tf‏ جنا منبا فإنا لا نعود . 
فيقول الزبانية : هيهات ؛ لات حين مناص ولا أمان ولا خروج لکم من دار 
الهوان فاخساوا فيها ولا تكلمون لو أخرجتكم لكنتم إلى ما نبیتم عنه عائدین 
بد ذلك och‏ وعل :ما قرطو نينت الها بغرن ولا نيهم اندم 
ولا ينفعهم الأسف » بل يكبون على وجوههم مغلولين النار من فوقھم 
والنار من تحتهم . والنار عن أيمانهم . والنار عن شمائلهم » فهم غرقى في 
النار طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار؛ فهم بین 
مقطعات النيران وسرابيل القطران ‏ وضرب المقامع ۰ وثقل السلاسل فهم 
يتجلجلون فيها وفی مضائقها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون ببن غواشيها 
تغلي مهم النار كغلي القدور وبهتفون بالوبل والعويل ۰ ومهما دعوا بالثبور صب 
بن نوك رذ كيم الحميم «إيصهر به ما في بلونہم والجلود وطم مقامع من 
حديد» 24١١‏ تشم جباههم فینفجر الصديد من أفواههم فتقطم من العطش 
أكبادهم . وتسيل عل الخدود أحداقهم . وتسقط من الوجنات لومها ‏ 
وتتمعط من الأطراف شعورعا بل جلودها » وکلیا نضجت جلودهم بدلوا 
جلودا غيرها . وعريت من اللحم عظامهم فبقيت الأرواح منوطة بالعروق 
وعلائق العصب وهي LS‏ في لفح تلك النيران يتمنون الموت فلا وتون 
فكيف بك لو نظرت إليهم » وقد اسودت وجرههم مس ود 
وأعميت أبصارهم » وجدعت petal‏ . واخرست آلسنتهم » 

ظهورهم ؛ وکسرت عظامهم . ومزقت جلودهم . وغلت أيديهم إلى ۳ 
وجمعت بين نواصيهم أقدامهم وهم يشون على وجرههم في النار ء ويطأون 
حك الحديد بأحداقهم فلهب النار في بواطن أجزائهم » وحيات افاوية 
وعقاريها متشبثة بظواهر أعضائهم . هذه جملة أحواهم . 


٩‏ الآيلن ٣٣‏ ۲۱ من سورة الحج 


- ۲۹۲ - 


وانظر الان في تفصيل أهواهم » ونفکر أولا فی أودية جهنم وشعاہہا فقد 
قال النبي لا : دإن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألف شعب في 
كل شعب سبعون ألف ثعبان وسبعون ألف عقرب لا يتتهي الكافر وا منافق 
a‏ يواقع ذلك كله ۔ 


وقال علي : قال رسول الله 5 : «تعوذوا من جب الحزن أو وادي 
الحزن: قيل : يا رسول الله HE‏ + وما وادي الحزن . أو جب الحزن ؟ قال : 
دواد فی جهنم تتعوذ مته جهنم كل يوم سبعين مرة » آعده الله للقراء الرائین» . 
فهذه سعة جهنم . والشعاب أوديتها » وهي بحسب عدد أودية الدنیا 
وشهواتها . وعدد أبوامبا بعدد الأعضاء السيعة التي با العبد يعصى الرب 
۔ سبحانه وتعالى - بعضها فوق بعض . الأعلى جهنم ثم سقر ثم لظی ثم 
ا خطمة ثم السعير ثم ا ححیم ثم الماوية . فانظر الآن إلى عمق اغاویة فإنه 
لا حد لعمقها کیا لا حد لعمق شهوات الدئيا فکیا لا ينتهي إرب من الدنيا إلى 
ارب أعظم منه فلا تنتهي هاوبة من جهنم إلى هاوية أعمق منها . قال النبي 
پل : دإن Gol‏ أهل النار عذابا يوم القيامة من ينتعل بنعلین من نار يغلي دماغه 
من حرارة نعليه؛ . 

وقال ‏ عليه السلام - : وأمر الله تعالى ‏ إلى الثار ‏ لعله بالنار - حتی 
أوقدت النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة» . 


وقد قال بعض العلياء في قوله ‏ تعالى - : تلفح وجوههم GA‏ 
أي لفحتهم لفحة واحدة فا أبقت للحا على عظم إلا ألقته على أعقابهم . 


ثم انظر بعد هذا إلى أنتن الصديد الذي يسيل من أبداهم حتى يغرقوا 
فيه وهو الغساق ۰ 


١‏ - الآية ۱۰۶ من سورة الؤمنون 


۲۹۲ - 


قال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله BB‏ : دلو أن دلوا من غساق 
جهنم آلقي في الدنيا لانتن آهل الأرض» . فهذا شرابهم إذا استغاثوا من 
العطش فيسقى أحدهم من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ویأئیه الموت من 
كل مكان وما هو ممیت «وان يستغيثوا یغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس 
الشراب وساءت مرتفقا)') ثم إلى طعامهم وهو الزقوم کیا قال الله 
- تعالى - : ثم إنكم bel‏ الضالون المكذبون لاکلون من شجر من زقوم» 0) 
وقال : إنها شجرة تخرج فی اصل الجحيم وقال ‏ تعالى ‏ : eas‏ نارا حامية 
تسقى من عين انیة6 ۳ . وقال : «وطعاما ذا غصة» )١(‏ . 


وقال ابن عباس : قال رسول الله BG‏ «لو أن قطرة من الزقوم قطرت 
في بحار الدنيا أفسدث على أهل الدنيا معاشهم فكيف من يكون طعامه في 
ذلك» . 


وقال أبو الدرداء : قال رسول الله HE‏ : «يلقى على أهل النار ا حوع 
حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فیستغیثون بالطعام فيغاثون طعام من ضريع 
لا يسمن ولا یغنی من جوع ء فیستغیثون بالطعام فيغاثون بطعام ذا غصة 
فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الخصص في الدنيا بالشراب » فيستغيثون 
بالشراب فیدفع إليهم الحميم بکلالب الحديد فإذا دنت من وجوههم فإذا 
دخل بطونہم قطع ما في بطونہم فيقولون ادعوا بخزنة جهنم أن : طادعوا 
ربكم يخفف عنا یوما من العذاب4 !ٴا فيقولون : «أو لم تك تأنیکم رسلکم 
بالینات فالوا بل قالوا فادعوا وما دشاء الکافسرین الا في 


١‏ - الآية ۲۹ من سورة الكهف 

۲ - الایة ۵۲ من صورة الوائمة 

۳ الایتان * ٦‏ + من سورة الفاشية 
٤‏ - الآية ۱۳ من سورة الزمل 

۰ - الاية 4٩‏ من سورة ple‏ 


= ۲۹ - 


ضلال6 JE.‏ : فيقولون ادعوا مالكا فیدعون یا مالك ليقض علینا 
ربكي ) قال : فیجیبهم نکم ماكثون» ۳ 

قال الأعمش : أنيثت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام 
قال : فيقولون ادعوا ربكم فلا احد خير من ربكم . فيقولون : «ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وکنا قوما ضالين ربنا أخرجنا Gis‏ فان عدنا UB‏ ظالون» ° 
قال : فیجیبهم اوا فيها ولا تكلمون» (*) قال : فمند ذلك بيأسوا من 
كل خير وعند ذلك آخذوا في الزفير والحسرة والويل . 


قال ابو امامة : قال رسول الله يك في غوله. تعالى - : #ويسقى من ماء 
صديد» JE‏ : يقرب إليه فيكرهه فإذا أدني منه شوي وجهه ووقعت فروة 
رأسه > وإذا شربه قطع أمعاءه حتی تخرج من دبره» يقول اللہ - تعال - : 
«وسقوا ale‏ جیا فقطم أمماءهم » (") : 

يقول الله تعالى ‏ : «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه» )\ high‏ طعامهم وشرابهم عند جوعهم وعطشهم فانظر الآن إلى 
حياة جهنم وعقاريها وإلى شدة سمومها وأعظم أشخاصھا وفظاعة منظرها وقد 
سلطت على أهلها وأغريت مهم فهي لا تفتر عن النہش واللدغ ساعة واحدة . 

وقال رسول الله HE‏ : «ان في النار لحيات مثل أعناق الابل يلسعن 
اللسعة فيجد حمرتها أربعين خریفاہ . وهذه العقارب والحيات إغا تسلط على 


۱ - الآية ٠ه‏ من سورة غافر 

۲ - الآية ۷۷ من سور: الزخرف 

۳ الآية ۷۷ من سورة الزخرف 

1 - الآيتان ۱۰۹ ۰ ۱۰۷ من سورة الژمنون 
و الآية ۹۰۸ من سورة المؤمئون 

١‏ الآبة ۱٩‏ من سورة ابراهیم 

۷۔ الآية ۱۵ من سورة det‏ 

۸ - الآية ۲۹ من سورة الکهف 


۔- ۲۹ - 


من تسلط عليه البخل في الدنيا وسوء الخلق وإيذاء الناس ومن وقي ذلك وقي 
هذه الحيات فلم تمثل له . 

ثم تفکر بعد هذا كله في عظم أجسام أهل النار فإن الله يزيد في 
أجسامهم وأشخاصهم طولا وعرضا حتى يتزايد عقابهم بسببھا فیحسون بلفح 
النار ولدغ العقارب والحيات من جميع أجزائهم دفعة واحدة على التوالي ۲ 

قال أبو هريرة 2 قال رسول الله کل 3 وضرس الكافر في النار مثل أحد 
وغلظ جلده مسيرة ثلاث فراسخ وأيام والله أعلم» . 

وقال رسول الله 1 : «شفته السفل ساقطة عل صدره والعليا قالصة 
قد غطت وجهه» . 

وقال HE‏ : :إن الكافر لیجر لسانه في سجين الفرسخ والفرسخين يوم 
القيامة يتوطأه الناس وهم مع عظم الأجسام كذلك تحرقهم النار کرات فتجدد 
جلودهم ولحومهم» . 

قال الحسن : كل نضحت جلودهم pally‏ جلودا غيرها» )١(‏ 
قال : تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة كلها أكلتهم قيل هم عودوا 
فعودون کیا کانوا . 

ثم تفكر الآن في بكاء fal‏ النار وشهيقهم ودعائهم بالويل rectly‏ فان 
ذلك يسلط عليهم في أول لقاتھم النار . 

قال رسول الله وك : «يؤق بجهنم Ub‏ سبعون ألف زمام مع كل زمام 
سبعون الف wilh‏ 5 

وقال أنس : قال رسول الله Be‏ : «يرسل على أهل النار البکاء فیبکون 


a - ۱‏ ٦ھ‏ من سورة التساء 


- ۲۹ - 


حقی تنقطم الدموع نم یبکون الدم حت تبقی وجرههم كهيئة الأخدود لو 
ارسلت فيها السقن فرت» . 


وما دام یژذن لهم في البكاء والشهیق والزفیر والدعوة بالویل والجور 
فلهم فيه مستروح(۱) ولکنہم بمنعون أيضا من ذلك . 

قال محمد بن كسب : لاهل النار مس دعوات بجیبھم الله في أربعة فإذا 
كانت الخامسة لم يكلموا بعدها أبدا فيقولون : ربنا أمتنا اثنتین وأحیتنا 
ائتتین فاعترفتا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبیل ۲۲۱ فيقول الله تعالى - جیا 
لهم ذلك : ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فاحکم 
له العلي الكبير 7 ثم يقولون : «رينا أيصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صا حا 
غير الذي كنا نعمل 4 !؛) فيجيبهم الله تعالى - : أو لم نعمركم ما يتذكر فيه 
من تذكر وجاءكم التذير»!*! (الآية) ثم یقولون : «ربنا غلبت علينا 
شقوتناه'(') فيجيبهم الله تعالى ‏ : eld‏ فيها ولا تکلمون4٭۷) 
فلا يتكلمون بعدها أبدا وذلك غاية شدة العذاب . 


وقال عیسی ۔ عليه السلام ‏ : كم من وجه صحیح ۔ لعله صبیح - 
وجسد صحيح ولسان فصيح غدا بين أطباق النار يصيح . 
واعلم أن النار خلقها الله تعالى ‏ بأهوالها وخلق ها أهلا ولا يزيدون 
ولا ينقصون وان هذا آمر قد قضي وفرغ منه . قال الله تعالى - : إوانذرهم 
يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة ¢| . 
۱ - نون في ذلك راحة 
؟ a4.‏ 41 سن مورة غافر 
VEN -T‏ من سورة غافر 
1 - الآية ۱۲ من سورة السصنة 
۰ ۔ الآبة ۳۷ من سورة فاطر 
٦۔‏ الایة ٠١5‏ من سورة الژمون 
۷۔ AT‏ ۱۰۸ من سورة المؤمنون 
۸ - الآية ۳۹ من سورة مریم 


- ۷۔ 


ولعمري الاشارة إلى يوم القيامة ولكن ما قضي الأمر يوم القيامة بل في 
أزل الازل ولکن أظهر يوم القیامة ما سبق به القضاء . 


قال الناسخ : فيا أجل الأمر وأعظم الخطر فطوى لمن سبقت له من الله 
الحسنى فسلك سبيل التقوى وزحزح من النار في العقبی وكان من أهل النعيم 
في جوار el‏ الكريم الرؤ وف بالمؤمنين الرحیم ۔ 


الباب التاسع والثلاثون 
في ah!‏ وأصناف نعيمها 


اعلم أن الدار التي عرفت غمومها وشرورها تقابلها دار أخرى ٠‏ فتامل 
نعيمها وسرورها » وأن من بعد من إحداهما استقر لا حالة في الأخرى ؛ 
فاستثر الخوف من قلبك بطول الفكر في أهوال الجحيم . واستثر الرجاء بطول 
الفکر في النعيم المقيم الوعود لأهل ال جمنان » وسق نفسك بصوت ا خوف 
وقدھا بزمام الرجاء إلى الصراط المستقيم فبذلك تنال الملك العظيم » وتسلم 
من العذاب الأليم فتفكر فی Jal‏ الحنة وفی وجوههم نضرة النعيم «ويسقون من 
رحيق dag‏ جالسين على منابر من الياقوت الأحمر في خیام من اللؤلؤ 
الرطب الأبيض فيها بط من العبقري الأخضر متکئین على الأرائك منصوية 
على أنبار مطردة بالخمر والعسل حفوفة بالغلمان والولدان مزینة با حور العين 
من اخيرات الحسان «کانین الياقوت Ladle My‏ لم يطمثهن انس قبلهم 
ولا جان» O‏ يمشين في درجات الحنان إذا اختالت إحداهن في مشيتها حمل 
أعطافها سبعون من الولدان عليها من طرائف ا حریر الأبيض ما يتحير فيه 
الأبصار مکللات بالتیجان الرصمة باللؤلؤ والمرجان شکلات غنجات 
عطرات آمنات من الحرم والبؤس مقصورات في قصور من الياقوت بینین في 
روضات الجنان قاصرات الطرف عن » ثم يطاف عليهم وعليهن يأكواب 
1 الآبة ۲۵ من سورة المطفقين 


٦۔‏ الاپة ۵۸ من سورة الرحمن 
۳- الاپة 4لا من سورة PAI‏ 


- ۹4 - 


أطعمة : س“ آنبارها ES‏ وحم ! ولا ف آخپار أرذ - فضة . 
ee‏ وي ريون من ار بنا ورا و ا ود ارضها بن و 
محصلؤحا مرجان : وعلى أرض تراہہا مسك أزفر ونباتها زعفران ويمطرون فيها 


وأباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربین ويطوف عليهم خدام وولدان 
کامتال اللؤلؤ المكنون جزاء ما كانوا يعملون نی مقام أمين في جنات وعيون 
ونہر في مقعد صدق عند مليك مقتدر » وقد أشرقت فی وجوههم نضرة 
التعیم . لا يرهقهم قتر ولا ذلة بل عباد مكرمون وبأنواع التحف من ربهم 
يتعاهدون فهم فيا اشتهت أنفسهم خالدون ولا يخافون فيها ولا يحزنون . 
وهم عن ريب المنون أمنون فهم فيها يتمتعون ويتنعمون » ويأكلون من 


من سحاب فيها من ماء النسيم على كثبان الکافور ء ويؤتون بأكواب وأي 
أكواب » أكواب من فضة مرصعة بالدر والياقوت والمرجان كوب فيه من 
الرحيق المختوم ممزوج به السلسبيل العذب كوب يشرق من نور من صفاء 
جوهرة يبدو الشراب من ورائه مرقته وحرته لم يصنعه آدمي فيقصر في تسوية 
صنعته وتحسین صناعته في كفب خادم يحكي ضياء وجهه الشمس في اشراقها . 
ولكن من این للشمس مثل حلاوة صورته وحسن أصداغه. وملاحة 
أحداقه . فياعجبا لمن لم يؤمن بدار هذه صفتها . ويوقن أنه لا يموت أهلها 
كيف يأنس بدار قد أذن الله تعالى ‏ في خرابها ء ويتهنى بعیش دونها والله لولم 
يكن فيها إلا سلامة الأبدان مع الامن من الموت والعطش وا حوع وسائر 
أصناف الحدثان لكان جديرا أن هجر الدنيا بسببها وأن لا يؤثر عليها 
ما التصرم والتتفص من ضرورته » كيف وأهلها ملوك آمنون . وني آنواع 
السرور مجتمعون متمتعون لحم فيها ما يشتهون وهم على الدوام بين أصناف 
هذه النعم يترددون وهم من زوالها آمنون . 


فلا تقموا آبدا وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا 


أبدا وان لكم أن تنعموا فلا تپاسوا آبدا» فذلك قوله ‏ تعالی - : «ونودوا أن ٠‏ 


520-73 


eg zz Pere‏ ل سس وص سج ترشيت ی د ہے ور د سے سم 


عات ee‏ ہے 
یں میس س سم 


et‏ سس و س ا سا 


تلكم ا جنة أورثتموها با کتم تعملون ي ومها آردت أن تعرف صفة الحنة 
فاقرأ القرآن فليس بعد بیان الله بيان فاقرأ فوله ‏ تعالى - : وان خاف مقام 
ربه جنتان») إلى آخر سورة الرحمن . واقرأ سورة الواقعة وغيرها من 
الور ء وان أردت أن تعرف تفصیل صفاتہا من الأخبار فتامل الآن تفصيلها 
بعد أن اطلعت على جملتها ء وتامل أولا عدد الجنان . 

قال رسول الله ج فی قوله ‏ تعالى ‏ : «ولمن خاف مقام ريه 
جنتان » قال : «جنتان من فضة آنیتهیا وما فیهیا ء وجنتان من ذهب أنيتهما 
وما فیھماء ثم انظر إلى أبواب الجنة فإنها كثيرة بحسب أصول الطاعة كا أن 
أبواب النار بحسب أصول العاصي . 

قال أبو هريرة ؛ قال رسول الله HE‏ : ومن أنفق زوجين من ماله في 
سبيل الله دعي من أبواب الحنة» . 

وللجنة ثمانية آبواب فمن كان من fal‏ الصلاة دعي من باب الصلاة » 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الربان » ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة » ومن كان من اهل الحهاد دعي من باب الجهاد . 


عن علي قال : «وسيق الذين اتقوا ربہم إلى BEI‏ زمراه (۳* حت إذا 
انتهوا إلى باب من أبواہہا وجدوا عنده شجرة تخرج من تحت ساقیها عینان 
تجريان فعمدوا إلى إحداهما کانما Ly pol‏ به فشربوا منها فأذهبت ما في بطونهم من 
أذى وباس ثم عمدوا إلى الأآخری فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم فلم 
تغير شعورهم (۴) Lalas‏ ولا تتشعث رو وسهم کاغا دھنوا بالدهان لم انتهوا 
إلى الجنة فقالوا إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین6(*) ثم يلقاهم 
۱ - الآية 1۳ من سورة الاهراف 
۲ - الآية ٤٤‏ من سورة الرحمن 
۳ - الاپة ۷۳ من سورة الزمر 
٤‏ - وردت في الاصل (أسعارهم) والصحیح ما أت 
© - الآية ۷۳ من سور الزمر 


ده ۳۰۱ ۰ 


الولدان يطوفون بهم کما يطوف ولدان الدنیا بالحميم يقدم عليهم من غيبة 
يقولون له أبشر يا عبدالله بما أعد الله لك من الكرامة ثم قال : فينطلق غلام 
من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول : قد جاء فلان 
پاسمه الذي يدعا به في الدنيا قالت : انت رأيته ؟ فيقول أنا رأيته وهو ياني 
فیستخفھا الفرح حتى تقوم إلى اسفکت باجا فإذا انتهی إلى منزله نظر إلى 
أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأحمر وأصفر من كل لون ثم 
پرفع رأسه فينظر إلى سقفه فإذا مثل البرق ولولا أن الله قدره لالم أن يذهب 
بصره ثم طأطأ رأسه فإذا أزواجه «وأكواب موضوعة وغارق مصفوفة وزراي 
مبثوثة 4" ثم اتكأوا فقالوا : ھا حمد لله الذي هدائا هذا وما كنا لنبتدي لولا 
أن هدانا اي" . 
ثم ينادي مناد : تمحیون ولا تموتون ابداء وتقيمون ولا تظعنون أبدا , 
وتصحون ولا تمرضون أبدا . 
وقال 6 : ہآ يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول النازن من 
أنت ؟ فأقول محمد فيقول : بك أمرت أن لا آفتح لأحد قبلك» . 
ثم تأمل الآن في غرف الحنة واختلاف درجات العلوفيها . وأن الآخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلا LS‏ أن بين الناس في الطاعات الظاهرة والأخلاق 
الباطنة المحمودة تفاوتا ظاهرا فكذلك فيا مجازون به تفاوت ظاهر فان كنت 
اعل الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله ققد أمر الله بالمسابقة 
والمنافسة وفيها قال الله تمالى : «سابقوا إلى مغفرة من ريكم 
وجنة . . » GW)‏ 


وقال ‏ تعالى - : Jap‏ ذلك قلیتنافس التنانسون» ا . 


-١‏ الآيات ۱4 ۰ ۱۵ + ٠١‏ من سورة الغاشیة 
۲ - الآية 4۳ من سورۃ الأعراف 

۳ الآية ۱۳۳ من سورة آل عمران 

٤‏ - الآبة ۲۹ من سورة المطنفين 


۔۳۰۴٣‎ - 


ت و ا س زل پو مود درو ےہ ہے ےمم سے کر ےھ و سمي + 


ع تاا هت ب س 
پت جو سس ی بے ٹب 


قال رسول الله ك : «إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم كما 
بترامون الكوكب الذي زي لعله الگُري ‏ في BW‏ من الشرق والمغرب 
لتفاضل ما بینها؛ . 

وقال ایضا : Oly‏ أهل الدرجات العلى ليراهم من ee‏ كيا يروت 
النجم الطالم في افق من GUT‏ السياء وأن آبا بكر وعمر منهم» . 


وقال جابر : مال لنا رسول الله BE‏ : «الا احدلکم بغرف الجنة ؟» 


قال : قلت ہل يا رسول الله بأبينا أنت وأمنا قال : «ان في الجنة غرفا من, 


أصناف الجوهر كله یری ظاهرها من باطنها ء وباطنها من ظاهرها ء وفيها 
النعيم واللذات والسرور + وما لا عين رأت ولا أذن سمهت قال م قلت 
يا رسول الله لمن هذه الغرف ؟ قال : «لن أفشى السلام وأطعم الطعام وداوم 
الصيام وصل بالليل والناس نيام» . 
عدن ۱(6) قال : «فصور من لؤلؤ في كل قصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء في 
کل دار سبعون بیتا من زمرد أنعضر في كل بيت سرير على کل سرير سبعون 
فراشا من کل لون على کل فراش زوجة من ا حور العين في کل بيت سبعون 
مائدة على كل مائدة سبعون لونا من الطعام في كل بيت سبعون وصيفة ويععلى 
المؤمن کل غداة من القوة ما Gh‏ على ذلك كله أجمع» . 

قال رسول الله BE‏ : دإن حائط الحنة لبنة من ذهب ولبنة من فضه ترامها 
زعفران وطینہا مسك: . 

وسثل HE‏ عن تربة الجنة فقال : «درمکة بیضاء مسك خالص» . 


قال أبو هريرة ۳ قال رسول الله 23956 ومن سره أن یسقیه الله تعالى - 


١‏ - الآبة ۷۲ من سورة التوبة 


او ~~ 


۳ 


الخمر في الاخرة فليتركها في الدنيا ومن سره أن یکسوہ الله ا حریر فی الآخرة 
فليتركه في الدنیاء ۔ ۱ 


قال رسول الله وي : Of‏ في الجنة شجرة يسير الراکب فی ظلها مائة عام 
لا يقطعها فاقرأوا إن شتتم : «وظل عدرد6 ۱ . 


أقبل أعرابي فقال : يا رسول الله + قد ذكر الله تعالى ‏ في القران 
شجرة مؤذية وما كنت أرى في الحنة شجرة مؤذية gory‏ صاحبها فقال 
- عليه السلام - : «ما هي : قال : هي السدر فان له شوكا فقال : قال الله 
۔ تعالى - : «إوسدر غضود يخضد الله شوكه فيجعل مكان کل شوكة 
لمرة ثم يتفتق الثمر منہا عن اثنین وسبعين لونا من طعام ما منها لون يشبه 
الآخر ۔ 

وقال أبو هريرة : قال عليه السلا - : «أول زمرة تلج ا حنة صورتہم 
عل صورة القمر ليلة البدر لا یبصقون ولا یتمخطون ولا يتغوطون ١‏ انيتهم 
وامشاطهم من الذهب والفضة ورشحهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان 
يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحن لا اختلاف بينهم ولا تباغض 
قلوہم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا وفي رواية أنه على كل زوجة 

وقال ‏ عليه السلام ‏ في قوله ‏ تعالى ۔ : «يحلون فيها من adel‏ من 
ذهب ۱۲۱6 . 


ویقال : ان عليهم التيجان إن ادن لؤلؤة منها تضيء ما بين الشرق 
والمغرب . 


al -‏ ۰ من صورة الواقعڈ 
۲ - الآية ۳۱ من سورة الكهف 


5 - 


| 


woe,‏ ےد ۔ 


3 سس تو س ہہ رہد ل ےچے_ ۔ 
ہہ س ہہ ات سس تیم ور عر ل me‏ 


وقال ‏ عليه السلام - : «الخيمة درة مجوفة طوها في السماء ستون ميلا في 
كل زاوية Ge‏ للمؤمن أهل لا يراه الاخرون» رواه البخاري في الصحيح . 

قال ابن عباس : الخيمة درة عفوفة طوها فرسخ وها أربعة الاف 

وقال أبو سعيد i‏ كال . عليه all‏ والسلام - في قوله تعالى - : 
«وفرش مرفوعة6 ۲ قال : ما بین کل -لعله فراش - كا بين السماء 
والأرض» . 

قال الله تعالى ‏ : USD‏ رزقوا منبا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي 
رزقٹا من قبل وأتوا به متشاہہا(١)‏ . 

وذكر الله تعالى ‏ ثواب(۳) في مواضع كثيرة . 

وقال ريد بن أرقم : جاء رجل من اليهود إلى رسول اللہ يفل وقال : 
يا آبا القاسم ؛ الست تزعم أن أهل النة يأكلون ویشربون ؟ وقال 
لأصحابه : إن أقر لی حصمته . فقال HS‏ : «والذي نفسي بيده إن أحدهم 
يعطى قوة مائة رجل في الطعم والمشرب واطماع» . فقال اليهودي of:‏ الذي 
يأكل ویشرب تكون له الحاجة . فقال ‏ عليه السلام - : «عرق يفيض من 
جلودهم مثل المسك فإذا البطن قد ضمره . 

وقال ابن مسعود : قال رسول الله $e‏ : «إنك تنظر إلى الطير في الحنة 


وقال حذیفة : قال عليه السلام - : ون في etl‏ طیرا كأمثال النجابي» 


١‏ - الآية TE‏ من سورة الواقعة 
۲ _ الأية ٢٢‏ من سورة البقرة 
۳- سكلا وردت بالأصل ولعله یقصد أنواع نعيم EAI‏ 


a ۳۰۵ بت‎ 


فقال أبو بكر : إنبها لناعمة يا رسول الله فقال ‏ عليه السلام - : «أنعم منہا 
الذي يأكلها وأنت من یاکلها يا آبا بكره . 


وقال عبداللہ بن عمر في قوله تعالى - : طإيطاف عليهم بصحاف من 
Gad‏ قال : يطاف عليهم بسبعين صحيفة من ذهب في كل صحیفة فيها 
لون ليس في الأخرى . 

وقال أبو الدرداء في قوله - تعالى - : «ختامه مسك)' قال : هو 
شراب أبيض مثل الفضة يجتمعون به في آخر شرابهم لو أن رجلا من أهل الدنیا 
foal‏ يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها . 


وروی انس أن رسول الله يي قال : «غدوة في سبيل الله أو روحة خير 
من الدنیا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه من ا جحنة - لعله - خير 
من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت 
وللأت ما بينهها رائحة ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فیها» - يعني 
الخمار- . 


قال أبوسعيد الخدري : قال رسول الله يقل في قوله - تعالى ‏ : «کانبن 
الياقوت والرجان6 ۳۱ فال : «تنظر إلى وجهها فی خدھا اصفی من المراة وان 
Gal‏ لؤلؤة عليها لتضيى ء ما بين المشرق والغرب وإنه يكون عليها سبعون ثوبا 
ينفذها بصره حتی یری مخ ساقیھا من وراء ats‏ . 

وقال dW. dy J : dale‏ - : «وازواج مطهر 65 (4) يعني من 
pat‏ والغائط واليول والبصاق والنخامة والنجاسة cally‏ والولد 8 

الآية ۷۱ من سورة ائزخرف 

۳ - الاپذ ۲٩‏ من سور المطففين 


۳ الآبة OA‏ من صورة AP‏ 
؛ ‏ الآية ۱۵ من سور ال همران 


oft. 


وقال رجل : يا رسول الله ؛ أيباضع أهل الجنة ؟ فقال : «يعطى 
الرجل متهم من القوة في الیوم الواحد افضل من سبعن منکم» : 

قال عبدالله بن عمر : إن fal jal‏ ا نة من يسعى معه ألف خادم كل 

وقال عليه الصلاة والسلام : وإن الرجل من أهل الجنة لیتزوج خسمائة 
حوراء » وأربعة آلاف بكرء وثمائية آلاف ثيب یعانق كل واحدة مقدار عمره 
في الدنيا» . 

قال انس : قال رسول الله 5 : وإن الحور في SAL‏ يغنين يقلن نحن 
bl‏ اسان جثنا لأزواج كرام» . 


وقال أبو امامة الباهلي : قال رسول الله لا : وما من عبد يدخل الحنة 
إلا ویجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من ا حور العين تغنيانه بأحسن صوت 
يسمعه الانس والحن وليس ہزمار الشيطان . ولكن بتحمید الله وتقديسه» . 


۔ ۳۰۷ ۔ے 


تم بحمد الله وعونه نسخ وتحقیق الجزء الأول من كتاب الأخبار والآثار 
للعلامة المحقق الشیخ سالم بن عبدالله بن راشد ال بوسعيدي العقري النزوي 
وهو في فضيلة العلم وتحريم كتمانه وبيان علامات علماء الدنيا والآخرة وفي 
العقل وفضائل الامان . وصفات المؤمنين ء وا حاھل والنافق ء وأخبار أهل 
التقی ء وفي النية والتوبة والتفكر والرضى بالقدر والعدل في الرعایا وفی كسب 
الحلال والحرام . وكراهية جمع ا مال ؛ وف الاحتکار والايثار » والتصيحة 
وکتمان السر واقتراب الساعة . وني الامل وذكر الوت ء وذكر عذاب القبر 
والحساب وصفة المشرك وذكر النار ء والجنة ونعيمها . 

يليه بإذن اللہ وعونه الجزء الثاني وهو في المواعظ والقلب وافاته » والنظر 
وتہذیب النفس . وحب الدنيا » والزهد والصبر على البلاء ء وفي التواضع 
والقناعة » وحسن ا خلق والعزلة والصمت والحلم والرفق والمروءة والسخاء 
والابثار والغضب والحسد والکبر . وف الزاح والضحك والعجب والریاء 
والغيبة والنميمة وفيا ورد في النساء ومعاشرتهن وفي ذكر أدوية وأغذية وفي 
oil‏ والحكمة . 

وكان الفراغ من نسخ وتحقيق هذا الجزء الخميس الأول من حرم 
6 هء الموافق السابع والعشرين من ديسمير ۱۹۸۵ م . 


الحقق 


- ۳۰۹ - 


الباب الأول : 
في فضیلة العلم 
الباب الثاني : 
في فضيلة العلم وتحريم الکتمان 


الاب الثالث : 

في آفات العلم وبیان علامات علیاء ال خرة وعلماء الدنيا 
الاب الرابع : 

في العقل 
الباب الخامس : 

في فضائل الايمان وفوائد الذکر 
الاب السادس : 

في صفة الؤمنين 
الياب الابع : 

صفة الجاهل والمنافق 
الباب الثامن : 

في العھد والوعد 


Wo Fil. 


۱۷ 


۲۵ 


۳۴ 


۱ 


۳ 


۹ 


Ye 


الباب التاسع : 

في اخاء jal‏ التفی 
الیاب الماشر : 

ما جاء في حامل القران 
الباب الحادي عشر : 

في وجوب النية 
الباب الثاني عشر : 

في التوبة 
الباب الثالٹ عشر : 

في التفكير 
الباب الرابع عشر : 

في الرضى بقضاء الله وقدره 
الباب الخامس عشر : 

في الخوف والرجاء 
الباب السادس عشر : 

صفة المتقين السالكين طريق الاخرة 
الياب السايع عشر : 

في لزوم التقوى 
الباب الثامن عشر : 

ذكر خوف سوء الخاتمة 
الباب التاسع عشر : 

في القيام بالقسط 


#55 - 


AY 
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۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱1:۹ 


\ov 


الباب العشرون : 

في العدل في الرعايا 
الباب ا حادی والعشروت : 

فی المشورة 
الباب الثاني والعشرون : 

في ذكر القضاة والأمراء وأهل الظلم منہم 
الاب الثالث والعشرون : 

في الظلم 
اباب الرابع والعشرون : 

في حق ا مار والصاحب والوالد والولد والمماليك 
الہاب الخامس والعشرون : 

في أكل الحرام 
الباب السادس والعشرون : 

في فضل الكسب ا حلال وكراهية السؤال 
الباب السابع والمشرون : 

في كراهية جمع المال والحجة على من احتج بال الصحابة 
اباب الثامن والعشروث : 

في الحكرة والأثرة وعلامة السعادة والشقاء 
الباب التاسع والعشرون : 

في النصيحة 
الباب الثلاثون : 

في كتمان السر 
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۱۷۷ 


۱۸۳ 


رف 


۳۱۹ 


۳۳ 


۳۳۹ 


vei 


الباب الحادي والثلالون > 


في أسباب اقتراب الساعة وما جاء من الروايات 


الباب الثاني والثلاثون : 
في الامل 
الباب الثالث والثلاثون : 
في ذكر الوت 
الباب الرابع والثلاثون : 
في عذاب القبر نعوذ بالله منه 
الباب الخامس والثلائون : 
في صفة الحشر 
الياب الادس والثلاثون : 
في ذكر الحساب 
الباب السابع والثلاثون : 
في ذكر الشفاعة والحوض 
الباب الثامن والثلاثون : 
في ذكر النار تعوذ بالله منها 
الباب التاسع والثلاثون : 
في at‏ وأصناف نعیمها 


- fit. 


Yor 


10% 


۳۷۱ 


۳۷۵ 


۲۷۹ 


YAY 


۳۹۹ 


س سد سك معد ےس ے٭ 


حت ست 


د ہو نے سی ےس س ۔ ج جا پچہدحصے eg‏ ا 


الطيعة الشرقية ومکتبتها -مطرح - سلملنة عمان 


رقم الایداع ٩۲/۱6۱‏ 


9-1-0۳ ‌یپپیپ0 عم بو ا ےن سے يي وس ل ی موس و سس ہے یں و تج 
ee,‏ 


